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تصدير

«متى كانت الحداثة» محاضرة ألقيت في جامعة
بريستول في ١٧ مارس ١٩٨٧. وقام فريد إنجلـيـس

)Fred InglisTالمحاضر في التعليم بجامعة بريستول (
استنادا إلى ما دونهT وما دونه راYوند ويليامز عن
المحاضرةT بإعادة بناء النص. أما «تصورات اAدينة

شر للمرة الأولى بعنوان «اAدينةُوبزوغ الحداثة» فن
اAركزية وبزوغ الحداثة» في الكتــاب الــــذي حـرره

David) وديفيد كيلي (Edward Timmsإدوارد تيمس (

Kelleyالـتـجـربـة Tدينة الزائـفـةAوصدر بعنوان «ا T(
الحـضـريـة فـي أدب أوروبـا وفـنـهـا الحـديـث»T عـن
مطبعة جامعة مـانـشـسـتـر فـي ١٩٨٥. أمـا «طـرائـق

شراُالطليعة» و«اAسرح كساحة للجدل السياسي» فن
للمرة الأولى في الكتاب الذي حرره إدوارد تيمـس

) بعنوان «رؤى وخطـط:Peter Collierوبيتر كولييـر (
ثقافة الطليعـة والـطـرائـق الـراديـكـالـيـة فـي أوروبـا
مطالع القرن العشرين»T الصادر عن مطبعة جامعة
مانشستر في ١٩٨٨. «اللـغـة والـطـلـيـعـة» مـحـاضـرة

قدُألقيت في مؤoر حول «علم اللغة في الكتابة» ع
)T من الرابع إلـىStrathclydeبجامعة ستراتكـلايـد (

السادس من يوليو T١٩٨٦ ونشر بعدها في الكـتـاب
) وديريكNigel Fabbالذي قام بتحريره نيجيل فاب (

T(Alan وآلان ديـــورانـــت (Derek Attridgeآتـــريـــدج (

Durant) وكـولــن مــاكــاب (Colin MacCabeوصـدر T(
بعنوان «علم اللغة في الكتابةT مناقشات حول اللغة
والأدب» عن مطبعة جامعـة مـانـشـسـتـر فـي ١٩٨٧.

تصدير
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طرائق الحداثة ضد ا
توائ	 الجدد

شر في الطبعة اAنقحة من كتاب «التراجيدياُ«ما بعد التراجيديا الحديثة» ن
 في ١٩٧٩. «السينما والاشتراكـيـة»Versoالحديثة» الصادر عن دار فيرسـو 

)National Film Theatreكان محــــاضرة ألقيت في اAســرح القومي للســــــينما (
نـشـر فـي هـذا الـكـتـاب لأول مـرة. «الـثـقـافـةُبـلـنـدن فـي ٢١ يـولـيـو T١٩٨٥ وي

والتكنولوجيا» Yثل الفصل الخامس من كتاب «نحو عام ٢٠٠٠»T الصادر عن
) في ١٩٨٣. أما «الطرائق والسياساتChatto and WindusTدار شاتو ووندس (

حالة مجلس الفنون» فكان محاضرة تذكارية ألقاهـا ويـلـيـامـز فـي اAـسـرح
القومي بلندن في ٣ نوفمبر T١٩٨١ ونشرت للمرة الأولى في كراسة «مجلس
الفنون: الطرائق والسياسات» الصادرة عن مجلس الـفـنـون فـي بـريـطـانـيـا
العظمى في ١٩٨١. «طرق استخدام النظرية الثقافية» كان محاضــرة ألقيت

Oxfordفي اAؤoر الذي نظمته جماعة أوكـسـفـورد الإنجـلـيـزيـة المحـدودة (

English Limited) في مبنى سان كروس T(St. Cross Buildingبأوكسفورد في (
New Leftشر للمرة الأولى في «مجـلـة الـيـسـار الجـديـد» ٨ُ مـارس T١٩٨٦ ون

Review«يوليو وأغسطس ١٩٨٦. «مستقبل الدراسات الثقافيـة Tالعدد ١٥٨ T
كان محاضرة ألقيت في جمعــية الدراساـــت الثــــقافية Aعهد «البوليــتكنــــيك

)«Poly - Technicنشور هناAوالنص ا Tبشمال شرق لندن في ٢١ مارس ١٩٨٦ (
نسخة منقحة عن تسجيل للمحاضرة. «وسائل الإعلام والهوامش والحداثة»
لراYوند ويليـــامز وإدوارد ســعيدT نســخة منقحة لحوار دار بينهما كجانب
من مــؤoر حول الدراسات الثقافيةT ودراسات وســــائل الإعلام والاتصال

)  في لندن فيEducation Instituteوالتعليم السياسيT عـــقده معهد التعليم (
.١٩٨٦
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الحداثة والنظرية الثقافية

الحداثة والنظرية الثقافية

فـي ديـسـمـبـر T١٩٨٧ دعـي راYــونــد ويــلــيــامــز
ليتحدث إلى كل الأعضاء اAشــــــاركـ� فـي مـؤoـر
ســـيعقد فيما بعــد حول «طرائق الحداثة»T فأجاب
في ١٤ يناير ١٩٨٨: «سأكون سعيدا بإلقاء حــــديـث
عن «اAاركسية والحداثة» في أوكسفورد يوم الســـابع
من مــايو»T وأضاف: «إن لدي مـقـالـتـ� جـديـدتـ�
عـــن الحـــداثـــةT ســـتـــصـــدران قــــريــــبــــا فــــي رؤى

T وقد نشرت اAقالتان بعدها بـشـهـور(١)وخطـط...
قليلةT أما الورقة الخاصة باAؤoرT فلم يكتبـها ولم
يلقهاT لأن راYــوند ويليــامز مات بعد قبوله الدعوة
Tوهو في الســادسـة والـســـــتـ� Tباثني عشر يومـــا

Safronفـي بـيـــــتـه الـكــائــن فــي «ســافــرون وولــدن 

Walden.«
وقد كان واضحا أن ويليامز يعمل في قضيـتـي
الحداثة والطليعة أو حولهما منذ بعض الوقت. فثمة
مجموعة من خمس «مراجعات» ذات طابع تـأمـلـي
حول طبيعة التكوينات الطليعية ظهرت فـي كـتـابـه
«الثقافة» في ١٩٨١. وثمة تحليل موجز ونفاذ Aعنى
الحـداثـةT ومـآلــهــا بــادي الــتــنــاقــضT فــي حــقــبــة
الرأسمالية «المحاذية للقوميـة» نجـده فـي الـفـصـل
اAعنون «إنجليـزيـة مـا وراء كـيـمـبـريـدج» فـي كـتـابـه

تقد� المحرر
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طرائق الحداثة ضد ا
توائم	 الجدد

«الكتابة والمجتمع» وفي كتـابـه «نـحـو سـنـة ٢٠٠٠» كـذلـك. وفـي ١٩٨٥ أسـهـم
ويليامز �قالة بالغة الأهمية حول «اAديـنـة اAـركـزيـة وبـزوغ الحـداثـة» فـي
المجلد الذي يحمل عنوان «اAدينـة الـزائـفـة: الـتـجـربـة الحـضـريـة فـي أدب
أوروبا الحديث وفنها....» وهنا وجد فريقا مثقفا يستطيع أن يتعاون مـعـه
مرة أخرى في «الرؤى والخطط». ولا أظن أحدا  �ن حضروا مؤoر «حال
النقد» الذي عقد بأوكسفورد في T١٩٨٦ بقادر على أن ينسى انفعاله اAدوي
وهو يطالب «بالتفرقة ب� الحداثات» (إذا اقتبسنا هذه العبارة القدYة عن

T بل إن «طرق استخدام النظرية الثقافـيـة»Frank Kermodeفرانك كيرمود (
سيصبح ـ في هذه الحالة ـ هو الذي Yيز «الأشكال المختـزلـة الـتـي تـوحـي
بالازدراء» عن تلك «التفسيرية والتجريبية الأصيلة». وفي ذات السنة ألقى
ويليامز بحث «اللغة والطليــعة» أمام مؤoر عقد في جلاسجو. كذلك فقد
ظهرت بعض مراجعاته للكتـب اAتصلة بالقضية في تلك الفترةT من بيـنـهـا
Tالواقعية مرة أخرى» عن كتاب لوكاتــش «مقالات في الواقعية» فـي ١٩٨٠»
و«اللغة اAنفرة Aا بعد الحداثة» فـي ١٩٨٣. وأخـيـرا «سـيـاسـيـات الـطـلـيـعـة»
و«اAسرح  بوصفه ساحة للجدل السـياسي» اللذين نشرا بعد موته في «رؤى

وخطط» الصادر في ربيع ١٩٨٨.
ولكنT بعد موت ويليامز ـ الذي جاء قبل أوانه ـ لم يكن واضحا بـشـكـل
مبدئي إلى أين يريد الوصول بهذا الكم من العملT وبدا محتملا كذلك أن
تلك اAقالات التي عددتها Yكن أن تضم  ـشيئا فشيئا  ـإلى أي من مجموعات
كتاباته التي بدأ التخطيط لها على الفور. أما بعد أن اكتشفت ـ ب� أوراقه
وملاحظاته ـ خطط تفصيلية «لكتاب محتمل» عن «طرائق الحداثة» اتضح
مدى ووحدة مشروعه الأخيرT ومن ثم أمكن إنقاذ محتواه من أن يتوزع ب�
السلاسل اAتعددة للمقالات المختارة التي على أهبة الصدور. ببرغـم ذلـك
فاAقالات ذاتها أثارت مشكلات عديدة في التحرير. إن م� النص موجود
بصورة أساسيةT برغم أن مقالا مهما عن «تطور الدراسات الثقافية» لم يتم
العمل فيه حتى بلوغ صيغته النهائيـة اAـكـتـوبـةT وبـوجـه خـاصT فـإن أفـكـار
ويليامز حول الإعلان من حيث هواAأوى الأخير ـ في تلك الخطة لـلـكـتـاب
للحداثة لم يتم تطويرها بشكل كامل أبدا. و�ا له دلالة أكثر أن الفصل�
الأول والأخيرT بداية ونهاية أفكار ويليامز حول الحداثة ـ ويحمـلانT عـلـى
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التواليT عنواني: «الحداثة والحديث» و«ضد اAتوائم� الجدد»T يبدو أنهما
كتبا على الإطلاق. وبقيت مجموعة ملاحظات لمحاضرة عن «متى كانتُلم ي

Tويبدو من المحتمل أن تكون مسودة الفصل الأول. أما عن النهاية T«?الحداثة
فلم يبق سوى ذلك العنوان اAثير للاهتمام.

وضياع هذه اAقالة أمر محزنT لأنه يحرم الكتاب من صياغته الجدلية
الحاسمة لقضية ثقافية عمل من أجلها على طول صفحاته. فمنذ اقتـراح

)  ـفي مراجعته لكتابه «الثقافة والمجتمع»Edward Thomsonإدوارد تومسون (
 ـتعبير «الطريقة الشاملة للنضال» كتعريف للثقافة أفضل من تعريف ويليامز
بأنها الطريقة الشاملة للحياة»T أصبح من اAؤكد أن راYوند ويليامز �ا له
من سخاء أخلاقي وسياسي (ومن حيث قدرته على التجريد بأسلوب متميز
كذلك)T هو الذي Yكن أن يـكـون مـجـادلا نـشـطـا وفـعـالا. لـكـن خـطـأ هـذا
الافتراض Yكن استشعاره من تلك القوة الضاريةT وهذا التأجج في «طرق
استخدام النظرية الثقافية»T ومن ثم يصبح عدم وجود مقالة «ضد اAتوائم�

سن الطالعT بالنظر إلى الأهداف اAتوخاة مـنـهـاT والـتـي مـنُالجدد» مـن ح
المحتمل أن تشير إلى أن ويليامز كان منصفا ح� وصف نفسه بأنه أحيانا

. لكن «التواؤمية» ـ كما يـوحـي(٢)ما يكون «ابن حرامT باردا وقاسيا» بعدهـا
بها مجمل كتابه «طرائق الحداثة» ـ تعني محاولة مقصودة للقطيعة معT أو
لتشخيصT الحداثةT والتي تبقى في الحقيقة ـ وعلى نحو سري ـ في قبضة
مقولات هذه الأخيرة. وإحدى لحظات هذا التجسيد اAأساوي يراها ويليامز

).Henrik Ibsenمركزة بشكل حاسم في درامات هنريك إبسن (
وبناء عليه قررنا أن يضم هذا المجلد اAقالة اAكتوبـة فـي ١٩٧٩ بـعـنـوان
«نظرة إلى ما بعد التراجيديا الحديثة»T التي تـبـرز ـ عـلـى الأقـل ـ الجـانـب
 ـكيف أن  ـبرصانة  الأدبي الخاص من أي نقد «للمتوائم� الجدد»T وتوضح 
الدرامات الراديكالية التي يغلب عليها طابع الرضا عن النفـسT كـثـيـرا مـا
تبقى أسيرة نفس أبنية الشعور �كوناتها البادية. وستكون إحدى مهام هذا
التقد( مد هذه الحالة إلى النظرية الثقافية. ذلـك أن «طـرائـق الحـداثـة»
يؤكد على أن الحداثة ظاهرة تاريخية وثقافيةT ومن المحتمل بالتالي ألا يتم
الوصول إليها بأسلحة نظرية أدبيةT فمثل هذه النظـــرية قد صدرت ـ على
نحو منتـشرT لا يخدم سوى ذاته ـ من استراتيجياتها وعملياتها الإجرائية.
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طرائق الحداثة ضد ا
توائم	 الجدد

وهذا الكتاب يجب إدراكه من حيث هو مداخلة موضوعيـة قـويـةT كـمـا أنـه
دراسة حالة محلية تاريخيةT باAعنى العام لسوسيولوجية الثقافة.

T(٣)في ١٩٨٣ أعلن ويليامز  ـبحسم  ـأن «زمن الحداثة الواعية قد انتهى...»
ولكن... إذا كان الأمر كذلكT فمتى بـدأت? ومـن كـانـت تـضـم? وهـل كـانـت
«الطليعة» مرادفا لـهـاT أم جـزءا مـنـهـاT أم بـديـلا عـنـهـا? ومـا هـي الحـداثـة
«الواعية»? وهل Yكن أن تكونT ثمةT حداثة «غير واعية»? لقد أوضح نقاد
كثيرون ـ ذوو توجهات متباينة ـ أن «الحداثة» غير محددة على نـحـو يـدعـو
للإحباطT كما أنها عصية شـمـوس مـن حـيـث تحـديـدهـا الـزمـنـيT بـ� كـل
مذاهب تاريخ الفن ومفهوماته. فبوصفها دلالة على مجرد التدفق الخــاوي
للزمن ذاتهT فإن الحداثة ـ بهذا اAعـنى ـ تـبدأ ح� تنتـــهـي الـصـفـة الــ «لا»
زمنية الجامدةT أو الأسطورية أو الدورية للـ «الجمـاعـة الـعـضـويـة». وهـذه
اللحظة اAأساوية الفاصلة ـ وعلى نحو ما أوضح ويليامز في دراسته اAثيرة
للحركة السلمية الصاعدة للعمليات الاستعادية للمجتمع العضويT في كتابه
«عن الـريـف واAـديـنـة» ـ عـرضـة لارتـداد لا نـهـايـة لـه. ولا شـك فـي أن كـل
الابتكارات الجمالية يتم الإحساس بها على أنها حديـثـة بـشـكـل مـروع فـي
لحظتها التاريخية الخاصةT حتى لو قدمت نفسها تحت هذا الشعار اAثير
للجدل: «العودة إلى الأصول». على أنه ح� يتم في النهاية تجريد مثل هذه
الجدة التي لا مجال لتفاديها ـ والتي هي مجرد نتيجة ثانوية شكلية لابتكار
Tأسلوبي جوهره مستمد من مصادر أخرى ـ بوصفها مضمونا قائما بذاته
أي شكلا يتحول إلى جوهرT قالبا يعمل الآنT على نحو متنـاقـضT لخـدمـة

مادته الخاصة ـ هنا نكون قد دخلنا حقبة «الحداثة الواعية».
ولكن الذي يثبت دائما هو أن حدود هذه الحقبة مرنة على نحو منهك.
 ـلها نظريتها الخاصة بحداثتهاT سواء كانت  ـبالتعريف  فالحداثة «الواعية» 
خفيفة أو ثقيلةT وفي الحالة الأولى فإن عـلـى الـفـن أن يـواكـب ـ مـن حـيـث
اAوضوع والشكل ـ تلك الحيوية اAنعشة لمجتمع تخطى التقليدية. وهو يزيح
Tمحررا ليس فقط العلم والصناعة TقيدةAـ دون هوادة ـ مخلفات الإقطاع ا
بل أيضا الإمكانات التجريبية للذات الفردية. صحيح أن مثل تلك الحيوية
لها جوانبها اAدمرةT كما أن لها جوانـبـهـا الحـافـزة واAـثـيـرة. غـيـر أن تـلـك
الجوانب التدميرية على وجه الخصوص لها حجم «التاريخ العاAي» أو قوة
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داخلية لم يسبق لها مثيلT بحـيـث إن فـنـا مـن الـفـنـون لـو أدار ظـهـره لـهـذه
الفتنةT فقد أدان نفسه وأومأ بتحوله إلى أكثر أشكال الأكادYيـة تجـهـمـا.
Tتقليديا Tأيديولوجية الحداثة هذه تحوي  ـعلى وجه اليق�  ـالكثير �ا �يل

) الذي كتـب عـنـهBaudlaireلأن نصنفه تحت هـذه الـلافـتـة: شـعـر بـودلـيـر (
ويليامز في «الريف واAدينة»: «إن العزلة وافتـقـاد الـعـلاقـات كـانـا شـرطـي
إدراك جديد مفعم بالحياة...»... «فورة حياة»T عالم لحظي وسريع الزوال
Tوإضافة جديدة إلى الهوية TتعةAمن «الأفراح المحمومة»... لون جديد من ا

. أو صيحة رYبو(٤)فيما أسماه هو نفسه أن «يغتسل الإنسان في الجماعة»
)Rimbaudأو T«دوية: «يجب أن نكون حداثي� على نحو مطلـقAالشهيرة ا (

)T حيث تجتمع معـاWoolf) ووولف (Joyceأتباع «تيار الوعي» عند جويـس (
وفي ذات الوقت وحدات إدراكية متشظية ومتكاثرة من حياة الناس اAعاصرين

): «اجعلها جديدة»T أو أكثـرEzra Poundفي اAدينةT أو عبارة عزرا باونـد (
الجميع oردا وصخبا: «اAستقبليـة الإيـطـالـيـة والـروسـيـة»T وYـثـلـهـا بـيـان

) اAستقبلي الأول خير oثيل: «حتى الآنT أعـلـى الأدبMarinettiمارينيتي (
من شأن السكون الكئيبT والوجدT والنوم. ونحن ننـوي أن نـعـلـي مـن شـأن

.(٥)الفعل العدوانيT والأرق المحمومT وخطوة اAتسابقT والوخزة والصفعة»
لكن هذه البؤرة الزمنيةT مـن حـوالـي ١٨٥٠ إلـى ١٩٢٠ لا Yـكـن دعـمـهـا.
فالاحتفاء بالحيوية والديناميةT والتـكـاثـر اAـهـتـاج لإمـكـانـات الـذاتT إ�ـا ـ

Williamبالفعل  ـيسبقان ويعقبان هذه اAرحلة الخاصة. وويليام ووردزورث (

Wordsworthـ بـعـد كـل شـيء ـ لـم يــقــرأ مــاريــنــيــتــي ولا مــايــاكــوفــســكــي (
)Mayakoveskyح� عبر ـ على نحـو لا يـقـل عـنـهـمـا ـ عـن هـذا الانـفـسـاح (

):The PreludeاAنتشي للذاتT في السطور الأولى من «الافتتاحية» (
الأرض كلها تنبسط أماميT وقلبي

مفعم بالفرحT لا شيء يخدش حريته.
أنظر حوليT الدليل الذي سأختاره

يجب ألا يكون خيرا من سحابة جوالة
نشوة الفكر وسمو العقل...
تأخذني جميعا على غرة...

فت الحداثة ـ جوهريا ـ بأنها تزايد في السرعةT فإن�رُوإذا حدث أن ع
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تفـــسير الرومانســـية لأخطار وإمكانات الاستئصال الثقافي (الحرية)T إضافة
إلى موضوعها الـذي لا تحده حدودT تصبح  ـعلى الفور  ـهي الحداثةT حتى
لو بقيت ـ على نحو مـلـحـوظ ـ دون أن تـقـارب سـرعـة مـاريـنـيـتـي وطـلـقـات
مدافعه. ولكن هــنا أيضــا ـ عند الطرف الآخر للطيف الزمنـي ـ فـإن هـذا
يحوي الكثير �ا Yكن أن نعتــبره في نطاق ما بعد الحداثة. وح� يـعـلـن

) في كتابهـمـا «ضـد الأوديـبـيـة»: «إنGuattari) وجواتـاري (Deleuzeديلـيـوز (
فصاميا يخرج في نزهـــة هو �وذج أفضل من عصابي يستلقي على أريكة

T فإ�ــا يظلان داخل مشكلة الحداثة عــند بودليــر في(٦)المحلل النفسي...»
» عند فيرجينــيـا وولـفMrs. Dolloway» أو «مسز دولـواي Flaneur«الفيـض 

وهي تلوب دون تركيز في وسط لندن. فالفيوض و«نفي الإقليمية» ليسا هنا
سوى رطانة أخرى Aا قال به مارينيتي عن «جمال السرعة» و«تـيـار الـثـورة
الذي تتعدد فيـه الألـوان والأصـوات»T ولا يـعـود الـعـدو هـنـا مـؤسـسـة الـفـن
الإيطاليT بل الأوديبية الفرويدية. باختصار: إن الحداثة  ـحسب هذا العرض
ـ تصبح ظاهرة لا تشيخ ولا تذبلT تضم ـ «عمليا ـ كل اAدى الواسع لحداثة
مـا بـعـد الإقـطـاعT وعـنـد الحـاجـةY Tـكـن أن تـصـبـح شـخـوص شـكـســبــيــر

)Shakespeare) إدموند (Edmund) وجونريل (Goneril) وريجان (Reganداخل (
نطاقها.

هتف مارينيتي يستدعي جيل اAستقبلي� الجدد إلى الوجـود: «فـلـيـأت
مشعلو الحرائق اAرحونT بأصابعهم التي لوحتها النار...». ولكن أثناء «حداثة
TـكـتـبـاتAفـأضـرمـوا الـنـار فـي ا Tواعية» ثانية جاء مشعلو الحرائق بالفعـل
وحولوا مجاري القنوات إلى داخل اAتاحفT وحطموا اAعايير الجمالية باسم
شعار � ابتذاله عن «ثقافة الجماهير». وستتداخل أيديولوجية هذه الحداثة
Tطلقة ـ القوة والنوعيةAالثانية أحيانا وأيديولوجية الأولى من حيث القيم ا
لكنها ستنظر إليها باعتبارها فضائل يجب الدفاع عنها ضد بذرة الحضارة
الجديدة (الجماهير الصناعية الدYوقراطيـة)T لا لـتـتـحـرر عـن طـريـقـهـا.
والحداثة ـ بهذا اAعنى ـ رجعيةT لا ساكنة على الطريقة اAستقبلية التي مـا
 ـبالتأكيد تزال مرتبطة «بتعدد الألوان» و«تعدد الأصوات» (برغم أنها Yكن 

ق «الثورة»)T وهي تراها مهددة بالضغط من جانب البيئة اAعاصرة�ـ أن تعو
للعمل على إنجاز تلك العملية الكئيبة اAتمثلة في «وضع اAعايير». وكلما زاد
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العالم كآبة وتجهماT زاد توهج طابع النبوءة والبلاغة فيما نقرأT إلى الدرجة
)  في عشاء سكرتـيـره مـن الـفـولS.T.Eliotالتي يرى فيهـا ت. س. إلـيـوت (
ن الـطـعـام فـي�) («إنه يـكـفThe Waste LandاAطـبـوخ فـي «الأرض الخـراب» (

علب الصفيح») تهــديدا حاســما لتــراث عظـيم جاء إلـيـنـا مـن هـومـيـروس
)Homorلا أخـويـن Tعاصـرة خـصـمـ� لـدوديـنAومن ثم تصبح الحداثة وا T(

تربطهما رابطة الدم.
وكما يشير راYوند ويليامز في عدد من مقالاته التاليةT فإن هذا الوضع
الاجتماعي Yيل لأن يخلص إلى قضية متعلقة بـالـلـغـة. فـالـلـغـة «الـعـاديـة»
ليست سوى كليشيهاتT ذات بعد واحدT تجريدية الطابعT أما اللغة «الشعرية»
فعليها ـ بالتالي ـ أن تحتضن أشكالا تجريبية وصعبـةT فـي مـحـاولـة لـبـعـث
الحياة في الإدراك. هذه الدعوى تضم كذلك الكثير �ا اعتدنا ـ تقليديا ـ

) و«قاموس الأفكار التيFlauberأن نصنفه باعتباره من «الحداثة»: فلوبير (
) وأسلوبهT«Henry James هنري جيمس (Dictionaire des Idees Recuesلا تناقش 

الذي زاد تعقيدا في أعماله الأخيرةT إليوت وحديثه عن ضرورة أن يـعـمـد
T اAستقبلـيـون(٧)الشعر الحديث «إلى فرض أو انتزاع اللغـة مـن اAـعـنـى...»

الروس ودعوتهم إلى «كسر اAألوف»T التشوش الروائي في الفصول الأخيرة
). داخلWilliam Faulkner» أو في روايات ويليام فوكنر (Ulyssesمن «أوليس 

هذا التعارض الثنائي ب� اللغة العادية والشعرية تتاح طرائـق ثـقـافـيـة مـن
أنواع مختلفةT فالعمل الحداثي Yكن أن Yزق التوقعات اللغوية الروتينية:(١)

) (اAستقبليونKantلأن الإدراك اAتجدد غاية في ذاته حسب تعبير كانط (
الروس)T (٢) لأنه عن طريق كشف أن اAعايير الاجتماعيـة قـد تـكـونـت فـي
التاريخY Tكن اكتساب القدرة على تغييـرهـا فـي الـتـاريـخ كـذلـك (بـريـشـت

BrechTزيق الكليات «الزائفة» ـ الواقعية مثلا ـ فإنo (٣) لأنه عن طريق T(
النص Yنح القار  وسائل للوصول إلى كليات «صحيحة» (الأساس الأسطوري
في «أوليس» و«الأرض الخراب»). ولكن يبقى استخدام هذا الفرض الحداثي
في تحديد العصور الأدبية أمرا مشكوكا فيه. وكما حدث بالنسبة لقرينتها
اAستقبليةT سرعان ما � امـتـصـاص أو إدمـاج الـرومـانـسـيـةT فـقـد تحـدث

) عن «نزع قناع الألـفـة عـن الأشـيـاءChelley) وشيلـي (Coleridgeكولـريـدج (
) «باستبعاده» بزمن طويلShkloveskyTالعادية»T قبل أن يحلم شكلوفسكي (
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) انحطاط اللغة قبـل قـرن ونـصـفSchiller) وشيلـر (Goetheوهاجم جوتـه (
»T مقتبـسـاFour Quartetsالقرن من كتابة ت. س. إلـيـوت «ربـاعـيـاتـه الأربـع 

) يعلن فيها عزمه على «تطهير لغة القبيلة».Mallarmeعبارة عن مالارميه (
وبقي هذا التشوش الشكلي  ـكما هو واضح  ـYيز أعمالا كثيرةT من «الرواية

» الفرنسية وما بعدهاT �ا Yكن أن �يل اليومNouveaux Romanالجديدة 
إلى تسميته «ما بعد الحداثة».

وهذا كله يعني (كما سيؤكد ويليامز)T أن الحداثة لا Yكن تقسيمها إلى
عصور اعتمادا على أيديولوجياتها الداخليةT حتى لو وضعنا في الاعـتـبـار
 ـالتي حددنا خطوطها العامة فيما سبق أن الحالات «الخامدة» و«الرجعية» 
 ـإ�ا هي حقائق جزئيةT تبقى بحاجة إلى التأليف بينها. النصفان التوأمان
اAزوقان لأي �ارسة حداثية لا Yكن جمعهما الواحد إلى الآخرT ولكن إذا
كانت الأيديولوجية «الداخلية» مخادعة إلى هذا الحـدT فـسـيـمـيـل مـؤرخـو
الثقافة اAاركسيون إلى أن يـطـبـقـوا ـ بـعـنـف ـ اAـبـدأ الـقـائـل إن «الـكـيـنـونـة
الاجتماعية هي التي تحدد الوعي»T ومن ثم يقفزون ـ بشـكـل مـطـلـق ـ إلـى

«الخارج»T ويضعون أصول الحداثة هناك.
وأكثر صياغات هذه القضية ذيوعا هي تلك التي وضعها جورج لوكاتش

)George Lukas) وجــان بـــول ســـارتـــر (Jean Paul Sarterفــحـــ� صـــمـــدت T(
البروليتاريا الباريسية بصلابة خلف اAتاريس في T١٨٤٨ تخلصت من التراث

Nationalالأدبي الكلاسي أو الواقعيT قبلT أو معT تصديها «للحرس الوطني 

Guard«(٨)وح� توصلت البورجوازية ـ تحت ضغط الطبقة الـعـامـلـة ـ إلـى T
الحل الوسط اAتمثل في دورها «التاريخي على مسـتـوى الـعـالـم» واAـعـادي
للإقطاع من البداية للنهايةT سقط إبداعها الفني  ـوكل نتاجها الأيديولوجي
 ـإلى انحطاط نهائي أو «تفسخ» كامل. فمنذ بودلير (لكن الأمر تسارع بفعل
«اAذاهب» الجمالية اAكتظة في قرننا هذا) ظل الأدب يسيـر هـابـطـا نـحـو
مواقع «انحطاطه» الحداثي. وأصبحت مهمة الناقد الاشتراكي ـ بالتـالـي ـ
أن يعمل على استعادته لأمجاده الواقعية والتصويرية السابـقـةT وإن كـانـت
الآن تقوم على أساس طبقي جديد. وعلى ح� كانت الرواية الواقعية تعبر
عن التفاعل الجدلي ب� الفردية والسياسة خلال فترة «بطولة» البورجوازية
التاريخية وهي تصنع نفسها بنفسهاT ففي اAناخ البارد الذي أعقب أحداث
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١٨٤٨Munch انقسم الجدل الواقعي قسـمـ�: ذاتـيـة مـفـرطـة (روايـة مـنـش 

» على سبيل اAثال) وموضوعية مفرطة كذلك (واقعيةThe Scream«الصرخة 
 الوثائقية التصويرية). وقد قدم راYوند ويليامز مثل هذا التحليلZolaزولا 

لتفسخ الحساسية الحداثي في دراسته بعنوان «الواقعية والرواية اAعاصرة»
(في كتابه «الثورة الطـويـلـة» الـصـادر فـي ١٩٦١): فـروايـة «الـذاتـيـة سـريـعـة

 وروايةThe Wavesالتلاشي»T ورواية «الصيغة الاجتماعية» ـ رواية«الأمواج» 
 مثلا  ـتواجه إحداهما الأخرى بصلابةBrave New World«عالم جديد شجاع» 

 فيMallarmeعلى طول هوة عميقة تفصل بينهماT هكذا بدا زولا ومالارميه 
عيني جورج لوكاتش.

)Roland BarthesTولكن «حالة ١٨٤٨»T تبدو أكثر تأثيرا عن رولان بارت (
T ١٩٥٣» آلياتWriting Degree Zeroالذي قدم في «الكتابة عند درجة الصفر 

لأزمـات الأدب الـداخـلـيـة أكـثـر تحـديـدا �ـا قـدمـه لـوكـاتـش فـي تحـلـيــلــه
«للانحطاط» اAرتبط بفترة زمنية معينةT ومال ـ بحسم ـ إلى إضفاء قيـمـة
إيجابية على اAشروع الحداثي التالي بأكثر �ا فعل لوكاتش وسارتر. وكما
هاجمت البورجوازية جماهير باريس بقسوةT كذلك الزعم بالتحرر «الكوني»
القائم في أيديولوجية البورجوازيةT وكـان عـلـى الـتـنـويـر أن يـواجـه حـدوده
الذاتية اللعينة نفسهاT ومن ثم بدت هذه الأيديولوجية ذاتهـا لـيـسـت سـوى
واحدة من كثير �كنT وفاتها الطابع الكونيT لأنها «منذ تعالت بنفسها فقد

. وتجسدت الكونية في «الشفـافـيـة» الـلـغـويـة لـلـكـتـابـة(٩)أدانت نفـسـهـا...»
الكلاسيكيةT وهي كتابة سبق أن وحدت ذاتها بالطليعة والعـقـل و«الأشـيـاء
كما هي»T لكنها الآن تجد نفسها ملطخة بدماء الـبـرولـيـتـاريـا. والـتـجـريـب
الشكلي الحداثي ـ وقد كثف من دور الوسيـط وحـرفـه عـن مـسـاره وأثـقـلـه
بالغموض ـ اعترف بهذا «الجرم» الأدبي وقاومه معاT إنه (حسب لوكاتـش)

صراعي أكثر منه عرضيا:
«كانت تلك ـ عـلـى وجـه الإجـمـال ـ مـراحـل الـتـطـور: أولاT وعـي حـرفـي

رهف إلى حد الريبة اAؤAة (فلوبير)T ثم إن ما هو بطوليُبالإنشاء الأدبيT ي
سيوحد  ـفي اAادة اAكتوبة ذاتها ـالأدب ونظرية الأدب (مالارميه)T ثم محاولة
تجنب الحشو الأدبي بعملية إرجاء لا تتوقف للأدب ذاتهT إعلان أن الكاتب
يقوم بفعل الكتابة وإدخاله هذا الإعلان في ذات الأدب (بروست)T ثم باختبار
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حسن النية الأدبي عن طريق اAضاعفة العمدية واAنظمة Aعاني الكلمة إلى
ما لا نهايةT دون أي إشارة إلى ما هو معني بها (السوريالية)T وأخيراT وعلى
العكسT محاولة تضييق تلك اAعاني وحصرها لتحقـيـق نـوع مـن الحـيـاديـة
(ببرغم أنها ليست بريئة) للغة الأدب والكتابةT وأفكر هنا في أعمال روب ـ

.(١٠)جرييه»
لكن روعة هذا المخطط اAوجز ذاتـهـا هـي الـتـي تـفـرض ـ عـلـى الـفـور ـ
حدوده. فهو أكثر اقتـصـارا عـلـى تـراث وطـن واحـد مـن أن يـصـلـح أسـاسـا
لنظرية عامة في الحداثة. ففي بريطانيا ـ بعد كل شيء ـ أدى جيشان ١٨٤٨

)Mathew Arnoldإلى إعادة تأكيد قوي للكتابة الكلاسيكية عند ماثيو أرنولد (
)T لا إلى التفكك الفلوبيري إلى «مشكلات فـيGeorge Eliotوجورج إليوت (

. ثانيا: بعيدا عن التهيج الأصيل والواسع الذي أثاره مجمل عمل(١١)اللغة»
العصيان اAسلح في T١٨٤٨ فإن هذا التفسير للحداثة لا يقل ذاتية عن ذلك
الذي أشرنا إليه فيما سبقT والذي يتأسس على أيديـولـوجـيـاتـه الخـاصـة;
فالتطور ـ بعد تأثير الحـافـز الأصـلـي ـ إ�ـا هـو عـمـلـيـة تـتـولـد مـن ذاتـهـا.
T«ا هو «حديثA وفضلا عن ذلك فإن عملية التقسيم إلى فترات زمنية فرعية
داخل تلك الحقبةT لا تبدو �كنة لدى بارتT ببرغم أن قائمتـه الخـاصـة ـ
والتي تتمايز فيها السوريالية كحركة جماعية عن أي مشروعـات جـمـالـيـة
فردية أخرى ـ هي التي تتطلبها. حتى في صياغة بارت الأكـثـر دقـة فـيـمـا
Tتظل نظرية ١٨٤٨ خارجية بالنسبة للحداثة التي تسعى إلى تفسيرها Tبعد
وكل ما فعلته أنها جعلت حمام دم سياسيا على رأس ما كان Yكن أن يبقى
تتابعات أدبية «تلقائية» أو ذاتية. ١٨٤٨ ليست بديلا أصيلا لأيديولوجـيـات
الحداثة في ذاتهاT إنها ـ من حيث طبيعتها ـ أقـرب لأن تـكـون صـورهـا فـي
اAرآةT اAظهر الخارجي الجهم لعملياتها الداخلية اAنسـابـة. وكـل مـا تـغـيـر
بالفعل في الثقافة الأوروبية سيبقى منظورا إليه من خلال �اذج العصرية
والتكوين الاجتماعيT الأكثر تعقيدا من هذه «الشمولية الـتـعـبـيـريـة»T الـتـي
جعلت لوكاتش وآخرين يرون كل «صورة شعرية» بالغا ما بلغت ضآلتها وقلة
أهميتها ـ طواعة للتحول في ذات اللحظة التي يتم فيها تحطيم اAتاريس.
كانت قوة عمل راYوند ويليامز الراسخةT عبر عقود عـديـدةT هـي فـي

 معاAها هنا في مجـالُتجنبه مثل هذه اAآزق اAزدوجة العقيم التـي حـددت
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نظريات الحداثة. وقد مثل الوجود الدائم لحرف العطـف «و» ـ عـلـى وجـه
التحديد ـ في عناوين كتبه محاولة لـتـجـمـيـع تـلـك اAـزق اAـتـنـاثـرة فـي لـغـز

غل بها أكثر من سواهـاُوجودنا الاجتماعي. وكثير من اAصطلحات التـي ش
إ�ا كانت تعقد قرانا خصبا ـ في مقولة واحدة ـ ب� اAواقف على جانـبـي
الخندق كما في معسكرين متحارب�: ف ـ«الثقافة» هي جماع الأنشطة العقلية
والفنيةT وهي كذلك «طريقة شاملة في الحياة»; و«الأدب» مختارات �تازة
 ـباAعنى القد( الذي ساد في القرن الثامن من العمل الإبداعيT لكنه أيضا 
عشر ـ كل مجال الكتابة; و«التراجيديا» هي ما oـثـلـه «أنـتـيـجـون» و«اAـلـك
لير»T لكنها أيضا تعني «كارثـة فـي مـنـجـمT أو أسـرة مـنـهـارةT أو مـسـتـقـبـلا

. مثل هذه العادات العقلية النظرية(١٢)مدمراT أو اصطداما على الطريق...»
جاءت ـ بطبيعة الحال ـ نتاج خبرة اجتمـاعـيـة شـامـلـةT أكـثـر مـنـهـا مـوهـبـة
ثقافية رائعة. ولعلها تبدو هنا بأوضح �ا تبدو في تعرض ويليامز اAبـكـر
لقضية الحداثة. فهو ح� كان طالبا في كيمبريدج أواخر الثلاثينياتT كان
ينتمي ـ بقوة ـ إلى جماعة ثقافية سياسية ذات طابع حداثي تـتـجـمـع حـول
«النادي الاشتراكي» في الجامعةT وكان هذا النادي مرتبطا بحداثة راديكالية
تقوم على قاعدة اجتماعية أكثر اتساعاT وقد وصفت هـذا كـلـه فـي مـكـان

. ومهما كانت أشكال التفرقة التي وجد من الضروري بالنسبة له أن(١٣)آخر
يقيمها فيما بعد ب� مختلف تنويعات «الطليعة»T فـقـد كـانـت تـبـدو آنـذاك
وكأنها تركزت حول طابع ثقافي ـ سياسي نشيط وحافز ويفتقد التـحـديـد
والحسم. «أوليس» و«يقظة فنيجان» «كانت النصوص التي يـجـب أن تـكـون
محط إعجابنا...»T وفي السينمـا «كـان الإعـجـاب «بـدكـتـور كـالـيـجـاري« أو
«متروبوليس« شرطا ضروريا لدخول «النادي الاشتراكي«...»T لكننا «انجذبنا
أيـضـا نـحـو الـسـوريـالـيـة»T وفـي اAـوسـيـقـى «كـان الجـاز شـكـلا آخـر مـهـمـا

T ولم يحدث التخلي عن هذا التوجه الحداثي في الفترة التي(١٤)عندنا...»
Tأعقبت الحرب. وجاءت قراءة ويليامز القسرية «لإبسن» («لأسابيع ضرورية

 بعدها أن أتوقف...») لتمنحه اهتماما صحبه طوال عمره بالدراماَّكان علي
الحداثية; ولم يكن إبسن «حداثيا»T أو وضعا خاصا داخل الحداثةT بقدر ما
كان �نزلـة مـجـمـل الـسـلـم الـنـغـمـيT داخـل مـجـمـوعـة كـامـلـة مـن الألحـان
الاستثنائيةT لكل تجلياتها اللاحقة. فهو مبتكر ذلك الشكل اAهم الأول اAنشق
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عن البورجوازية: الطبيعية (التي يدعوها ويليامز في هذا الكتاب «الطبيعية
الحداثية»)T ثم ذلك النمط من «الرمزية الدرامية»T وبه تومئ الطبيعية إلى
كل ما يتجاوز حجرات اAعيشة اAغلقة دون الهواء في بيوت البورجـوازيـ�.

ل إلى «التعبيرية» بعد أن كتب «ح�َّوأخيرا فإن إبسن نفسه هو الذي تحو
نبعث نحن اAوتى». ثم جاء صدامه بالفكر الاجتماعي للجديلة الرئيسة في
الحــداثة الأنجلو ـ أمريكية ليطلق ما أصبح اليوم أكثر اهتمامات ويلـيـامـز
تعبيرا عنه ودلالة عـليه. فعمل إليوت «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» في
T١٩٤٨ أعاد إلى الأذهان بقوة ذلك الارتباك اللغوي الذي ساد كيمبريدج ما

.(١٥)بعد الحرب... «وجــدت نفسي شديد الانشغال بكلمة واحدة:  الثقافة»
نه هذا لإليوت ـ في المجال الـدرامـي ـ بـاAـزيـد مـن إضـــفـاءْيَوقد ســــجـل د

القيمة على «قطيعته» مع الطبيعة في كتابه «الدراما من إبسن إلى إليوت»
في ١٩٥٢.

Tوند ويليامز يتأمل الحداثة بهذه الطرائق المختلفـةYولكن ح� كان را
وضعتها رأسمالية ما بعد الحرب موضع التطبيقT متمثلة في هذه «اAستقبلية
البراقة الخادعة» في «المجتمع الاستهلاكي ذي اAظهر الأنيق الذي سيصبح

. و�زجها ديناميـة(١٦)الشكل الجديد للرأسمالية» بدءا من الخمـسـيـنـيـات
» أو عنـدBauhausاAستقبلية بالتكنو ـ رعوية الأكثر فتورا عند «الـبـاوهـوس 

»T قادت مثل هذه الاستهلاكية ريتشارد هوجارتLe Corbusier«لاكوربيسير 
)Richard Hoggart في كتابه «فوائد معرفـة الـقـراءة والـكـتـابـة T(The Uses of

Literacyقرف وبذاءة» T«نحو شجب «الجوانب الأكثر ضحالة في الحداثة T«
حلياتهم الصغيرة التافهة الحداثية»T «مضغ العلكة الرخيص اAؤدي للبذاءة

. بل دفعت حتى براYوند ويليامـز إلـى الـرجـوع إلـى مـا(١٧)والسطحـيـة...»
Yكن أن ندعوه «مرحلته اللوكاتشية». ويبقى التشابه بينـه وبـ� لـوكـاتـش ـ
وهو أمر مستمر ومطرد في منـاقـشـة عـمـل ويـلـيـامـز ـ بـحـاجـة مـاسـة إلـى
التقو( T فعلى ح� أنه دافع عن الواقعية الكلاسيكـيـة فـي كـتـابـه «الـثـورة
الطويلة»T وأعلن في كتابه «معنى الواقعية اAعاصرة» أن نقد الحداثة «جدير

درس بأقصى درجات العناية...»T فإنه قد أعلن أيضا دون حماس أنهُبأن ي
T«يختلف من حيث الأساس» مع ما جاء في «دراسات في الواقعية الأوروبية»
ويرى أن مقولة لوكاتش حول «الرواية التاريخية»... «ليس من السهل قبولها
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. ومن الواضح أن دراساته التفصيلية «للثقافة اAمتـدة» فـي(١٨)كما هي...»
كتابه «الثورة الطويلة»: (التعليم والصحافة والجمهور القار T وبعدها بعام
ـ في «وسائل الاتصال» ـ الراديو والتليفزيون) إ�ا تـنـاقـض ـ ضـمـنـا ـ ذلـك
الحن� الثقافي اAتمثل في «الواقعية والروايـة اAـعـاصـرة». هـذا الـتـنـاقـض
البنــائي يصـل بعد ذلك إلى أساس واضح oاما في تحليل ويليامز «التاريخ
الاجتماعي للأشـكال الدرامية»T ومن ثم فهو يـقـودنـا ـ عـلـى نـحـو مـا ـ إلـى
قــلب أفكاره الأخيـرة حول «طرائق الحــــداثة». ذلك أن ويليامز يرى الواقعية

)John Osborneالدرامية في الدراما الطبيعية الاجتماعية عند جون أوسبورن (
وشباب الغاضب�T على أنها جزء من اAشكلةT لا من الحلT وعلى النقيض:
«إن الطــابع الدينـــاميT الذي أصبحت التقــنية السينمـائـيـة واAـســـــرح
TـعـاصـرةAـوسـيـقـى اAجنــبا إلى جنب مـع ا Tالتعبيري أكثر تجلياته اقتــدارا
والرقصT واللـــغة الدرامــية الأكــثر تنـوعاT هي في تصــوري العناصر التي

.(١٩)تتــسق وتاريخنا الاجتماعي الحقيقي»
وYكـــننــي الــقول إن الفيلم كان عنـد ويـلـيـامـز هـو الـوسـيـط الحـداثـي
الأعظــم تـفــوقاT وأن هذه النــبوءة الجمالية الأســاسيةT والتي هي بحاجـة
إلى تأكــيد الآنT هي ما صبغ ـ على نحو حاسم ـ تـنـظـيـراتـه الـتـالـيـة حـول

اAوضوع.
يكتــب ويليامز ـ مستعيدا بـشـغـف كـيـمـبـريـدج فـي ١٩٣٩ ـ ١٩٤١: «كـانـت
الأفـــلام أكثر من أي شيء آخرT في الحقيقة إن كل الثقافة الفرعية كانت

) بل أيضا فيــــجـوPudovcin) وبودوفكـ� (Eisendtienفيــلمــيـة: أيـزنـشـتـ� (
)Vigo) وفلاهرتـي (Flaherty«((٢٠)وفي ١٩٤٨ كتب نص فيلم وثائــقي لـبـول .

) عن الثورات الزراعية والصناعيةT ببرغم أن الــفـيلم نفسهPaul Rothaروثا (
Michealلم يتم إنجازه. وفي ١٩٥٣ كان يخــطــط لفيلم مع ميشـــــيـل أوروم (

OrromT«عبارة عن «محاولة لبعث أسطورة معينة من ويــلز في موقف معاصر (
ولم يتم إنجاز هذا اAشروع كذلك. وكتاب «الدرامـــا في الأداء» الذي أعاد
كتابته في T١٩٦٨ بالفصل الذي Yثل الـــذروة فيه عــن فيلم إنجمار برجمان

)Engmar Bergmanيؤكد بقــوة امتــياز الفيلم كوسيط درامي T«الفريز البري» (
معاصرT وكثير من أفكاره مستمد من «البيان» الذي شـــارك مع أوروم فـي
كتــابته بعنوان «مقدمة للفيلم». وامتدادا لنقد صناعة الفيلم الطبيعيT حتى



22

طرائق الحداثة ضد ا
توائم	 الجدد

في هيئته «الحداثية» كما في مونتاج أيزنشت�T فإن هذا الكتاب وجد �اذجه
الجمالية الإيجابية في الأفلام التعبيرية التي قدمتها السينما الأAانية في
العشرينيات: «كاليجاري»T متروبولس»T «القدر»T «الضحكة الأخيرة»T والتي
تبرزT ببرغم تحفظات معينةT فكرة ويليامز حول «التعبير الكلي» أو «التعبير
الشامل» (وهي نتيجة يشعر اAرء أنها أعدت مسبقا بعنوانها نفـسـه)T كـمـا
يؤكد أوروم «أن مهمتنا هي أن نطبق اAباد  التي أكدتها هذه الأفلام على

. يبدو الفيلمT إذنT كـمـا لـو كـان غـايـة(٢١)مشــاعرنا الـدرامـيـة الـراهـنـة...»
الدراميـــ� القـومي� العظام. فما تخيله إبسن في «بيير جينيت» أو سترينبرج
في «الطريق إلى دمشق» يصبح �كنا فقط ـ من حيث التكنيك ـ عن طريق
«الصور اAتحركة» في القرن العشرين. ثم يعيد ويليامز التفكير في الحداثة
كلها في ضوء الفيلمT وفي هذا الضوء تبدو فرجينيا وولف وجيمس جويس
من صناع الأفلام لأن «تيار الشعور اAتشظي» إ�ا «يرتبط ارتباطا عميـقـا
بخصائص معينة في الخيال الحديثT وهذا يبدو واضحا في الرسمT وفي
الفيلم بوجه خاصT من حيث إنه وسيط يضم كـثـيـرا مـن عـنـاصـر حـركـتـه

.(٢٢)الجوهرية....»
وعلى أي حالT فهذا الاقتباس الأخير هو من كتـاب «الـريـف واAـديـنـة»
الـــذي يتجـــاوز ـ دون شك ـ القضايا الجمالية التي نـوقـشـت فـي «مـقـدمـة
الفيلم». لأن هــذا الكتاب الأول جاء دفاعا عن «التجريدية» و«الأسـلـوبـيـة»
و«الشكلانية»T وبقــي في قبضة عضوية متخلفة عنيدة: وتعبير «التـكـامـل»
يتردد كثيرا مثل تلــك الكلمات الثلاث ـ ذات الطـنـ� ـ الـتـي ذكـرتـهـا فـيـمـا
سبقT ويركز أوروم موضوعـــاته هنا في نقده لـعـمـلـيـة اAـونـتـاجT وعـنـده أن
طريقة «التعارض» أو «الإدماج» في القطع تـخـلـق شـعـورا بـالـصـدمـة لـيـس
مرغوبا فيه بشكل أساسيT وهي أميل لأن تكون «حيلة تكنيكية» بل قد تكون
«ضعفا في التكامل»T في هذا النموذج الفيلمي فإن «العلاقات اAكانية اAلائمــة
لا تتحقق أبدا» وعلى نقيــض هذا كله فإن التعبير الفيلمي يتطلب الحركة

والتدفق:
«لكي يتحقـــق التدفقT فإن التصور الجـديـد يـجـب أن يـقـدم مـن داخـل
Tوتدريجا يبزه ويتجاوزه Tيبــدأ كجــزء صغير منه في البداية T)التصور القـــد
ويبقى الجديد مقدما عن طريق نقـــطة مرجعية في القـد(T وهـذه ـ عـلـى
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تــبع في الفيلمT تجنـبا للهزاتُوجه التحديد  ـهي الطــريقــة التي يجــب أن ت
.(٢٣)العنيفة التي يحدثها القطع....»

وما يوضح أن ويليامز كان يشارك هذه الاقتناعات اقتراب التعبير عنها
Edmundمن اهتماماته الخاصة في تلك الفترةT ودفاعه عن إدموند بيرك (

Burkeمن حيث إن «حذره البالغ» و«إحساسه T«في كتابه «الثقافة والمجتمع T(
بالصعوبة» إ�ا يصدران عن اهتمامه وتقديره للتطور البطيء الذي يحدث
في نسيج الجماعةT في مواجهة أولئك اAبتدع� العقلاني� (اAستقبـلـيـ�
في زمانهم) الذين Yكن أن يزيحوا «القـد(» بـاسـم «الجـديـد» فـي ضـربـة
واحدةT أو طريقة القص في «تخوم الريف»T والذين تعكس قطيعتهم العنيفة
ب� ماضي الأب وحاضر الابن فشلا اجتماعيا من جانـب الجـديـد فـي أن

يجد «نقطة مرجعية في اAاضي».
لكن العقدين الفاصل� ب� «مقدمة الفيلم» و«الريف واAدينة» يـؤكـدان
أن مفهوم ويليامز للطبيعة الكامن في الفيلم من حيث هو وسيطT قد تحول
تحولا حاسما. ففي الفصل الذي يحمل عنوان «السينما والاشتراكية» ـ في
الكتاب الذي ب� أيدينا ـ يلاحظ ويليامز «أن أول جمهور للسينما كان مـن
ب� الطبقة العاملة في اAدن الكبرى في العالم الصناعي»T لكن هذه اAقولة
ـ كما هي ـ قد تكون مجـرد ارتـبـاط خـارجـي بـ� الـوسـيـط ومـكـان حـدوث
الواقعة. ولكن ح� يستخدم الفيلم على نحو مجازيT كما في «الجيل الثاني»
فإن علاقة أكثـــر قــوة تقــوم بيــنه وب� التحـديـث الحـضـري. فـحـ� يـقـود

) سيارته عائدا إلى أوكسـفـورد فـإن اAـشـاهـد عـلـىPeter Owenبيتـر أويـن (
جانبي الطريق «تومض في اللحظة نفسها على شاشة... وكمـا فـي حـركـة
السيرT فإن معظم الناس معروفون في تلك الصور اAعزولةT مع قرار عاجل

.(٢٤)بالإحالة إلى الذاتT في تلك السلاسل التي تتغير تـغـيـيـرا سـريـعـا...»
ر ما كان محسوسـا فـي الـروايـة. والـنـص الـذي�نـظُ«الريف واAـديـنـة» إذن ي

اقتبست منه فيما سبق Yضي كما يلي: «هناك في حـقـيـقـة الأمـر عـلاقـة
مباشرة ب� حركة الصورةT خاصة بعد أن يتم تطويرها عن طريق الـقـطـع
واAونتاجT وب� الحركة اAميزة للمراقب في تلك البـيـئـة اAـغـلـقـة واAـتـنـوعـة

. وبعيدا عن مسخ الفيلم أو حرفه عن طبيعتـه الخـاصـةT فـإن(٢٥)للشوارع»
اAونتاج يصبح الآن هو جـوهـره عـلـى وجـه الخـصـوصT أو هـو ـ بـالأحـرى ـ
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جوهر الفيلم كي يبقى له جوهرT أي كي يصبح وسيطا قادرا على الاستجابة
ـ بصورة متفردة ـ للطابع اAربك سريع الزوال للمدينـة الحـديـثـة. فـالـفـيـلـم
يتكتم اAدينة في شكله بالذات لفترة طويلة قــبل أن يعلــنها علينا كموضوع

 واضح (فيلم «متروبوليس» وما أعقـبـه مـن أفـلام)T حـتـى لـو كـانـت لاّجلـي
تعنيها بالحديث على نحو محدد. ولكن إذا كان الفـــيـلـم هـو اAـثـال المحـدد
للحداثةT فإن موضع الحداثة يتحدد الآنT إذنT لا «داخــل» الأيديولوجيات
التي تكتسب صحتها من ذاتهاT ولا في «خارج» الصدمة السياسية لـنـظـام
T١٨٤٨ وإ�ا في تلك اAنطقة «الوسطى» من الخبرة الحضريةT في الإذابة لا
في التــرسيبT في «تكوين من اAشــاعر» لا يفترض أنه قد اكتسب ـ بـعـد ـ

الشكل النسبي لعقيدة جمالية أو عمل سياسي.
Walter  وتعـــيدنا قضية ويليامز هذه إلـى مـحـاولات والـتـر بـنـجـامـ� (

BenjaminT«عاصمة القرن التاسع عشر Tلتحديد أصول الحداثة في «باريس (
إن زعم بنجام� أن «الدادية حاولت أن تخلق من خلال أدوات تشكـيـلـيـة ـ
وأدبية ـ تلك الآثار التي يبحث عنها جمهور اليوم في الفيلم»T يستبق تصور
ويليامز الخاص عن الخيـال الـدرامـي الـسـابـق عـلـى الأحـداث عـنـد إبـسـن
وسترينبرج. وعند بنجام� أيضا فإنه في اAدن الحديثة الكبرى أصبحـت
«خبرة الصدمة هي الأمـر الـعـادي»T وفـي الـفـيـلـم فـإن «الإدراك فـي شـكـل

. على أن الشعر الغنائي في القرن التـاسـع(٢٦)صدمات قام كمبدأ رسمـي»
عشرT لا تكنولوجيا نهاية القرن العشرينT هو النقطة اAركزية فـي نـظـريـة
Tومن ثم فإن تركيزه على بودلير له حدوده من ناحية Tبنجام� عن الحداثة
وإضاءاته متعددة اAناحي من الناحية الأخـرى. لأن الحـداثـة عـنـد بـودلـيـر
قضية موضوع أكثر منها قضية شكلT صحيح أن هذا الشاعر الفرنسي قد
أعلن يوما أن هذا النوع الأدبي الوسيطT قصيدة النثرT إ�ا هو «ابن اAدن

. غير(٢٧)حصى....»ُعد ولا تُالكبرىT ابن تلك العلاقات اAتشابكة التي لا ت
أننا نرىT في «أزهار الشر»T الرباعيات محكمة الإيقاع التي عرفتها القصيدة
الغنائية التقليدية سليمة لم oس. وقد يكون كل من بودلير وبروست (بتعبير

)T وفيErfahrungبنجام�) قد حاول إنتاج خبرة أصيلة عن طريق التجربة (
ح� كان يكفي الأول ست مقطوعات صافيةT احتاج الثاني إلى ألفي صفحة
من غرائب الصفحات. ونظرية الحداثة في أساس عمل بودلير من الواضح
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أنها لا تتماس وخصوصية اAشروعات غير العادية للمحدثـ� اAـتـأخـريـن.
وإذا كانت مسألة الشكل غير مثارة هناT ولا قضية التشكيلT فإن ثمة غيابا
أكثر أهمية وخطرا في ضوء مادية ويليامز الثقافيةT إلا أن بـودلـيـر يـبـقـى
رائدا ذا جسارةT وبفضل هذه الحقيقة نفسها فهو يتمـيـز عـن الجـمـاعـات

الطليعية اAناضلة التي أعقبته.
ودراسة بنجام� المحكمة لبودلير تبدو كما لو كانت صادرة عن نظرية
Tشكلات الكتابةA ؤديةAا TلاحظةAشكلات الإدراك واA» وتعريفه Tفي الحداثة
والتي تتم الإشارة إليها كظواهر اجتماعية» تـبـدو عـنـد ويـلـيـامـز «صـيـاغـة
متأخرة ومتحذلقة للمثالية»T وأقل �اذج التحليل الثقافي لبنجام� «إثارة

T وهي في الحقيقة كانت مهددة بخطر الاستغراق oاما عند(٢٨)للاهتمام»
من يزعم أنه يقوم بتحليلهاT بـرغـم أن بـنـجـامـ� ـ فـي حـالـة بـودلـيـر ـ كـان
يحتفظ �سافة نقدية مناسبة عن جماليات الصدمـةT الـتـي هـي مـوضـوع
الحداثة عندهT ووجد في مبدأ «التوافق» إشارة إلى «الثمن الـذي تـقـاضـاه
الشعور في العصر الحديث أعني غياب التكامل عن الجو المحيـط بـخـبـرة

. وفي مقالته ذات التأثير الهائل «العمل الفني في عصر النسخ(٢٩)الصدمة»
الآلي» Yيل إلى تقديس مثل هذه الخبرةT خبرة «الشذى» الجماليT والتـي
تتمثل في عمله عن بودلير «كوعد بالسعادة» منذ ما قبل التاريخT وهي غالبا
ما تكون نخبوية خالصةT وسلبيةT وذات طابع أيديـولـوجـي. فـضـلا عـن أن
الحداثة  ـعلى النمط البودليري  ـoضي إلى ما وراء أي خصوصية تاريخية
�كنةT برغم التأكيد اAبدئي على تفرد تلك اAرحلة في التاريخ الباريسي.
وهي تضم ـ بالتساوي ـ «أزهار الشر» التي ترجع إلى T١٨٥٧ وكتابة بروست
الأولى لروايته «البحث عن الزمن الضائع» فيما ب� ١٩٠٩ وT١٩١٢ إلى جانب
جمالية محتملة مناهضة للفاشـــية في أواخر الثلاثينيات. وبالنسبة لأولئك
الـذيـن تـقـبـلـوا ـ دون نـقـد ـ قـضـايـا بـنـجـامـــــ� وبـريـخـت فـي الـسـتـيـنـيـات
والسبعينياتT فإن سلطتها oتد إلى ما هو أبعد بكثير. لكننا الآن قد رجعنا
إلى اAعضلات العصية الخاصة بالتحقيبT التـي بـدأنـا بـهـاT ووصـلـنـا مـرة
أخرى إلى لون من الإقرار «بدورات الحياة»T والتي كنا بحاجة إليها كسمة

�يزة للأيديولوجيات الداخلية للحداثة.
برغم ذلك فإننا لا نستطيع القول إن عمل ويليامز عن «الريف واAدينة»
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قد نجح في حل اAشاكل التي أثارها ـ بجدارة ـ عند بنجام�. فهو يحاول ـ
T(وهي كلمة لم تستخدم أبدا في الحقيقة) ضمنا ـ أن يحدد حقبا للحداثة
لكنه لا يستطيع أن يفعل هذا إلا في إطار دورة الحياة اAتمثلة في الازدهار
والاضمحلالT ومن ثم فهو عرضة لنفس النوع من النقد الذي شنـه بـيـري

)Marchal BermanT) على كتـــاب مارشـال بيرمان (Perry Andersonأندرسون (
«كل ما هو صلب ينصهر في الهواء» في مجلة «نيـو لـفـت ريـفـيـو» لأنـه فـي
«الريف واAدينة» ـ oاما كما هو عند بيرمان ـ فـإن كـبـار «الحـداثـيـ�» فـي
أوائل القرن العشرينT ليسوا ـ وهذا وجه التناقض ـ من الحداثة على شيء
أبدا. ذلك أن الجمالية الحقيقية للحداثة إ�ا هي نـصـيـب تـلـك الجـوانـب
غير الاجتماعية الغامضة أو اAتلبسة في حياة اAدينةT صور التحرر والتفكك
في آنT ذلك الانفصام الغريب في العزلة الوجودية والتقارب ور�ا التماسك
الاجتماعي في آن  كذلك. وعلى ح� يعمد بيرمان إلى oجيد وإطراء قفزة
الحداثة ذات الوجوه اAتعددة على نحو ما تتمثل في أعمال جوته وماركس
وبودليرT فإن أبطال ويليامز هم بليك ووردزورث وديكنزT وهم مؤلفون عاشوا
التناقضات الأساسية «للتفكك الاجتماعي في عملية التجميع ذاتها»T على

. في(٣٠)نقيض «تلك الرؤى اAتأخرة والأكثر شمولية في فترة ما بعد ١٨٧٠»
T«ا أورده في كتابه «الثقافة والمجتمعA وهي صورة أخرى Tرحلة الثقافيةAهذه ا

Aينقسم التناقض الوجداني السابقُحول «الانقطاع» غير ا TقنعAرضي أو ا
واAثمر «إلى تكوين أكثر بساطة: ملاحظات رافضة أو ساخطة لدى معظم

. هذا الانقسام(٣١)الناسT ومعرفة استثنائية أو واعية بذاتها عند أفراد قلائل»
T«يأخذ صيغة الحداثة الفنية: في التفكك داخل «الأرض الخراب» أو «أوليس
Tوهما مثالان �وذجيان عظيمان للحداثة الحضرية فـي الـقـرن الـعـشـريـن

رضـيـةTُب� النسيج والبنـاءT بـ� الـذاتـيـة الـعـالـيـة الـتـي قـد تـبـلـغ حـدودا م
والأساطير الجامدة واAطلقة التي تحكم هذه النصوص. هذه القضية توازي
oاما زعم بيرمان بأنهT بعد ذروة القرن التاسع عشرT فإن خلفاءهم «مضوا
أبعد وأبعد نحو قطبية جامدة وشمولية سطحية»T مع تناقض حداثي أصيل
oثل في اAستقبلية أو الرعوية التكنولوجيةT والتعبيرية أو الصيـاغـة عـلـى

.(٣٢)طريقة إليوت
وهذا التحقيب للحداثة من حيث هي «اضمحلال وسقوط» في «الريف
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واAدينة» يصحبه تبديل منهجي غير معلن. فعلى ح� أن اAواقف الاجتماعية
Tلكل من بليك ووردزورث وديكنز تدرج ب� عوامل تحليل نصوصهم الأدبية
وهي من ثم تشير إلى العمليات التي سيقيم حولها ويليامز فيما بعد نظريته
«اAادية الثقافية»T فإن الكتابات عن إليوت وولف وجويس تلقى إلينا وكأنها
نقد عملي في «كلمات علـى الـصـفـحـة»T دون أدنـى إشـارة إلـى الـتـكـويـنـات
واAواقف الثقافية AؤلفيهاT وهي تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا. والحداثة
(غير اAسماة) اAنقودة هنا إ�ا تقوم على أبنية نصية مكتفية بذاتهاT على
غرار تلك التي احتفل بها بنجام� في بعض عمله عن بودلير. إن التحلــيل

)T منFormational) إلى ما هو شــكلاني (Formalلم يتـــقدم �ا هو شــــكلي (
هنا فنحن بحاجة للعودة إلى «الريف واAدينة» من جديدT لأنه يحوي أفكار

»Passagenarbeitويليامز اAنهجية عن بنجام� وبودلير. إن بنجام� في كتابه: «
يستخدم «مراحل» ثلاثا أو منــاهج ثـــلاثة:

١ ـ تعريف اAلامح الحضريةT ومن ثم تخطيط مضامينها الثقافية.
٢ ـ تعريف التكوينات والأ�اط الاجتماعيةT وتـتـبـع بـيـئـاتـهـا بـالـتـحـلـيـل

الاقتصاديT وكذلك طرائقها في اAلاحظة والكتابة بالتحليل الثقافي.
عد ظواهر اجتماعية. «وفـي٣ُ ـ تعريف مشاكل الإدراك والكتابة التـي ت

.(٣٣)اAرحلت� الأولى والثانية فقط» يبدو بنجام� «متألقـا ولا غـنـى عـنـه»
وثمة فكرة أخرى بشأن «الريف واAدينة» Yكن الإشارة إليها هنا. فمعظـم
 ـ«إنجليزية» ميزت أعمال ويليامز الأولىT ونبضه الأساسي الكتاب مكتوب ب
صادر عن أيديولوجية قصيدة اAقر الريفي الإنجليـزيT حـتـى حـ� يـتـقـدم
نحو الحقبة الحديثة تظل بؤرته ضيقة وقاصرة على ما هو إنجليزيT فكل
من بلزاك وبودلير ودستويفسكي لا يحظى إلا بفقرة واحدة في كتاب تبلـغ
صفحاته الأربعمائة. فصل واحد فقطT يحمل عنوان «الحواضر الجديدة»
هو الذي يتجاوز ذلك الإطار الـوطـنـي; إذ إن «أحـد الأ�ـاط الحـديـثـة فـي

. و�عنى مـاT(٣٤)الريف واAدينة هو النظام الذي نعرفه باسـم الاسـتـعـمـار»
Wilsonيقفز تحليل ويليامز من بليك ووردزورث وديكنز إلى ويلسون هاريس (

Harris) وجيمس نجوجي (James NgugiTأو من إنجلترا إلى العالم الثالـث T(
في امتداد جسور ـ مرة واحدة ـ للخيال الثقافي والتعاطف السياسي. ومـا
نفتقده هناT قبل كل شيءT فـي ضـوء نـظـريـة لـلـحـداثـةT هـو أوروبـا. وأكـثـر
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اAعاني بساطة «للحواضر الجديدة» ـ ليس النـظـام الـعـاAـيT بـل الـعـلاقـات
الداخلية اAتبادلة ب� العواصم الأوروبيةT كنتيجة لهذا النظام ـ يغيب oاما

عن الكتاب.
هذا الصمت هو ما يسعى ويليامز إلى إصلاحه في مقالته «الحاضـرة
ونشوء الحداثة» في الكتاب الذي ب� أيدينا. وفي هذه العملية يقدم «إطارا»
جديدا للجدل الذي دار حول الحداثة ب� أندرسون وبيرمان في مجلة «نيو
لفت ريفيو». ويهدف ويليامز إلى تحقيب الحداثة عن طـريـق تـقـصـي آثـار
الاستعمار الثقافي «داخل» أوروباT واAصاحبة لسيطرتها على بقية العالم.
الحداثة ابتكار شكليo Tاما كما هي موضوع بودليريT وجه الأهمية هنا أن
هذه الأشكال تقوم على أساس «شكلاني»T لا يتمثل في بوهيميي أو متسكعي
باريس منتصف القرن التاسع عشرT ولكن في «هجـرة الحـواضـر» مـطـالـع

. وقد كان موضوع(٣٥)القرن العشرين: لندنT برل�T فييناT سان بطرسبورج
الهجرة دائما انشغالا تخيليا رئيسيا عنـد ويـلـيـامـز: هـا هـو مـاثـيـو بـرايـس

)Mathew Priceناجـم فـي ويـلـز الـقـرنAيدرس حركات السكان في وديان ا (
التاسع عشر في «تخوم الريف». وها هوT وعائـلـة أويـن يـعـرضـون تـراجـعـا
رئيسيا ب� السكان في القرن العشرين فـي «الجـيـل الـثـانـي». مـن الـروايـة
يهاجر موضوع الهجرة إلى النظرية الثقافية. وعند ويليامز فقد حدث في
جيل واحد من هجرة «أبناء الأقاليم» إلى الحواضر الإمبريالية الكبرى أن
T«ـغـربـةAـنـوعـة» و«اAبـأشـكـالـهـا «ا Tوجدت التكوينات ذات الطابع الطليعـي
منشأها. ولعل التكعيبية أن تقدم أكثر الأمثلـة وضـوحـاT فـقـد قـامـت عـلـى
اجتماع جوليوم أبولونير (ولد باسم ولهلم أبـولـونـاريـس كـوسـتـروفـيـتـسـكـي

)Wilhelm Apollinaris Kostrowitzki) والأسباني بيكاسو TPicasoوجوان جريس (
)Juan Grisفي باريس في العقد الأول من هذا القرن. وإذا كانت الـهـجـرة (

بهذا اAعنى تحدد الأساس الاجتماعي الجديد للحداثةT فـإن اAـفـارقـة فـي
هذه الحركة هي أنها كانت ـ في ذات الوقت ـ اللهاث الأخير للتكنولوجيات
الثقافية القدYة: في الكتابة والرسم والنحت والدراما و«المجلات الصغيرة».
هنا يشغل الفيلم مكانا ذا طابع متناقض داخل الحداثة الثقافيةT فهو يسدد
إليها ضربة قاضية في ذات اللحظة التي يولد فيها إمـكـانـاتـهـا الجـمـالـيـة
الحميمة. فمن حيث هو وسيط يقوم على خبرة «الصدمـة» الحـداثـيـة فـي
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Tفهو يقــفز  ـمباشــرة تقريبا  ـإلى وراء الحداثة وما وراءها كذلك Tالحاضرة
ويتيح برهة خاطفة فقــط للمخرج� الكلاسيكي� الصامت� كي يحقـقـوا
إمكاناته التجريبية «الكامنة». �عنى من اAعاني يعلن الفيلم قمـع الحـداثـة
الحضرية بالنظر إلى انتشاره الجماهيري الواسع (وهو ما حققه التليفزيون
كاملا فيما بعد)T وبالنــظر إلى الانقسام الحداثي ب� حضـارة الجـمـاهـيـر
وثقافة الأقليةT مفسحا الطريق للعلاقـــات الثقــافية التي لم تتحدد بعد في
«الحواضر الحديثة اAتحولة». لكنه ـ �عنى ثان من اAعاني ـ وهو يتقدم في
مراحله التكنولوجية الخاصة بالصوت واللونT فإنه يقوم بانقلاب كامل إلى
ما وراء الحداثةT معيدا ابتكار مكانها الواقعيT كما تجسد  ـعلى نحو شامل
ـ في ســـيطرة هوليــوود على هذا الوسيطT لدرجة تع� معها علـى نـوعـيـة
جديدة oــامـا من حداثة اAؤلف أن تعمل من جديد ـ بعد الحرب العـاAـيـة
الثانية ـ كي تعيد الفيــلم «إلى ذاته»T وأن تعود به للقرن العشرينT الذي كان

الفيلم يوما رمزه الدال عليه.
ونستطيع أن نعيد وضع نقد بيري أندرسون لـ «كل ما هو صلب ينصهر
في الهواء» في هذا الإطار الأشمل: إن هجوم أندرسون على صياغة بيرمان
غير اAتمايزة للحداثة يفترض أنها «Yكن فهمها على أنها مجال ثقافي لقوة

ثلاثية وتحددها عوالم ثلاثة متآزرة»:
Tأو الطبـقـات الـزراعـيـة الحـاكـمـة حـتـى ١٩١٤ T١ ـ وجود الأرستقراطية
والتي كانت نظـــائرها الثقــافـية تتمثل في تلك الجمالية الأكادYية البليدة
التي oــردت عليها جماعات الطليعةT بل أيضا القوان� والقيم واAوضوعات
الأرستقراطية الـتـي اسـتـشـهـدت بـهـا فـي نـقـدهـا لـلـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة

البورجوازية.
 ـبلوغ اقتصاديات متخلفة نسبيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرئيسة في  ٢

الثورة الصناعية الثانية.
٣ ـ دنو الثورة الاجتماعيةT خاصة بعد قيام الثورة الروسية في ١٩٠٥. أو
فلنقل ـ باختصار ـ إن الحداثة «نشأت في نقطة التقاطع بـ� نـظـام حـاكـم
شبه أرستقراطيT واقتصاد رأسمالي شبه صناعيT وحركـة عـمـالـيـة شـبـه

. داخل النظام العاAي الجـديـدT الـذي كـانـت(٣٦)ناشئة أو شبه مـتـمـردة...»
الحواضر الاستعمارية الكبرى هي نقاطه الرئيسةT فإن هذه التطورات التي
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قدم أندرسون قائمة بهاT تقع في مكانها oاما من حيث ملاءمتها للموضوع.
وبالفعلT يلاحظ ويليامز في «الريف واAدينة» أن الأرستقراطية برغم أنها
فـقـدت الـكـثـيـر مـن قـوتـهـا الـفـعـلـيـةT إلا أن مـثـلــهــا الاجــتــمــاعــيــة بــقــيــت

. وفي فترة التنافس الاستعمـاريT لـم يـعـد هـنـاك مـصـدر(٣٧)مسيـطـرة...»
فعال أو «عميق» للأيديولوجيا القومية. وفي «طريق الحداثة» فـإن الـتـوتـر
الكامن ب� اAشاعر الأرستقراطية والبروليتارية «اAعادية للبورجوازية» يبدو
عاملا أساسيا محددا لغايات الجماعات الطليعية. والعاملان الثاني والثالث
TدينيةAرحلة اAتآزرة يصبحان في بؤرة التركيز في اAمن عوامل أندرسون ا
حيث نجد «طبقت�» من الحداثة الحضرية تندمجان اندماجا خصبا بطرق
لم نعد اليوم قادرين على تخيلها. «فالكساد العظيم» منـذ مـطـلـع ١٨٧٠ قـد
دعم الصورة الحضرية «لأحياء الفقراء التقليدية» التي نشأت بها الاشتراكية
كحركة جماهيرية لتمثل ـ على حد تعبير ويليامز ـ الرد الإنساني للمـديـنـة

. ومع حلول(٣٨)على سحق الإنسانية اAمتد في اAدينة والريف على السواء 
T١٨٩٠ أفسح «الحشد» البودليري غير اAنظم الطريق لصفـوف الجـمـاهـيـر
اAنظمة في أحزاب الأ�ية الثانية. لكن الاقتصاد العاAي عاد إلى الانتعاش
منذ منتصف T١٨٩٠ باختراع وسائل نقل حديثةT والبحث في إدخال الطاقة
الكهربائية في الصناعةT وهو ما دشن بداية مرحلة جديدة من التخطـيـط
الحضريT حملت في ثناياها أحـيـاء الـفـقـراء مـن أشـد هـذه الأحـيـاء إثـارة
للفزع في القرن التاسع عشرT وظهرت رؤى تربوية تدعو إلى الـلامـركـزيـة
الحضرية وأصبحت موضع نقاش (أهمها جميعا «حديقة اAدينة» التي كتـــبها

). وكسبب ونتيجة لهذا الانتعاش ظهرتEbenezer Howardإبنيزير هيوارد (
تلك السلسلة الهائلة من المخترعات والسلع: الإنتـاج عـلـى مـسـتـوى ضـخـم
للثياب والأحذية والأواني الصينية والورق والطعام والـدراجـاتT بـل أيـضـا
السيارات والطائرات وأجهزة التليفون والراديوT وبدا هذا كلـه إعـلانـا عـن
حقبة جديدة في حياة الإنسانT حقبة رأت التكعيبية ـ على الأقل ـ في «برج
إيفل» الرمز الأكثر دلالة عليها. وفي ح� أننا نقيم الـيـوم تـعـارضـا ثـنـائـيـا
Tب� الفاعلية السياسية والبدعة التكـنـولـوجـيـة Tجامدا ب� الثورة والسلعة
Tولا نكاد نجد سبيلا للخلاص منها T«سؤولية ومتعة «ما بعد الحداثةAب� ا
فإن تلك الثنائيات تزاوجت وأثمرت في حواضر مطالع الـقـرن الـعـشـريـن.
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فالإنتاج على مستوى كبير هو أمر «دYوقراطي»T والتكنولوجيا تكتسح أمامها
البقايا الأثرية للإقطـاعT والاشـتـراكـيـة سـتـحـرر الـديـنـامـيـة الـتـي تـقـيـدهـا
الرأسمالية. من هنا يتحدث أندرسون عن «مباهج السيارات الأولى والأفلام
الأولى»T ويطلق جون بيرجر على التكعيبي� وصفا مثـيـرا لـلـمـشـاعـر حـ�
يدعوهم «آخر اAتفائل� في الفن الغربي... لقد صوروا البـشـائـر الـطـيـبـة

. إن هؤلاء اAهاجرين من الثقافات الإقليمية يجلبون(٣٩)للعالم الحديث...»
معهم ذكرى العلاقات الاجتماعية قبل الرأسماليةT والتي تبدو آخـر حـافـة
قاطعة للابتكار الرأســـماليT وهي أميل لأن تستعيد ـ بذاتها تقريبا ـ أقنعة

)T وفيما بينهما تـقـصـرDelaunayبيكاسو الأفريقــية وبرج إيفـــل لـديـلـونـي (
دائرة الحقبة البورجوازية كلها.

ولكن... إذا كان ويليامز قد «حدد حقب» الحداثة»T ألم يكن عليه أيضا
أن يحدد «ما تزامن» معها? الحقـيـــــقـــة أن الأمـور لا oـضـي مـتـصـلـة دون
انقطاع من دوار ووردزورث الحضري في «الكتاب السادس من الافتتاحية»
حتى يومنا هذاT بل تتعلق «بالحاضرة الاستعمارية الرأسمالية من حيث هي
شكل تاريخي خاص ومحدد....»T ولكن ماذا يتبقى من التفرقة ب� الحداثة
 ـوالتي كانت قائمة بالفعل برغم أنه لم يتم التنظير لها بعد  ـح� والطليعية 
أعاد ويليامز إصدار كتابه «الدراما من إبسن إلى إليوت» ليصبح «الدرامـا
من إبسن إلى بريخت» في ١٩٦٨? في الفصل الثاني من «طرائق الحـداثـة»

)T ويبدو الأمر أن جماعات فنيةDiachronicيبـــدو هذا التمــييــز مـعاصرا (
«متــعارضة oاما» تعـقب جماعات كان جهدها كله في «الدفاع عن النفس».
غير أن هذه النظــرية لا تثـبت لامتحان دقيق: إذا كان عمل بريخت الأساسي
يأتي في تاريخ لاحـق عـلـى «الأرض الخـراب» (١٩٢٢)T وإذا كـانـت إنجـازات
التكعيبية والتعبيرية واAستقبلية في إيطاليا وروسيا جميعـا تـسـبـقـهـا. فـي
«اللغة والطليعة» يصوغ اAسألة على نحو مختلـف: هـنـا نجـد أن اAـمـيـزات
الفارقة للطليعة ـ وراء كل صور الاختلاف القومي ـ إ�ا تكمن في تحديها
«لا للفن الذي يصدر عن اAؤسسات فقطT بل Aؤسسة الفن أو الأدب ذاتها».
وراء هــذه الصيغة نحس حضور بيتر بيرجر وعمله «نظــرية في الطــليعة»
والــذي لا توجد له (قدر ما أعرف) مناقشة واضحة في كل أعمال ويليامز.
ومشروع بيرجر مواز Aشروع ويليامز من حيث أنه معني أيضا باAضـي
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إلى ما وراء التحليل الشكلي الداخلي للأعمال الفنية في الطليعية (واAتمثل
عنده في لوكاتش وأدورنو)T ولكن في ح� يعمد ويليامز إلى تفحص أشكال
الإنتاجT فإن اهتمام بيرجر ينصرف إلى ما Yكن أن ندعوه «أشكال التلقي
أو الاستقبال»T وهو يؤكد أن الأعمال الفنية» لا يتم تلقيها كوحدات مكتفية
 ـإلى حد كبير  ـوظيفة تلك بذاتهاT وإ�ا داخل إطار مؤسسيT يعمل ويحدد 

 وعند بيرجر فإن الطليعة ذاتها قد بلغت رؤيتـهـا تـلـك لا مـن(٤٠)الأعمال».
T(ـاضـيAبتدع� فـي اAشأن كل ا) ردها على أسلوب محدد سابقo خلال
ولكن من خلال oردها على �ط التلقي ذاتهT عـلـى «الخـطـاب اAـؤسـسـي
حول الفن» في المجتمع البورجوازي. فمقـولـة «الاسـتـقـلال» شـغـلـت مـكـانـا
مركزيا في شكل التلقيT ولقيت تجسيدها العملي في الانتقـال مـن رعـايـة
السوق الأدبية في القرن الثامن عشرT ثم وجدت نظريتها في «تجرد»  الحكم
الجمالي كما يتمثل في «النقد الثالث» عند كانت. ولم تدم فرحة الاستقلال
Tوسرعان ما حكم الاستقلال على الفن بالـعـقـم الاجـتـمـاعـي Tسوى هنيهة
الذي تحول تدريجيا إلى سمة داخلية في الأعمال الفنية ذاتهـا. تـضـاءلـت
اAضام� الأخلاقية ذات القصدية الاجتماعية الباقـيـةT وأصـبـح الـفـن ولا
شيء عنده ليقوله سوى التزامه بالاستقلال كي لا يقول شيئا. أو على حد
تعبير بيرجر «تزامن الحدوث اAؤسسي للشكل واAضمون». ولكن عند هذه
النقطةT في أواخر القرن التاسع عشرT وح� أصبح ما هو «جمالي» منطقة
خبرة خاصة لحسابهاT أصبح الفن من حيث هو مؤسسة ناضجا كي تزيحه
الطليعة. داخليا فإن العمل اAضاد للعضوانية أدى إلى شق مقـولـة رئـيـسـة
تبعد الفن oاما عن أي وظيفة اجتماعيةT وخارجياT فـإن الـطـلـيـعـة نـقـلـت
مواقع التلقي الجمالي من اAـعـارض واAـتـاحـف إلـى الـشـوارعT واAـصـنـع أو
الحانة. إن مشروعها Yكن إيجازه في جملة واحدة: «خلق تكامل ب� الفن

والتطبيق في الحياة».
كان بيرجر يهدف إلى الانتقال من التحليل الداخلي والذاتي إلى الوظيفة
الاجتماعية للفنT لكننا يجب أن نعترف بأن إدراكه لهذه الوظيفة كان داخليا
Tاءات مبدئية قليلة نحو علم اجتـمـاع الـسـوق الأدبـيYكذلك. ففيما عدا إ
فإن ثمة تركيزا قليلا على طبيعة «الأزمة» في الفن البـورجـوازي. لـكـن مـا
نراه بالأحرى ـ في إطاره التفسيري الهيجلي ـ إ�ا هو التحولات في نظام
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دينامي متطور في ذاتهT هو ما وصفه في إحدى النقاط بأنه «التفتح الكامل
Tلظاهرة الفن...». أما لحظة «الهجرة إلى الحواضر» في الحداثة الحضرية
والثورة الصناعية الثانيةT وأكتوبر T١٩١٧ فليست سوى «نوبات فواق» تاريخـــية
لا تكاد تزعج مقولات بيرجر الهندسية البليغة الخالية من الدم. فضلا عن
أن بيرجر له تحفظات معتبرة حول تحطيم اAكانة اAستقلة للفنT فهو يرى
Tأنه ـ إلى جانب عدم فعاليته الاجتماعـيـة ـ قـد فـقـد أيـضـا بـعـده الـنـقـدي
بعدها انحط ليصبح ثقافة جماهيرية بلهاءT أو تواؤما ذا طابع ستالينيT أو
محاولات سوداوية الطابع «لإعادة التكامل» بـ� الـغـرب والـشـرقT لـكـنـه لا
يستطيع أن يفسر لنا ـ حتى داخل نظامه هو ـ Aاذا يـجـب أن تـكـون الأمـور

على هذا النحو.
هناT قبل كل شيءT تتحول مادية ويليامز الثقافية إلى رصيد جيد. فهو
ح� حدد الأساس الاجتماعي للطليعة في عدم تجانس البورجوازيةT استطاع
T«أن يكشف لنا عدم ثبات التداخل ب� الثورة الاجتماعـيـة و«ثـورة الـكـلـمـة
الذي كان دائما وكيف استبقت الطليعةT من نواع معينةT النظام الرأسمالي
الجديد بعد ١٩٤٥. إنها الرأسمالية ـ لا اAستقبلية ولا السوريالية ـ هي التي
نجحت في إقامة تكامل ب� الفن والحياة في مرحلة جديدةT لم تعد فيهـا
السلعة تخشى الثقافة لأنها أدمجتها فيهاT وكان هذا مؤشرا أكثر جمالـيـة
من رتابة القيمة الاستعمالية. والتكنولوجيات الجديدةT التي كانت مـصـدر
إلهام لبعض الطليعي�T أعلنت بالفعـل عـودة الـتـكـامـلT وإن كـان أنـدرسـون
مصيباT بالطبعT في تأكيد طابعهـا اAـؤقـت وغـيـر المحـدد اجـتـمـاعـيـا. ومـع
السيارة والتليفون والراديو والطـائـرةT ومـع الإعـلان الجـديـد و«ثـورة نـورث
كليف» أصبح رأس اAال مستعدا لاحتـلال وقـت الـفـراغ والـثـقـافـة والـروح.
والرأسمالية التي حققت عمليا ما كان بالنسبة للطليعي� مجرد حلمY Tكن
أن تكون مدينة ـ على نحو مباشر ـ لأعمالهم الفنية وتـنـكـولـوجـيـتـهـم. وقـد
Tولكن حتى واحد مثل ويـلـيـامـز Tيكون الفيلم هو الوسيط البدائي للحداثة
اAعارض الصلب «للحتم التكنولوجي»T كان عليه أن يعترف ـ في «السيـنـمـا
والاشتراكية» ـ أنه أظهر «تناسقا» معينا مع استغلاله اللاحق في الـثـقـافـة
الجماهيريةT وأن «الطريق إلى هوليوود ـ �عنى ما ـ كان قد � رسمه». أو
خذ مثلا إنتاج الباوهوس في فيمار أو أبنية لو كوربوزييه. فهل كان «اعتدالهم
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الجديد» هذاT بالفعلT تخليا «تقدميا» عن هستيريا التعبيرية واليوتوبيـات
الاشتراكية الضبابية لصالح الفعالية الـشـيـوعـيـة والحـداثـة الـتـكـنـولـوجـيـة
الجماهيرية اAنظمةT أم أنه كانT بالأحرىT رمزا يشير لوظيفية رأسمالـيـة
� تبييضهاT لا مكان فيها للطبيعة أو الذاتية أو الحلم? إن إعادة التـكـامـل
ب� الفن واAمارسة ـ على نحو ما عرضها وليم موريس ـ إ�ا كان عليها  أن
تحدث في عملية العمل ذاتهاT في الحرية اAبدعة والخلاقة التي حظي بها
الحرفيون. فهنا ليس ثمة تحد أساسي لعلاقات العمل الرأسـمـالـيـة. لـكـن
إعادة التكامل التي قدمها لنا رأسمالية «متأخرة» كان لها آثارها على مستوى
اAستهلكT من حيث إنها ردمت الهوة ب� الجمال والقيمة الاستعمالية فيما
يتعلق بالسلعT هكذا قدمت نفسها «للفرد اAستقل» الذي قامت باسمه فيما
يرى ويليامز ـ كثير من الحركات الطليعية. وفي يوتوبيا موريس ـ و�ـنـطـق
مثير ـ لم تعد هناك أعمال فنيةT فما هو «جمالي» قـد ذاب «بـأكـمـلـه» فـي
العمل. والأعمال الفنية الطليعيةT التي تلتزم إعادة التكـامـل هـذهT لـم تـعـد
أعمالا فنية حتى في حدها الأقصى من التنافر والتشظيT بل بقيت  ـ�عنى
من اAعاني ـ في قبضة اAنطق الجمالي الذي كانت تحاول تحطيمهT أو هي
 ـلون من «النقد الذاتي» للفن البورجوازي (بدل  ـعلى حد وصف بيرجر لها 
أن تكون بديلا إيجابيا لهذا الفن). هناT يستنتـج ويـلـيـامـز ـ فـي كـآبـة ـ فـي
حديثه عن «الثقافة» أن «التكوينات الطليعيةT التي تقوم على تطوير أساليب
خاصة متفـاوتـة داخـل الحـواضـرT إ�ـا تـعـكـس وتـشـكـل ألـوانـا مـن الـوعـي
واAمارسةT أصبحت  ـعلى نحو متزايد  ـأكثر ارتباطا بنظام اجتماعي يتطور
بدوره في اتجاهات ذات دلالات حضـريـة دولـيـة تـتـجـاوز الـدولـة الـقـومـيـة

.(٤١)وحدودها...»
وب� كل أشكال الحداثة الأوروبيةT يبدو أن التعبيرية هي التي اجتذبت
اهتمامات ويليامز طوال حياتهT �ا في ذلك الأفلام التي كانت تعني الكثير
بالنسبة له وهو طالبT ثم خلال انفصاله العسير عن الطبيعيةT وأخيرا في
Tالإيطالية والروسية TستقبليةAاهتماماته الأخيرة بالدراما. برغم ذلك تبقى ا
هي اAسيطرة على حجم أعماله الأخيرة عن الطليعة. وإذا تساءلنا Aاذا كان
الأمر هكذاT قادنا الجواب مـبـاشـرة إلـى «طـرائـق الحـداثـة» مـن حـيـث هـو
مداخلة جدلية معاصرة. والرابطة هنا هي عمل برتولد بريختT برغـم أن
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هذا لم يتضح oاما لويليامز الذي غير عنوان كتابه «من إبسن إلى إليوت»
ليصبح «من إبسن إلى بريخت»T ولكن حتى هنا كان شكل اAعارضات التالية
مشارا إليه. فالجولات التي قام بها بريخت ومسرحه «البرلينر ـ انسامبل»
في منتصف ١٩٥٠ في أنحاء أوروباT قد وضعت الأساس القوي لسـيـطـرتـه
الكاسحة بعد ذلك على نظرية و�ارسة ثقافيتـ� لـهـمـا طـابـع راديـكـالـي.
ففي باريس «اشتعلت النار» في رولان بـارتT والـتـهـب وهـو يـشـهـد عـرضـا
Aسرحية «الأم شجاعة» ويقرأ فقرات عن نظرية بريخت الدرامية مطبوعة

 تدعوTheatre Populaireفي برنامج العرض. كانت مجلته «اAسرح الشعبي» 
لقيام دراما Yكن أن تتناول القضايا الاجتماعية والسياسيةT وقد وجدتها
الآن. و«دفاع عن بريخت»T وهي اAقالات التي كتبها بارت آنـذاكT جـمـعـهـا
إلى جانب أعماله عن روب جرييه ودراساته السيميولوجية في كتابه واسع
التأثير «مقالات نقدية» في ١٩٦٤. وصرامة النظرية في كتاب ألتوسير «من
أجل ماركس» (١٩٦٥) يلطف منها هذا الفصل الذي كتبه في عـلـم الجـمـال

» عن برتولازي وبريختT ومضىThe Piccolo Teatroبعنوان «اAسرح الصغير 
» إلى كـلEntpremdungألتوسير إلى تعمـيـم نـظـريـة بـريـخـت فـي «الأغـراب 

الفنون في عمله «رسالة عن الفنT ردا علـى أنـدريـه داسـبـر» (١٩٦٦). وفـي
أغسطس ١٩٥٦ قدم «البرلينر انسامبل» عروضا Aسرحيات «الأم شجاعة»
Tو«دائرة الطباشير القوقازية» و«أبواق وطبول» على مسرح «بالاس» في لندن
وبدأت سيطرة بريخت التي دامت طويلا على الثقافة الراديكالية البريطانية.
وما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا من مظاهر تأثيره على اAسرح ذاته (في هذا

 «رقصة الشاويشJohn Ardenالسياق يرى ويليامز أن مسرحية جـون آردن 
Tمسجريف» مثال �وذجي) هو الشكل الذي اتخذه في النظرية الـثـقـافـيـة
غالبا بوساطة بارت وألتوسير نفسيهما بطبيعة الحال. تكفي قلة من الأمثلة
الشهيرة: نشر ستيفن هيث كتابه «دروس من بريخت»T ونـشـر كـولـ� مـاك

 «الواقعية في السينما  ـملاحظات حول بعض اAوضوعاتColin MacCabكيب 
البريختية» في «سكرين» في T١٩٧٤ وكتب تيري إيجلتون مسرحـيـة بـعـنـوان
«بريخت وفرقته» في T١٩٧٩ ولا يكاد يخلو كتاب جديد له من فصل خـاص
عن كاتب اAسرح الأAاني. هذا فضلا عن سلسلة كاملة من الكتب  ـمن بينها

) «اAمارسة النقدية» وكتاب أنطونيCatherinne Belsayكتاب كاترين بيلسي (
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 ـكلها إيستهوب «خطاب الشعر»T وأساتذتهما هم: ألتوسير ولاكان وماكيري 
واقعة في قبضة الجدل البريختي. وقدم إيجلتون «والتر بنجام�» الخاص
بهT «كانحراف في الاتجاه»T أو كانقطاع معرفـيT بـعـد كـتـابـه اAـتـأثـر تـأثـرا
عميقا بألتوســير «النـقد والأيـــديـولـوجـيـا»T ولا شـك أن كـتـابـه الأول أكـثـر
طرافة من الأخيرT لكن الانتقال من ألـتـوسـيـر /مـاكـيـري إلـى بـنـجـامـ� /

بريخت هو ـ في الحقيقة ـ «عودة للأصول» أكثر منه قطيعة نظرية.
Tفي بداية «الحقبة البريختية» بالذات سجل ويليامز تحفظات رئـيـسـة
وثقل النقد في كتابه «الدراما من إبسن إلى بريخت» يقوم على أن «الرؤية
اAركبة» التي يتوق إليها بريخت يجب أن تتحقق «لا في اAشاهد ولكن فـي
اAسرحية»T لا عبر سلسلة من التكنيكات اAشهدية «للإغراب» ولكن «كتقليد
درامي» يتجسد في بنية العمل الداخلية العميقة. وما وجده في هذا البناء
هو«سلب درامي» أو نقد ذاتي بيرجري الأسلوب لتراث الطبيعية أكثر منـه

بقي عمل بريخت «القطب� اAميزين للتعبيـريـة»: الـفـردُإحلالا إيجابيـا. وي
اAعزول في مواجهة نظام شامل. بل إنه حتى أوقف التعبيرية علـى رأسـهـا
ح� جعل موضع الإحالة الإيجابية فيما هو موضوعيT أكـثـر �ـا هـو فـي
العالم الداخلي. لكن «الشكل الدرامي ليس مهيأ للنمو»T ذلك «أن بريخت لا

. وما أخذ عن بريخت في(٤٢)يكاد يهتمT على الإطلاقT بالعلاقات الوسيطة»
التقليعة البريختية البريطانية اAزدهرةT في رأي ويليامزT كان شيئا مختلفا
عن هذا كله. فباختزالها مجرد «منهـج جـديـد فـي إعـداد خـشـبـة اAـسـرح»
أصبح بالإمكان تصوير الدراما البريختية على أنـهـا «تـتـويـج لـلـمـتـفـرج ذي
الحس النقديT وبالنسبة لأناس كثيرين فقد كانT وبقيT صعبا أن يفصلوا
هذا الوضع ـ الذي وقعوا عليه فوراT لأنه كان الوضع الـذي يـودون فـيـه أن
Tومعارضة بريخت لـلانـدمـاج T(٤٣)«يعيشوا أنفسهم ـ عن الأفعال الدرامية
والانفعال الفعالT بدا لهم ثقلا مبهظا من أمتعة نظرية ملقاة على أكتافهم.
إن ثنائية لاكان في اAتخيل والرمزيT ومقابلة بارت ب� نصوص «القرائية»

T وتفرقة ألتـوسـيـر بـ� الأيـديـولـوجـيـة والـعـلـمZ/STو«الكتـابـيـة» فـي عـمـلـه 
والنظريات اAاركسية والفرويدية عن الفيتشيـةT كـل هـذا يـجـتـمـع مـعـا فـي

.(٤٤)التكوين النظري الذي دعاه إيستهوب حديثا «ما بعد البنيوية البريطانية»
وأصبح «الإغراب» آنذاك هو اسم اللعبةT فالنص «الواقعي الكلاسيكي»
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يؤكد اAوضوع من موقع الامتلاء الأيديولوجيT ويقدم أوراقه عن التناقضات
الاجتماعية والسيكولوجيةT والنص الطليعيT اAكتظ والمحتشد بآثار الإغراب
محكمة الربطY Tكن أن Yزق ويستبعد تلك الثوابت. وYكن أن يكون هذا
عملا طيباT فلا يكاد يوجد شيء آخر له القوة على أن يفعله. فالأيديولوجيا
TـعـيـشـةAـ في صياغتها الألتوسيرية ـ اتسعت لتلتهم كـل مـجـالات الخـبـرة ا
بحيث لا يقوى على التحرر منها سوى الحسابات اAمزقـة  «لـلـنـظـريـة » أو
العنف اAؤدي  «للتباعد الداخلي» في العمل الحداثي. في ذلك الوقت كان
هذا الشكل الرائج من اAاركسيةT أو «الشكـل اAـوضـة» ـ بـكـلـمـات ويـلـيـامـز
اAريرة ـ «قد جعل الناس جميعاT �ن فيهم الطبـقـة الـعـامـلـة كـلـهـاT مـجـرد

 ونحن نستطيع أن نجمع من «الطرائق(٤٥)حامل� لبنى أيديولوجية فاسدة»
والرسائل» مقاطع مختارة من اAلاحظات يحـاول فـيـهـا ويـلـيـامـز ـ بـغـضـب
جذاب منطلق لا نجد �اثلا له في نقده الأكثر تجريدا للماركسية البنيوية
 ـتناول تلك «اAثالية الجديدة». غير أن ما يعنينا هنا في «اAاركسية والأدب» 
أكثر هو محاولته الأخيرة لتقـصـي نـسـب هـذا الـتـشـكـيـل. وقـد كـان هـدف
اAادية الثقافية دوما هو تحديد موقع نظريـة بـريـخـت فـي الإغـراب داخـل
إطار التشوش الشامل والهزYةT ثم نفيـه الـفـعـلـيT بـعـد صـعـود هـتـلـر إلـى
البساطة. ومن ثم فإن بريخت يبقى (ونستعير هنا عبارة استخدمهـا بـيـتـر

» «داخل الإغراب يحلل الإغـراب». ومـنManodأوين في «دفاعا عن مانـود 
الواضح oاما أنه لن تكون هناك وسيلة سهلة تنقل جملة هذه اAناهج إلى

الوضع البريطانيT الذي يختلف كل الاختلافT عام ١٩٦٠.
وتعريف الحداثة من حيث هي لحظة محددة في الصورة الاجتمـاعـيـة
للحواضرT يتيح لهذا التحليل أن Yضي أبعد. فالإغراب البريختيT اAستمد
من مفهوم الشكلانية الروسية في «استبعاد الألفة»T وهذه الشكلانية بدورها

) ورفاقهMikail Bakhtin ـكما أتاحت إعادة اكتشاف أعمال ميخائيل باخت� (
لويليامز أن يرى  ـكانت تنظيرا للمستقبلية في مرحلتها الباكرةT وهي «لحظة
غنية لكنها خاويةT وهي لحظة غير معروفة النسب» كما يصفها ويليامز في
 ـبالتالي «استخدام النظرية الثقافية». ونقد لوكاتش الخاص للحداثة Yكن 
ـ أن ينسب إلى باخت�T على نحو ما يفعل ويليامز ح� يلـتـقـط عـبـارة مـن
وعيد لوكاتش الهائل للتعبيريةT ويطبقها على مشكلات اAسرح البريطانـي
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السياسي اAعاصر:
«سيصبح من الضروري أكثر فأكثر أن �يز ب� تلك الحيوية الجديـدة
الأصيلة ـ وهي مصدر فريد للـمـرحـلـة اAـريـرة الـوشـيـكـة ـ وبـ� مـا أسـمـاه
لوكاتـــشT وهو يكتــب عن مرحلة مقاربة على نحو مـاT «ديـنـامـيـة خـاويـة».
وبعض التأكيدات على حيوية اAسرحT ومن ثم اAعارضة السـهـلـة Aـا يـقـرره
«شــباك التذاكر»T تبدو بحاجة إلى إعادة نظر متأن مع وضع هذا التمييـز

.(٤٦)في الاعتبار...»
وفي حـــديثه عن «كاليجاري» و«متروبوليس» يلاحظ ويليامز في «الطرائق
والرسائل»: «ما أحس به هو: هنا تأتي الســـتينياتT ... إن هناك ... كثيرا
من الخلط اAثير في الستينيات كما في العشرينيات... والـذي يـتـمـثـل فـي
لون من الراديكــالية الشكلية والراديكالية الاشـتـراكـيـةT وقـد امـتـزجـا مـعـا
Tلكن الاثن� في النهاية عليهما أن ينفصـلا مـرة أخـرى Tلأســـباب تاريخية

.(٤٧)وسينفصلان...»
إن الدينامية الخاويةT والتي تعد اAستقبلية بالطبع شكلا منها أكثر نقاء
من التعبيريةT تجد أساسها النظري (الأيديـولـوجـي) فـي تـلـك «المجـردات»
الحداثية للإدراك في الحواضرT والتي يناقشها ويليامز في الفصل الثاني:
الجدة اللانهائية والتي هي ـ في ذات إيقاعات السـلـعـة نـفـسـهـا ـ الحـدوث
اAتكرر إلى ما لا نهاية للشيء ذاته. وبعيدا عن أن يكون قادرا على «تحديد
موضع» الحداثةT ونتاجها الأخير الأكثر oيزاT فإنه يهبط كثيرا بالنظـريـة

)Franco Morettiالثقافية اليسارية منذ ١٩٦٨ إلى ما أسماه فرانكو موريتي (
«دائرة تفسيرية مغلقة»... تزيد قليلا على كونها اعتذارا يقدمه جناح يساري

. ولأنها لا تقوم إلا على أساس «الطاقة السلبية» فقطT(٤٨)«عن الحداثة...»
فإن مثل هذه الطليعية تتناثر ح� تواجـه مـثـل هـذا الـسـؤال الـذي طـرحـه
ويليامز في تعقيبه على كتاب «التراجيديا الحـديـثـة»: «حـ� تـأتـي مـرحـلـة
تالية أكثر اعتدالا: ماذا نريد أن نصبح عليهT لا ما الذي لا نريد أن نكونه
الآن?» ويصبح هذا السؤال ذا أهمية أساسية (وهو ـ في الواقع ـ عودة إلى
نقد ميشل أوروم للمونتاج فـي «مـقـدمـة الـفـيـلـم»). وبـالـنـسـبـة لأحـد ألـوان
الراديكالية الشكليةT فإن هذين السؤال� يصبحان واحداT الرغبة لا Yكن
تعريفها إلا بالسلبT وعن طريق اAفارقةY Tكن تحقيقهـا فـي عـلاقـة غـيـر
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مستقرةT ولكن مع هذا القول تكون الطليعية قد تراجعت إلى ما وراء الطبيعية
ذاتها. لأن إبسن في مرحلته الكبرىT قد وضع الحدود بوضوحT وأقام فصلا
ب� «التراجيديا» وأي مشروع للتحـرر ذي طـابـع فـردي أو بـورجـوازي غـيـر
متسق. فمن «الأشباح» وما بعدهاT فإن ما سيصبح طليعيا يجب أن يحمل
جوهر العالم القد( اAرفوض ـ دون تعال ـ داخل ذاته أو ذاتها. ولكن ـ كما
هو الحال في اAاركسية البنيوية  ـإذا ارتبطت الراديكالية الدينامية لجماليات
الصدمة برؤية كبيرة وشاملة للحتم البنائيT نكون قد وصلنا إلى بناء حداثي
للشعورT لأنه كما في «أولـيـس» أو «الأرض الخـراب»T فـإن اAـونـتـاج اAـربـك
لتقدمنا خطوة خطوة سيوضع في الاختبار عن طريق الأبنية الداخلية ذات

الطابع الأسطوري الواضح في النص الأدبي أو الاجتماعي.
TغلقـةAإن شكل حاضر ثقافي فيما وراء مثل هذه الصور من الحداثة ا
والنظريات الثقافية التي تصدق عليها ـ كما أشار ويليامز على نحو متقطع
في هذا الكتاب ـ يبقى طي الغموض. وقد سبق أن اقتبـسـت عـن ويـلـيـامـز
قوله «إن زمن  «الحداثة » الواعية في سبيله إلى الانتهاء»T لكننا إذا رجعنا
إلى الوراءT إلى العرض الذي قدمه في التليفزيون لفترة نهاية الستيـنـيـات
وأوائل السبعينياتT أمكن لنا أن نتقـصـى ذات الـلـحـظـة الـتـي أحـس فـيـهـا
�وت الحداثةT من حيث هو صدمة مباغتة أو oزق في نسيج الخبـرةT لا
كقول نظري مؤكد. وبــعد أن شــهد الإعـــداد الـــدرامي الــذي قدمته «هيئة
الإذاعة البريطــانية» لـ «دروب الحرية»T والـربط بينه وبــ� أعمال هكسلي

وبرجمانT كتب ويليامز:
«إن الفن الرفيع الذي نتلقاه في العصر الحديثT إ�ا هو من ذلك النوع
Tطوال جيل كامل Tوبقوة Tالبارد والمحايد. وقد وقفت ضد هذا اللون Tالآخر
وقد دهشت ح� وجدت نفسي أفكر أن عمل سارتر قد أصبح اليوم ثابتا
وماضياT لكننا أيضا أصبحنا نراه أكثر وضوحا. وشعرت بأنه لم تكن ثمـة
حاجة إلي النضال ضدهT بأكثر �ا هناك حاجة إلى النضال ضد «ويشرلي»
(الكاتب اAسرحي اAؤيد للملكية في القرن السابع عشر). ليس هناك درب
للحرية إلا �عنى سلبيT وثمة شعور تاريخي مختلفT بأن هذا الأمر قد �
إنجازه ثم انتهى. وهو هناك الآن كي ننظر إليه مثل نصب تذكاري لنـهـايـة

.(٤٩)عصر يبدو بعيدا وجامدا وباردا...»
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وفي ضوء التعويذة البريختية التي حددت معاAها فيما سبقT فإن الحداثة
كانت قادرة  ـAدة عقد كامل أو نحوه  ـعلى أن تحتفظ بحياة جهمة باقية في
النظرية الثقافية والناتج الجمالي اAرتبط بها. ولكن إذا � تجاوزها  ـبصورة
أساسية أكثر ـ فما الذي يحل محلها? ما حدود وطرائق اللحظة الجـديـدة
اAفترضة Aا بعد الحداثة? هنا يتكثف سؤالان: وصفي وفرضي: كيف كانت
الرأسمالية اAتأخرة تندفع بقوة إلى ما وراء لحظتها الحداثية العاليةT ولكن
هنا أيضا كيف نستطيع نحن: النقاد الاشتراكي� للنظامT أن نضع تخطيطا
Tلثقافة فاعلة تتجاوز التناقضات الوجدانية للـحـداثـة ذاتـهـا? سـؤالان نـعـم
Tلكن في قلب إجابة ويليامز عنهما يكمن موضوع سياسي واحد: الشعبيـة
وتكنولوجيا ثقافية واحدة: التليفزيون. وفي رأيه أن الكثير �ا ندعوه «بعد
الحداثي» إ�ا هو ـ ببساطة ـ تكوين حـداثـيT هـو تـلـك الـصـور والإشـارات
القدYة التي انطلقت من اAراكز الحضرية القدYةT لكنها الآن محتملةT بل
ويتم العمل على تدعيمهاT من جانب أولئك البورجوازيـ� أنـفـسـهـم الـذيـن
صدموا وروعوا بها من قبلT الأشكال الـقـدYـة نـفـسـهـا تـكـامـلـت الآن فـي

رأسماليةT قامت بالتحول إلى اتجاههم الخاص «المحاذي للقومية».
إن ما Yيز «ما بعد الحداثة» على أي حالT هو تلك الدفعة «الشعبوية»

) «منFrom Bauhaus to Our HouseاAتجسدة بقوة في عنوان عمل توم وولف (
) علــــبـةAndy Warholالباوهوس إلى بيتنا»T أو فـي تحـويـل آنـدي وارهـول (

الطعام المحفـــوظ في قصيدة إليوت «الأرض الخراب» ذات الطابع الرؤيوي
Tعسكر». إن الطابع التطهيريAإلى عمله «مـــائة علبة حساء محفوظ في ا
النخبويT ذا التوجه الثقافي العالي للحداثةT يتم الهجوم عليه باسـم عـالـم
أكثر دفئا وإبداعــا للثقــافة الجماهيريةT الذي نعيش فـيـه بـالـفـعـل مـعـظـم
حياتنا. وبالنســبة لأكثر مظاهر هذا الاتجاه بهرجةT فإن ويليامز لـم يـطـق
T«بالنســـبة «للبوب ـ آرت» في نيويورك و«أهدافه المجردة لوظـائـفـه Tصبرا
أشـــار مرة ـ بفتور ـ إلى أنه ببساطة يتواءم و«�ط اAستعمرةT حيث الكهنة

. برغم ذلك فإن قيمـة تـلـــــك(٥٠)القدامىT والحريات الزائفـة لـلـشـبـاب...»
الدفعة الشعبوية Aا بعد الحداثة لا Yكن رفضها على الفورT بل هـي ـ فـي
حقــيقة الأمرT و�عنى من اAعاني ـ في قلب مشروع «الدراسات الثقافـيـة»
الذي بدأه ويليامز في أوائل الستينيات. فهو في دراسـتـه عـن «الـســـــيـنـمـا
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T«يعود مرة أخرى إلى مسألة «ما هو شـــــــعـبـي Tالتي ستلي T«والاشــتراكية
وهي قضية كان يجب الدفاع عنها ضد منـتـقـديـهـا مـن أصـحـاب الحـداثـة
العــاليةT أو أنصار ألتوسيرT وفي ذات الوقت تخليـصـهـا مـن طـابـعـهـا بـعـد
الحداثيT أو استغلالها التالي من جانب «التاتشري�». وروايته «اAتطوعون»
تنسجم مع هذه النزعة بعد الحداثيةT التي تساكن وتجدد  ـ بدلا من إدارة
ظهرها بذلك الازدراء «الإليوتي» (نسبة إلى جورج إليوتT أو ت. س. إليوت
معا)  ـ في الأنواع الأدبية التي تأخذ منحى الثقافة الجماهيرية مثل الروايات
الســـياسية اAثــيرة أو الروايات البوليسيةT وعن طريق القبول النقــدي العام
حققـت هذه العــملية نجاحا مرموقا. لكـن جمـالـيـات الـشـــعـبـويـة مـن هـذا
Tلا مجرد مسألة شكلية Tاللــون يجب أن تصبح ـ في ذاتها ـ قضية شكلانية
أي أن تعني تحولا في العلاقات الاجتماعية بالأشكال الثقافـيـةT أكـثـر مـن
كونها عملا تطوعيا واختيارا من جانب اAؤلف�. أو كما صـاغـهـا ويـلـيـامـز
وهو يناقش الأنواع الجماهيرية التي يقدمها التليفزيون: «في هذا الشـكـل
الشعبي بالضرورةT فإن الأساس الاجتماعي للرواية هو ما يجـب أن يـكـون
شعبياT والحياة يجب أن تتم رؤيتها ومعايشتهـا مـن الـداخـلT لا مـن جـانـب

. عند هذه النقطة لا بد أن يحدث الانفصال بينـه(٥١)زائرين محترف�...»
Tوب� شعبوية ما بعدا لحداثة التي ما تزال (كما يوحي اسمها ذاته) واقعة
سرا وبإحساس بالإثمT في رق الحداثة ذاتها الـتـي زعـمـت أنـهـا جـاوزتـهـا.
وعلب  الحساء المحفوظ عند وارهول لا Yكن أن تعمل إلا لو أنك تذكرت
Tوحيويتها ليست سوى تفننه في الصياغة مقلوبا Tشفق الغرب» عند إليوت»
وهي oيل في الحقيقة للعودة إلى أ�اط كلاسيكية مـن الـنـزعـة الـرعـويـة

التقنية للمستقبلية ذاتها.
ها نحن قد بلغنا الآن انتهاك حـرمـة الـسـؤال الـتـقـريـري الـثـانـي الـذي
تطرحه «نهاية» الحداثة: كيف Yكن لثقافة ذات طابع اشتراكي أو شـعـبـي
أصيل أن oضي وراء تلك التناقـضـات بـ� ريـلـكـه والـراديـوT بـ� بـروسـت
وحبات الفشارT ب� الحداثة العالية وسقط اAتـاع الجـمـاهـيـري? وقـد كـان
هذا ـ �عنى من اAعاني ـ مشروع جورج لوكاتش الثقافي الخاص. ذلك أنه
Yكن إيضاح أن طرحه الخاص فيما يتعلق بالجماليات التأملـيـة لـم Yـح ـ
إلى حد كبير  ـآثار صدمة الطليعيةT قدر ما أزاحت طابعها اAركزيT وعرضت
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طبيعتها الحقة من حيث إنها «مرحلة أولى من الراديكاليـة» (إذا اسـتـعـرنـا
وصف ويليامز في «الثقافة والمجتمع»). فعلى عكس التصوير الفوتوغرافي
السلبي للطبيعيةT فالواقعية اللوكاتشية هي «كشف» فعالT أو «تخلل» لشبكة
العلاقات الاجتماعية التي Yكن إدراكها علـى الـفـور. وتـأمـلـيـة فـعـالـة فـي
استعاراتها مثل هذه ستكون صيغة أقرب إلى نزع الألفة بها أكثر من مجرد
رفضها اAباشر. على أن إدراك لوكاتش للعلاقات الاستكشـافـيـة الجـديـدة
Tرحلة العدوانية التي يتم فيها تطهير الأرضAكن أن توجد بعد هذه اY التي
سيسقط بعدئذ ضحية سيئة السمعة لنوع من الحن� للماضي ذي الطابع
الثقافي الواقعي. وما يزكيه راYوند ويليامز هنا ـ بشكل أساسي ـ يبدو أنه
التليفزيونT الذي يقول عنه إن لديه القدرة على تجديد «اAشروع الطبيعي»
بوسائل لا تستطيع مسارح النخبةT مهما بلغت مـن تجـريـبـيـة ومـن درجـات
الوعي الاجتماعيT أن تحققها. وهو في هذا يبدو ـ علـى الأقـل ـ مـخـلـصـا
لذات الطليعة التي يوجه إليها ملاحظات قاسية عديدة في «طرائق الحداثة».
Tأو الأمـل Tفهو في «السينما والاشتراكية» يتفحص بصراحة تلك الـدعـوى
بأن التكنولوجيات الثقافية الجديدة هي ـ في صميمها ـ شعبويةT بل حـتـى
راديكالية. وهي قضية قدم لها بنجام� صياغة بلـيـغـة فـي بـحـثـه «الـعـمـل
الفني في عصر النسخ الآلي»T وواحدة من الأساطير القليلة التي بقيت من
مرحلة الخفة والنشاط الباكرة حتى مرحلة صرامته في البحث. برغم أنه
يبدو ـ في أعمال أوائل الستينيات ـ أنه هو نفسه كان يرى التليـفـزيـون فـي
ضوء مصطلحات «بيرج»: أي كقطيعة �كنـة مـع «خـطـاب اAـؤسـسـة حـول
الفن»T أو كوسيلة سمعية للاستقبال في المجتمع البورجوازيT يضمن جمهورا
عريضا مسترخيا و«لاهيا» كما هو حال تلك التجمعات من هواة اAلاكمة أو
السباقT والذين اعتبرهم بريخت نفسه مثال جمهور اAسرح النموذجي. لقد
أثار التليفزيونT من حيث هو وسيط ـ عبر تكراره للمشروع الطليعـي عـلـى
هذا النحوT والرجوع وراءه إلى الطبيعيةT من حيث فـتـح نـافـذة تـطـل عـلـى
العالم الخارجي من غرفة معيشة محكمة الإغلاقT والتقدم الحتمي وراءها
إلى العلاقات الثقافية الجديدة في «الحواضر اAتحولة» ـ أثار عند ويليامز
كل صور التناقض الوجداني التي أثارها زحام اAدينة عند بودليرT أو الفيلم
عند والتر بنجام�. وسيبقى دوره في فكره الثقافي العام بحاجة Aزيد من
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Tالدراسة الشاملة. صحيح أن أحكامه هذه زادت قسوة في أعمال السبعينيات
إلى درجة أن بعض أنواعه الشعبيةT وفوق كل شيء وسائله الفنية الشكلية
في الإعلان T بدت له وكأنها اAهجع الأخير للأبعاد الأكثر سلبية في اAشروع
الأصلي للحداثةT من حيث إنها تشظي اAـوضـوعـات والأجـسـاد والـهـويـات
وتسيء وضعها لدرجة أن موضوعاتها تصبح متاحة لإعادة الكتابة حـسـب
أوامر النزعة الاستهلاكية فـي الحـواضـر: اشـتـر هـذا الـشـيء! oـلـك ذاك
الشيء! على أنه حتى في مرحلة الكشف السلبي عن خصائص هذا الوسيط
الجديدT فمن الجدير باAلاحظة أن «البطل� السياسي�» في روايتي ويليامز
الأخيرت�: لويس درفرن في «اAتطوعون»T وجون ميريت في «ولاءات» إ�ا

جاءا تحديداT من التليفزيون.
سبق أن قلت إنه برغم أن التعبيرية هي التي كونت ويليامز جمالياT فإن
اAستقبلية هي التي شغلت أفكاره الأخيرة حول الحداثة. لكن علينا أن نؤكد
المحدودية النسبية لظهور السمات «العالية» للمستـقـبـلـيـة فـي عـمـلـه. فـمـا
يسري ـ بشكل رئيسي ـ في مناقشات ويليامز هو مـوضـوع «الـلاعـقـلانـيـة»
فيهاT كما لو أن تأكيد التعبيرية الباكرة للـقـوى الـبـدائـيـة (بـعـل)T أو تـأكـيـد
السوريالية التالي لأهمية اللاشعورT قد استجلبا أساسا إليهاT أو كما لو أن
خليبنكوف ـ في إطار اAستقبلية ذاتها ـ هو �ثلها الرئيسي وليس مارينيتي
أو مايا كوفسكي. يكتب ويليامز فيما يلي: «ثمة هذا الاختلاف الحاسم ب�
الدعوة لتراث العقل من جانبT والاحتفال الجديد بالإبداع الذي يجد كثيرا
من مصادره فيما هو لا عقلانيT مـن الجـانـب الآخـر...»T وقـد وردت هـذه
العبارة في سياق اAقابلة ب� �اذج الثورة عند كل من لين� ومارينيتي. وهو
يسجل صعوبة �اذج الأولT دون أن يعلن صراحة تأيـيـده لـنـمـاذج الـثـانـي.
على أننا نتقدم الآن نحو تقييم «لطرائق الحداثة» Yضي منحرفـا ـ بـعـض
الشيء ـ عن الخط «الرسمي» في كتاب ويليامز. وحـسـب هـذا الخـط فـإن
الطليعة إ�ا هي تشكيل بورجوازي غير متجانسT تؤدي به شـكـلـيـتـه و/أو
راديكاليته اAتحررة لأن تصبح علاقته بالطبقة العاملة ـ في أفضل الأحوال
 ـعلى طريقة «التماهي السلبي» التي نظر لها أول مرة في «الثقافة والمجتمع».
وإذا كان لعلم اجتماعها الثقافي أن يعمل بكـل طـاقـتـهT فـإن حـصـيـلـتـه مـن
الاستبصار السياسيT برغم ذلكT يبدو من غير المحتمل أن تـكـون عـالـيـة.
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لكن النص التحتي لكتاب «طرائق الحداثة» يضع اAسألة على نحو مختلف:
اللينينية والطليعة هما النصفان اAنفصلان لسياسة حية متكاملةT هي «اAكان
الثالث» لليسار الجديد  ب� الإصلاح والثورةT وهو ما يبقى بحاجة لابتكاره
بكل ما يعنيه. والزعم الذي يبدو دائما مجازيا أكثر منه حجة حقيقية إ�ا
Tيتمثل في إصرار ويليامز دائما على صف الأشياء بعضها إلى جوار البعض
أو القيام بعملية مونتاج فيما يخص هات� القوت�. و«التراجيديا الحديثة»
مثال لذلكT حيث إن مسرحية عن ستال� ووسطية الثورة الـبـلـشـفـيـة هـي
تراجيديا تجلس مقلقلة جنبا لجنب النقد القوي الذي تقدمه �اذج الدراما
الحداثية من إبسن فصاعدا. مثل هذه التأثيرات يـعـاد تـقـدYـهـا فـي هـذا
الكتاب على نطاق أصغر: في الصور القلمية لاحتفالات كومـيـونـة الـعـمـال
T(ر�ا كانت كتابات مشكوكا في نسبتـهـا لـصـاحـبـهـا) Tبستيرنبرج أو لين�
وفي جلوسه في زيورخ يصغي لعرض كاباريه يتسم بطابع الداديةT وينطلق
من الجانب الآخر: «هل دادا شـيء ذو أهـمـيـةT وهـل يـومـئ إلـى مـسـرحـيـة

) ثمHugo Ballمضادة للبلشفية?» يقتبس ويليامز هذا القول عن هوجو بول (
يطرحه كسؤال.

قبلها بسنواتT في «الثقافة والمجتمع»T اقتبس ويليامز عن لينـ� قـولـه
في «ما العمل?»: «إن الطبقة العاملةT بجهدها الخاص وحدهT قادرة على أن

T والذي يراه قائما  ـبالتحديد  ـعلى ثنائية مدينة(٥٢)تطور وعيا نقابيا فقط»
الجماهير /وثقافة الأقلية اAغروسـة فـي الحـداثـة ذاتـهـا. (وهـو يـلـمـح إلـى
ملاحظة لين� هذه أيضا في «الجيل الثاني» حيث نرى في مجمل العلاقة
الثلاثية ب� «هارولد» و«كيت أوين» و«أربوز دين» ردا ضمنيا لاذعا عليها).
 ـمثل هذا الانفصال يتبدى في مظهره الأخير لكن سببا ينفصل عن الخبرة 
كنظرية «ألتوسيرية» ـ يهدد بأن يصبح «الإرادة الثـوريـة المجـردة» واAـمـيـتـة
«للتراجيديا الحديثة» معيدا  ـداخل إطار الاشتراكية  ـإنتاج العلاقة اAسيطرة

بالطبيعةT إلى جانب خصائص أخرى �يزة للرأسمالية.
وقد أصبحت الحداثة بالفعل مصدرا لألوان عديدة ضد هذه السيطرة:
فقد أوضح إبسن الاستحالة العملية (في «الأشبـاح») والـنـتـائـج الإنـسـانـيـة
اAدمرة (في «البطة البرية») لهذه الإرادة المجردةT وأثبت  ـ�عنى من اAعاني
ينتسب إلى «بيرك» ـ ضرورة الدفاع عن النسيج العضوي «للجماعـة» ضـد
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مساو  «التخطيط» من أعلى. وفي عمل ويليامز الأخيرT يبدو أن الطليعة
تعمم هذه الوظيفة عند إبسن في فكره الخاصT من حيث اقترانها (بعد أن
ننزع عنها) بالرومانتيكية اAعادية للرأسمالية على وجه العموم. عن الحركت�
كلتيهماT ستطرح أسئلة سياسية صعبةT عن اAصادر واAآل النـهـائـي لـتـلـك
Tبيد أن هـذه أسـئـلـة مـفـتـوحـة Tالقوى اللاعقلانية التي أطلقت من عقالها
وسيتم طرحها مجددا بالنسبة لكل حالة بعينهاT وسيبقى التـاريـخ الـدامـي
للفاشية اللاعقلانية إنذارا كئيباT لكنه ليس حرمانا نهائيا للعقل كي يتفحص

حدوده ويكتشف آفاقه الجديدة.
على أنها لم تكن أسئلة مفتوحة عـنـد الـكـاتـبـة الـشـيـوعـيـة إYـا بـروس

Emma Broaseوهـي تـطـلـق T«في رواية «ولاءات»: «الذاتية قبل الـسـيـاسـات 
. وويليامز نفسه Yيل إلى أن(٥٣)شخرة بازدراء: «إنه عفن ما بعد الحرب»

يعزو «عفن» ذاتية ما بعد ١٩٥٠ في «الطليعة الغربية» إلى «ما Yكن اعتباره
إخفاقا لذلك الاتجاه السياسي الأكثر تطرفا ـ الطرح البلشفي للاشتراكية
ـ الذي ربط نفسه بأفكار ومشروعات الطبقة الـعـامـلـة». وهـو فـي نـقـــــــده

) واستبعاده السريع «لانتشـار الـتـيـار اAـعـاديMicheal Lowyميشـــيـل لـوي (
للرأسمالية» في أAانيا ما قبل T١٩١٤ كما يتبدى في عمل جورج لوكاتش «من
الرومانتيكية إلى البلشفية»T يرى «أن البلشفية ـ حسـب هـذا اAـنـظـور ـ لـن
تبدو حلا بقدر ما تبدو طريقا مختصرا يؤدي إلى إمكـانـات جـديـدة وإلـى

. لقد حاولت الطليعة إعادة التكامل(٥٤)بعض اAشكلات القدYة أيضا....»
ب� الفن والتطبيق الاجتماعيT وسواء فهم على أنـه الـوسـيـط فـي الإنـتـاج
الجمالي للكيان الذي استبعدته الكلاسيكية والواقعية معاT أو على أنه تغير
في أماكن التلقي الجمالي من اAعـرض إلـى اAـصـنـعT فـإنـه Yـثـل فـي فـكـر
ويليامز دلالة على تكامل ب� النظرية واAمارسةT وهذا مبدأ ثـوري وخـبـرة
حقيقية للطبقة العاملةT أكثر حميمية �ا تتيحه صياغة لين� للقضية «من
القمة إلى القاعدة». صحيح أن في أعمال لـيـنـ� الـكـثـيـر �ـا يـشـيـر إلـى
تراكب أوثق ب� الاثن�. حتى في «ما العمل?»T وقبل صفحة أوصفحت� من
الحديث عن «الوعي النقابي»T يشير إلى أن «العامل التلقائي» إ�ـا Yـثـل ـ
من حيث الجوهر ـ لا أقل ولا أكثر من الوعي في «حالته الجنينية»T ثـم إن
هذا الكتاب يضم أيضا الدفاع اAاركسـي الـشـهـيـر عـن «الحـق فـي الحـلـم»
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. ولكن يبقى ـ بعـد كـل(٥٥))William Morrisالذي أدفـــأ قلب وليام مـوريـس (
شيء ـ أن الطليعةT في بعض تجلـيـاتـهـا عـلـى الأقـلY Tـكـن أن تـداوي هـذا
«الرفض البلشفي للفكر اليوتوبي» الذي أشار إليه ويليامز في عمله «نحـو

.(٥٦)سنة٢٠٠٠»
وأخيراT تبقى هناك ـ على الأقل ـ وجهتا نظر غـيـر مـنـسـجـمـتـ� حـول
الحداثة والطليعة في هذا الكتابT فهي مـن نـاحـيـة قـاعـدة مـتـقـدمـة جـدا
 ـالتيار الدافئ المحتمل  ـب� الفينة والفينة  للشقاق البورجوازيT وهي أيضا 

) لاشتراكية علمية إلى حد بـالـغ.Ernest Bloch(حسب تعبير أرنست بـلـوخ (
وفي دراسته «اAسرح كمنبر سياسي» يتـحـدث ويـلـيـامـز عـن كـون «الـسـؤال
الوحيد اAهم إ�ا هو عن الاتجاهات «البديلة» التي Yكن أن يتخذها هـذا
الشقاق البورجوازي الدائم...». وهو سؤال مهم بالتأكيدT لكنه ليس بالضرورة
أكثر أهمية أو حدة من «الاتجاهات البديلة» التي Yكن أن تتخذها تأكيداته
الخاصة حول الطليعةT وهذا توتر متعب وغير متسقT ولون من الـتـنـاقـض
الوجداني اAنتجT والذي لا Yكن الـوصـول إلـى حـل لـه فـي هـذا الاتجـاه أو

Aوبعد «انعطافته» الواقعية�ظَنُذاك. إن ا Tر الثقافي وهو في عقده السادس
في منتصف العمرT يعود مرة أخرى مبهورا باAشروع الحداثي الكلي وغير

العاديT كما كان وهو فتى في الثامنة عشرة في كيمبريدج.

توني بينكني                                                         
                                                            جامعة لانكستر



47

متى كانت الحداثة?

متى كانت الحداثة؟

«هذه المحاضرة كانت واحدة من سلسلة المحاضرات السنوية التي
تقيمها جامعة بريستولT والتي أسسها طالب سابق بالجامعةT تبرع
فيما بعد بإقامتها. وقد ألقى ويليـامـز مـحـاضـرتـه فـي ١٧ مـارس
١٩٨٧. والصياغة التالية أعدت كتابتها اسـتـنـادا إلـى مـلاحـظـاتـي
اAوجزةT وملاحظاته هو الأكثر إيجازاT و�ا هو جدير بالإضافـة
هنا أنه ح� كان يلقي حديثه ـ في هذه اAناسبة ـ بطريقته الواثقة
الرقيقة اAتوترةT وبأسلوبه الذي لا Yكن لأحد أن يخطئهT والذي
يرقى Aستوى مدهش ح� يكون ذلـك ضـروريـاT فـإن مـلاحـظـاتـه
T«كانت مجرد مذكرات موجزة وعناوين بالغة العمومية («الحاضرة
«اAنافي»T «١٨٤٠ أم ١٩٠٠ ـ ١٩٣٠?»... إلخ)T وأسفل الهامش الأيسر
كان يحدد الوقت كل عشر دقائقT وقد أنهى محاضرتهT كـمـا هـو

مخططT في خمس� دقيقة oاما.
ولا أستطيع أن آمل أن تكون صياغتي هذه قد التقطت كل ما قاله
بدقةT لكن وضوح وأهمية واحدة من محاضراته العـامـة الأخـيـرة
أمر لا شك فيه. فما بعد الحداثة بالنسبة له كانت ـ بالـتـحـديـد ـ
مركبا أيديولوجيا يقوم على شكل معادT ومن ثم تبقى بحاجة دائمة
إلى دفوعه القوية اAوثوق بها. كانت هذه محاضرة ألقاها «أوروبي

من ويلز» ضد أيديولوجية سائدة ذات طابع دولي...».
فريد إنجليس

عنوان حديثي هذا مستعار من كتاب صديـقـي
) «متى كانتGwyn Williamsالأستاذ جوين ويليامز (

الجدران?» كان هذا تـسـاؤلا تـاريـخـيـا عـن تـاريـــــخ
إشــكاليT أما بحثي أنا فهو تساؤل تاريخي حول ما

عد أيضا  ـوبوسـائل مختلفة كل الاختلافYُكن أن ي

1
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ـ مشكلةT لكنه أيضا أيديولوجية مضللة وسائدة.
 مرادفا ـ بدرجة تزيد أو تنقص ـ لـتـعـبـيـرmodernبدأ تعبير «الحـديـث» 

«الآن» أواخر القرن السادس عشرT وفي كل الأحوالT فقد كان من اAألوف
أن Yيز الفترات الزمنية التالية للعصور الوسطى والعصور القدYة. وح�
كانت ج� أوس� تستخدمه كتصريف مـتـمـيـزT كـان بـوسـعـهـا أن تـقـدم لـه
تعريفا (في «اقتناعات») بأنه «حالة من التـغـيـرT ر�ـا إلـى الأفـضـل»T لـكـن

ث» و«الحداثة» و«حداثي»�Tمعاصريها في القرن الثامن عشر استخدموا «يحد
ها الساخر  ـليعنوا به التعصير والتحس�. وفي القرن التاسع عشر�دون حس

شر كتابُبدأ التعبير يأخذ مسحة ما هو مرغوب وتقدمي إلى حد بعيد. ن
)Turner) «الرسامون المحدثون» في T١٨٤٦ وأصبـح تـيـرنـر (Ruskinرسكـ� (

هو �وذج الرسام الحديث من حيث كشفه عن تلك السمة الحديثة اAعاصرة
للصدق مع الطبيعة. ولكن ما أسـرع مـا غـيـر «الحـديـث» مـعـنـاه مـن «الآن»
ليصبح «الآن مباشرة»T أوT حتىT «حينـئـذ». ولـفـتـرة مـن الـزمـنT أصـبـحـت
دلالته تنصرف دائما إلى اAاضيT الذي يصبح «اAعاصر» منـاقـضـا لـه مـن
حيث هو حاضر. لكن «الحداثة» كعنوان لحركة ثقافية شاملة وللحظة ثقافية
شاملةT � استرجاعها كتعبير عام منذ ١٩٥٠. وهو من ثم يقف تعبيـرا عـن
الصياغة السائدة Aا هو «حديث» أو حتى «حديث على نحو مطلق»T فـيـمـا
ب� ١٨٩٠ و١٩٤٠. وما زال من اAعتاد أن نستخدم تعبـيـر «الحـديـث» لـنـعـنـي
عاAا يبلغ عــمـره قـرنـا أوقـرنـا ونـصـف الـقـرن. وحـ� نـلاحـظ ـ فـي الـلـغـة
الإنجليزية على الأقل (ما زال الاســـتخدام الفرنسي للتعبير يحتفظ ببعض
اAعاني التي � صك التعبير من أجلها) ـ أن «الطليعة» Yكن أن تـسـتـخـدم
دون oييز للإشارة إلى «الدادية» بعد ســــــبـعـ� عـامـا مـن حـدوثـهـاT وإلـى
«مسرح الحافة» الحديثT هذا الاختلاط ـ طـوعـيـا كـان أو قـسـريـا ـ يـلـقـي
بزماننا اAميت واAنفصل إلى هوة المجهولT ولا يصـبـح ـ بـالـتـالـي ـ مـشـكـلـة
ثقافية قدر ما يصبح منــظورا أيديولوجيا. وحــسب وجهة الـنـظـر هـذهT لا

يبقى لنا سوى أن نصبح «بعد حداثي�».
إن تحديد العملية التي ثبتت لحظة الحداثـة هـو مـسـألـة تـتـعـلـق ـ كـمـا
يحدث غالبا ـ بتحديد آلـيـة الـتـراث الانـتـقـائـي. فـإذا نـحـن تـبـعـنـا تـعـريـف
الرومانسي� السائد للفنون من حيث هي مرافقة للتغير الاجتماعيT مبشرة
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به وشاهدة عليهT فإن من حقنا أن نسأل: Aاذا لا تكون لتـلـك الـتـجـديـدات
Tغير العادية في الواقعية الاجتماعية: السيطرة المجازية واقتصـاد الـرؤيـة
Tتلك التي اكتشفها وصقلها جوجول أو فلوبير أو ديكنز منذ ١٨٤٠ وما بعدها
 ـتقليديا  ـحداثية مثل Aاذا لا تكون لها الأسبقية على تلك الأسماء التي تعد 
بروست أو كافكا أو جويس. فعمل أولئك الروائي� الأوائل ـ وهذا أمر يلقى
الاعتراف على نطاق واسع ـ هو الذي جعل عمل الآخرين �كنـاT مـن دون
ديكنزT ليس هناك جويس. غير أن استبعاد الواقعي� الكبار سيجعـل هـذه
Tالصيغة من الحداثة رافضة لأن ترى كيف استنبطوا ونظموا معجما كاملا
وبناءT من أشكال الحديثT استطاعوا به فهم وإدراك تلك الأشكال الاجتماعية
غير اAسبوقة في اAدينة الصناعية. والنحو ذاته في الرسمT فإن الانطباعي�
في ١٨٦٠ حددوا رؤية جديدة وتكنيكا جديدا يلائمان تصوير الحياة الباريسية
الحديثةT لكن ما حدث  ـبطبيعة الحال  ـهو أن ما بعد الانطباعي� والتكعيبي�

هم الذين شغلوا أماكنهم في التراث.
السؤال ذاته Yكن طرحه على بقية القواعد الأدبيةT وستكون الإجابات
على القدر نفسه من الاعتباطية: فالشعراء الرمزيون في ١٨٨٠ أحالهم إلى
التقاعد الصوريون والسورياليون واAستقبليون والشكلانيون وسواهمT بدءا

ي إبسن وسترينبرج جانباT وساد بريخت�حُمن ١٩١٠ وصاعدا. وفي الدراماT ن
الفترة من ١٩٢٠ إلى ١٩٥٠. في كل هذه الحالات من التعارض تختار أيديولوجية
الحداثة ـ التي ولدت متأخرة ـ الجماعة اAتأخرة. وهي ح� تفعل هذا فهي

د لحساب الكتاب والرسام� اAتأخرين كشـوف فـرويـدT وتـعـزو إلـيـهـم�تجن
رؤية أولية ما قبل الشعور أو اللاشعورT كما أن هـنـاك ـ بـالـنـسـبـة لـلـكـتـاب
والرسام� معا  ـتساؤلا جذريا حول عمليات التعبير. فالكتاب يلقون التأييد
لأنهم نزعوا صفة الطبيعية عن اللغةT واختلفوا مع الـرؤيـة الـسـابـقـة الـتـي
تزعم أن اللغة إما أن تكون عدسة شفافة وواضحة أو تكـون مـرآةT ولأنـهـم
يظهرون ـ على نحو مفاجئ في نسيج السرد ذاته ـ تلك اAشكلة التـي يـثـور
حولها الجدل عن اAؤلف وحدود سلطته. وكما يظهر اAؤلف في نصهT يظهر
الرسام في رسمه. والنص اAنعكس على الذات يـفـتـرض جـوهـر الجـمـهـور
والخشبة ذات الصفة الجماليةT وح� يفعل هذا فهو يعلن رفضه للأشكال
الثابتة والسلطة الثقافية اAستقرة للأكادYيات وذوقها البورجوازيT وضرورة
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شعبية السوق على وجه الخصوص (مثل ديكنز أو مانيه). تلك ـ في حقيقة
الأمر ـ خطوط «الحداثة»T وأولئك هم مـؤلـفـوهـاT وهـي صـيـغـة ذات صـفـة
انتقائية كبيرة Aا هو «حديث»T تتهيأ ـ على هذا النحو ـ لتلائم مجمل عملية
«التحديث». علينا فقط أن نستعرض الأسماء في التاريخ الحقيقي كي نرى
عملية «الأدلجة» اAفتوحة التي تسمح بهذا الاختيار. في الوقت ذاتهT ثـمـة
سلسلة لا شك فيها من الانقطاعات في كل الفنـون أواخـر الـقـرن الـتـاسـع
عشرT هي انقطاعات ـ كما لاحظـنـا ـ فـي الأشـكـال (اخـتـفـت الـروايـة ذات
الحمولة الثلاثية)T وفي السلطةT كما تـتـبـدى ـ بـوجـه خـاص ـ فـي الـرقـابـة
Tويصبح الفنان «غندورا» أو راديكاليا معاديا للنزعة التجارية Tالبورجوازية

وأحيانا يصبح كليهما معا.
وأي توضيح لهذه اAتغيرات ونتائجها الأيديولوجيـةT لا بـد أن يـبـدأ مـن
حقيقة أن أواخر القرن التاسع عشر كانت هي الفترة التي شهـدت أعـظـم
التغيرات التي عرفها الإنـسـان فـي وسـائـط الإنـتـاج الـثـقـافـي: فـالـتـصـويـر
الفوتوغرافي والسينما والراديو والتليفزيون والنسخ والتسجيلT كلها كانت

رفت بأنها «حديثة»T وكاستجابةُتتقدم تقدما حثيثا خلال تلك الفترة التي ع
لها نشأت كما Yكن أن يبدو للوهلة الأولى تجمعات ثقافية دفاعيةT أصبحت
بسرعة ـ ولكن على نحو جزئي ـ ذاتية التطور; وكان عقد التسعينـيـات مـن
القرن التاسع عشر هو لحظة اAيلاد لتلك الحركاتT اللحظة التي أصبحت
فيها البيانات (اAانيفستو) (التي تنشر في مجلات جـديـدة) هـي الـشـارات
الدالة على مدارس ذات وعي ذاتي ودعاية ذاتية: اAستقبليون والصوريـون
والسورياليون والتكعيبيون والدائريون والشكلانيون والتركيبيونT جميعا رغم
تباينهم  ـأعلنوا وصولهم وهم يحملون رؤى انفعالية تزدري الجديدT وبسرعة
تكاثروا تكاثرا ذاتياT واندفع الأصدقاء إلى الهرطقات اللازمة حتى يحولوا

دون أن تصبح تلك التجديدات ثابتة كقواعد مقررة.
هذه الحركات كلها ـ على اAستوى التاريخي الأول ـ هي نتاج التـغـيـرات
في وسائط الاتصال العامة. هذه الوسائط ـ التي تحركها الاستثمارات في
التكنولوجياT والأشكال الثقافية ـ التي توجه الاستثمار وتعبر عن اهتماماته
معاT إ�ا نشأت في مدن العواصم الحديثةT وهي أيضا مراكز الاستـعـمـار
الجديدT وقـــدمت نفــسها باعتبارها عـــواصـــم تتخطى القوميات لفن بلا
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حدود. وأخذت كل من باريس وفيينا وبرل� ولندن ونيويورك صورة ظـلـيـة
جديدة بوصفها رمزا Aدينة الغرباءT ومن ثم أكثر الأماكن ملاءمة لفن ينتجه
اAهاجر أو اAنفي القلق الذي لا يسـتـقـر فـي مـكـانT أي الـفـنـان ذو الـصـفـة
Tعادي للبورجوازية. من أبولينير وجويس حتى بيكيت ويونسـكـوAالدولية وا
ألف الكتاب دائما أن يفدوا إلى باريس وفيينا وبرل�T يلتقون باAنفي� من
جانب الثورات القادمة من الاتجاه الآخرT يحملون معهم دائما بيانات للشكل

الذي يأتي بعد الثورة.
هذا العبور اللانهائي للحدود حدث في الوقت الذي بدأت فيه الحدود
تصبح مخفورة بصرامة أكثر. ومع الحرب العاAية الأولى تأسس نظام جواز
السفرT كل هذا عمل على تطبيع موضوع اAكانة غير الـطـبـيـعـيـة لـلـغـة. إن
الخبرة البصرية واللغوية للغربةT والسرد اAهشم للـرحـلـةT ومـا يـصـحـبـهـا ـ
بالضرورة ـ من لقاءات عابرة بشخصيات تعرض ذواتها بشكل غير مألوف
مؤد للارتباكT رفع إلى مستوى الأسطورة العاAية هذا التعبير القوي والفردي
عن افتقاد الاستقرار وافتقاد اAأوى والعزلة والاستقلال البائـس: الـكـاتـب
اAتوحد يحدق تحته ـ من شقته الرثة ـ إلـى اAـديـنـة الـتـي لا يـعـرفـهـا. هـذا
الاهتياج الشامل وجد أخيرا مستقره للتفسير والتصديق في مدينة اAهاجرين

واAنفي� ذاتها: في نيويورك.
Tكن أن نراها ونفهمها على أنها موحدةY لكن هذه الصيغة للحداثة لا
مهما كان التشابه ب� �اذجهاT فالحداثة بهذا اAعنـى مـنـقـسـمـة سـيـاسـيـا
وببساطةT ليس فقط ب� الحركات المختلفةT بـل أيـضـا وداخـل كـل حـركـة.
وح� تبقى على طبيعتها اAعادية للبورجوازيةT فإن �ثليـهـا يـخـتـارون إمـا
التقو( الارستقراطي القد( للفن من حيث هو �لكة مقدسـة تـعـلـو فـوق
اAال والتجارةT وإما اAعتقدات الثورية التي انتشرت منذ T١٨٤٨ والتـي تـرى
الفن طليعة تعمل على تحرير وعي الجماهير. ويعد ماياكوفسكي وبيكاسو
وسيلون وبريخت مجرد أمثلة لهـؤلاء الـذيـن تحـركـوا نـحـو الـدعـم اAـبـاشـر

ومارنيتي وويندهـام لـويـس وإزرا(D´Annunzio)  للشيوعيةT ويعـد دانـونـزيـو 
باوند ب� أولئك الذين تقدموا نحو الفاشيةT خـل الآن إلـيـوت ويـيـتـس فـي
بريطانيا وأيرلندا يجريان مفاوضاتهما  ـاAقنعة وذات الظلال  ـمع الكاثوليكية

الإنجليزية والفجر «الكلتي» القد(.
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وعلى أي حالT فبعد أن � إقرار الحداثةT في الاستقرار الذي أعـقـب
الحرب وما صحبهT بدا نوع من اAوافقـة الأكـادYـيـة اAـتـواطـئـةo Tـثـل فـي
الافتراض التالي: ما دامت الحداثة هي الآن هناT في هذه اAرحلة أو الفترة
المحددة فلا شـيء وراءهـا. وأصـبـح الـفـنـانـون الـهـامـشـيـون أو اAـرفـوضـون
موضوعات تقليدية في مناهج تعليمية منظمةT وفي مـعـارض مـتـنـقـلـة فـي
أكبر قاعات العرض فـي اAـدن الحـضـريـة الـكـبـرى. وأصـبـحـت «الحـداثـة»
Tوأنكرت عن أي شيء آخر Tمقتصرة على هذا المجال الذي � انتقاؤه بدقة
في فعل أيديولوجي خالصT أول وجـوهـه هـو اAـتـمـثـل فـي تـلـك الـسـخـريـة
اللاشعورية التي توقف التاريخ ـ علـى نـحـو عـابـث ـ وتحـكـم عـلـيـه بـاAـوت.
أصبحت الحداثة هي محطة النهاية. وأي شيء بـعـدهـا يـعـد خـارج سـيـاق

قضى عليه في مهده.ُالتطورT إنه «بعد»T ولا بد أن ي
ولا شك في أن الانتصار الأيديولوجي لهذا الانتقاء Yكن تفسيره بعلاقات
الإنتاج للفنان� أنفسهم في مراكز سيطرة العواصم الكبرىT وهم يعيشون
تجربة حركة اللاجئ السريعة في أحيـاء الـلاجـئـ� فـي تـلـك اAـدن. كـانـوا
منفي� واحدهم عن الآخرT في وقت لم تكن فيه هذه الخبـرة هـي الـعـامـة
 ـفي أوطانهمT ولكن دون  ـكما Yكن أن نتوقع  عند فنان� آخرينT موجودين 
وجود تنظيم وتقدم الجماعة واAدنية. هم مـوجـودن هـنـا ومـنـقـسـمـون فـي
الوقت ذاتهT كانت حياة اللاجئ محددة وسط الجماعات ذات النفوذT وكلا
الطرف� قادر على التعامل مع الآخرT وأسهمت مرجعيتهم الذاتية وقرابتهم
وعزلتهم اAتبادلة في تصوير الفنان مـن حـيـث هـو غـريـب بـالـضـرورةT و�
الاعتراف بأعمال اAغترب� الراديكالي� وإقرارها. وهكذا إن شئت أن تهجر
موطنك وأن تقيم في لا مكانT مثل لورانس أو هيمنجوايT فسيصبح ذلـك

وضعا عاديا من وجهة نظر حركة أيديولوجية أخرى.
 ـلهذه الحداثةT هو أنها سرعان ما فقدت وما حدث  ـعلى وجه السرعة 
طابعها اAعادي للبورجوازيةT وحققت هجرة مريحة إلى الرأسمالية الدولية
الجديدة. وانتهت محـاولـتـهـا إقـامـة سـوق عـاAـيـةT عـابـرة لـلـحـدود وعـابـرة
للطبقاتT إلى زيف صريح. وخضعت أشكالها للتنافس الثقافيT وللتفاعـل
التجاري الآيل إلى الزوالT مع انحرافها نحو اAدارس والأسـالـيـب والـطـرز
الأساسية في السوق. والتكنيكات التي � اكتسابها بعناء كبير للتعبير عـن
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فقدان الروابط ذات الدلالةT � إعادة تحديد مواضعها �ـسـاعـدة أولـئـك
الفني� اAدرب� واAطمئن� واAفتقدين ـ بـوجـه خـاص ـ لـلـحـسـاسـيـةT مـثـل
مجرد الوسائل التكنيكية للإعلانT والسينما التجارية. وأصـبـحـت الـصـور
Tوالانـقـطـاعـات فـي الـسـرد الـروائـي Tعزولة والغريبة للضياع والاغتـرابAا
أصبحت هي الأيقونات السهلة اAميزة لكل مـا هـو تجـاريT وشـغـل الـبـطـل
الوحيد اAمرور الساخر الشكاك مكانه الذي أعد لـه كـنـجـم فـي الـروايـات

اAثيرة.
هذه اAعاملة القاسية تذكرنا دائما بأن تلك التجديدات التي دعـونـاهـا
«الحداثة» قد أصبحت هي الأشكال الجديدة  ـولكن الثابتة  ـللحظتنا الراهنة.
وإذا كان لنا أن ننطلق خارج هذا الثبات اللاتاريخي Aا «بعد الحداثة»T فإن
علينا أن نكشف ونجلو تراثا بديلا معاكساT ومستمدا من تلك الأعمال التي
نحيت وأهملت في الهامش العريض لهذا القرنT تراثا لا يقدم نفسه فقط
ضد هذا التوجه الاســتغلالي اAتمثل في إعادة كتابـة تـاريـخ اAـاضـي عـلـى
نحو لا إنسانيT ولكن أيضا من أجـلـنـا نـحـنT مـن أجـل «مـسـتـقـبـل» جـديـد

تستعاد فيه صورة الجماعة.
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المفهومات الحضرية وبزوغ
الحداثة

أصبح واضحـا الآن أن ثـمـة روابـط أكـيـدة بـ�
�ارسات الحركات الطليعية وأفكارها في القـرن
العشرينT وب� الشروط الخاصة والعلاقات القائمة
في حواضر القـرن الـعـشـريـن. إن الـدلـيـل مـوجـود
دائماT وهو في حالات كثيرة يبـدو واضـحـا شـديـد
الوضوح. وعلى الرغم من ذلك فقد كان من الصعب
ـ حتى زمن قريب ـ فك الارتباط ب� هذه العـلاقـة
التاريخية والثقافيـة مـن جـانـبT وبـ� مـعـنـى أكـثـر

شيوعا (وأكثر مدعاة للرفض) Aا هو «حديث».
وفي أواخر القرن تزايدت ضـرورة أن نـلاحـظ
كيف أصبحت تلك الفترة اAهمة من «الفن الحديث»
تبدو لنا �عنة في اAـاضـي عـلـى نـحـو نـسـبـي. إن
شروط وعلاقات حواضر أوائل القرن العشرين قد
زادت قوة وانتشارا على نطاق واسـع فـيـمـا يـتـعـلـق
بنواح عدة. وفي أبسـط اAـعـانـيT فـإن الـتـجـمـعـات
الحضرية الكبرى العامـلـة عـلـى تـطـويـر اAـدن إلـى
كيانات مدنية شاسعةT مازالت  ـتاريخيا  ـفي ازدياد
(حتى �عدل قابل للتفجر في العالم الثالث). وفي
البلاد الصناعية الـقـدYـة لـوحـظ لـون جـديـد مـن

2
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الانقسام ب� «اAدينة الداخلية» التي كثيرا ما تكون مزدحمة ومهملةT وب�
الضواحي التي تتوسع وتتطور بحركة الناس من اAدينة إليها. فضلا عن أنه
داخل الألوان الأكثر قدما من الحواضرT وغالبا للأسباب نفسهاT فإن هناك
أنواعا مختلفة من الحركات الطليعية ماتزال موجودةT بـل إن بـعـضـهـا فـي
ازدهارT برغم أنه على اAستوى الأعمقT فإن الشروط الثقافية للحواضر قد

تغيرت تغيرا لاشك فيه.
إن أكثر الوسائل التكنولوجية ومؤسسات الفن تأثيراT برغم أنها ماتزال
مركزة في هذه الحاضرة أو تلكT إلا أنها في الحقيقة oتدT وهي موجهـة
كي oتدT إلى خارج حدود الحاضرةT إلى كل اAساحات الثقافية اAتباينةT لا
عن طريق التأثير الوئيدT بل عن طريق النقل اAباشر. وقد لا تجد تناقضا
ثقافيا أعظم من هذا القائم ب� تكنولوجيات ومؤسسات ما لايزال يدعى ـ
بشكل أساسي ـ «الفن الحديث» (الكتابة والرسم والنحت والدراما وصحف
ومجلات الأقلية واAعارض وقاعات العرض الصغيرة ومسارح وسط اAدينة)
وب� الحصاد اAؤثر لحواضر أواخر القرن العشرين في الفيلم والتلفزيـون
والراديو واAوسيقى اAسجلة. ومايزال المحللون المحافظون يقصرون مقولة
«الفن» أو «الفنون» على تلك التقنيات واAؤسسات السابقةT التي هي عـلـى
التصاق دائم بالحاضرة من حيث هي اAركز الذي يستطـيـعـون فـيـه إقـامـة
أرضهم الصغيرة المحاطة بالأجانب من كل ناحية. أو هي التي يستطيعـون
فيها أن ينتشروا محقق� «إنجازهم القومي». لكن هذا لا يكاد ينسجم مع
تأكيدهم الثقافي الدائم على «حداثتهم»T ح� يكون الوسيط الحديث بالفعل
ذا طابع مختلف كل الاختلاف. ثانيا: إن الحاضرة نفسها قد اكتسبت معنى
أكثر رحابةo Tثل في انتشار سوق منظم على مستوى العالم كلـه فـي هـذه
التقنيات الثقافية الجديدةT فليس كل تجمع حضريT أو حتى مدينة  ـعاصمة
كبرىY Tكن أن يكتسب الطابع الثقافي على مـسـتـوى الـعـالـم. والحـواضـر
ذات الفاعلية والتأثير  ـكما يتضح من استعارة الكلمة لتحديد العلاقات ب�
الأ® في عالم الاستعمار الجديد ـ إ�ا هي الحواضر الحديثة ذات التقدم

التكنولوجي والاقتصادات اAسيطرة.
إذنT فإن الاحتفاظ �قولات مثل «حديث» و«حداثة» كي نصف جوانب
من فن وفكر القرن العشرين المختلط وغير اAتمايزT إ�ا هو أمر ينطوي ـ
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في أفضل الأحوال  ـعلى مفارقة تاريخيةT وفي أسوئها يبدو قدYا مهجورا.
والتفسير الذي Yكن أن يدوم هو ما يقوم على تحليل مركبT لكننا نستطيع
أن نؤكد أهمية عناصر ثلاثة: أولاT إن هنـاك اسـتـمـرارا فـعـلـيـا لـلـتـقـنـيـات
والأشكال القدYةT ولكن مع توسع مختار بعناية لبعض التقنيات والأشكال
الجديدةT وعلاقات خاصة تقوم ب� فنـون الأقـلـيـة مـن جـانـبT ومـا تـوفـره
الحاضرة من فرص وميزات من الجانب الآخر. ثانياT هناك سيطرة ثقافية
دائمة للحاضرةT من حيث قبضتها عـلـى دور الـنـشـر الأكـثـر جـديـةT وعـلـى
الصحف والمجلاتT وعلى اAؤسسات الثقافية الرسميةT وبوجه خاص غير
الرسمية. ووجه اAفارقة الساخرة يتمثل في أن هذه التكويناتT في معظم
الحالات وفيما يتعلق ببعض الجوانب اAهمةT هي تكوينات متخلفةT فالأشكال
الثقافية والفنية التي تضرب جذورها فيها هي لأسباب اجتماعية ـ خاصة
في اAعادلات التي تدعمها وتضع حدودها ب� «الأقلية» و«الجماهير»T ب�
Tلحقبة أوائل القرن العشرين Tـإ�ا ترجع لحقبة أقدم  «الكيف» و«الشعبي» 
التي oثل عندهم «الحداثة اAعمرة». ثالثاT وهو الأكثر جوهريةT أن النتـاج
اAركزي لتلك الحقبة السابقةT ولأسباب يتع� علينا أن نستـكـشـفـهـاT إ�ـا
كان مجموعة جديدة من اAفهومات «ذات الطابع العاAي الشامل»: جماليـة
وثقافية وسيكولوجيةT تقف على النقيض oاما من اAفهومات ذات الطابع
نفسه لثقافات وحقب ومعتقدات محددةT لكنها ـ لهذه الكيفية ذاتها ـ تقاوم
Tأو اختلاف ثقافي أو اجتماعي Tينتج عن تغير تاريخي Tأي تخصيص أبعد
اقتناعا بـ «مطلق حديث» لا يخضع للتساؤل ويسري عبر الزمنT بـالـطـابـع

العاAي الشامل للشرط الإنساني اAستمر على الدوام.
وثمة طرق عديدة �كنة للخروج من هذه الورطة الثقافية التي oارس
تأثيرا قويا الآن على مدى كامل من الفكر الفلسفي والجمالي والسياسي.
أكثرها جدوى يتضمن تحليلا معاصرا في عالم مازال يتغير بوتيرة متسارعة.
لكن من اAفيد أيضاT في مواجهة تلك الحالة اAثيرة لـلـفـضـول مـن الـركـود
الثقافي ـ وهي مثيرة للفضول لأنها حالة من الركود يتم تعريفها دائما في
 ـأن نعمل على تحديد بعض عبارات دينامية وتجريبية مشكوك في صحتها 

نهاT وعلى أن نرى الحاضر وراء «الحديث»T عن طريق ملاحظةُعمليات تكو
ن هذا «الحديث» بشكل مطلق في اAاضي. ومن أجل هذا التعريفّكيف تكو
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فإن الحقائق اAتعلقة بتطور اAدينة إلى حضارةT ذات أهمية أساسية. ونحن
نستطيع أن نرى كيف أن بعض اAوضوعات في الـفـن والـفـكـر قـد تـطـورت
Tكاستجابات خاصة لأنواع جديدة ومتسعة في مدينة القرن التاسـع عـشـر
وسنرى بالتالي ـ وهي النقطة اAـركـزيـة فـي هـذا الـتـحـلـيـل ـ كـيـف أن هـذه
اAوضوعات قد مضت عبر عديد من التحولات الفنية الفعليةT تدعمها تلك
اAفهومات الجمالية ذات الطابع العاAي الشامل التـي قـدمـتـهـا (عـلـى نـحـو
تنافسي) شروط حواضر معينة فـي أوائـل الـقـرن الـعـشـريـن: لحـظـة بـزوغ

«الفن الحديث».
ومن اAهم أن نؤكد أن بعض هذه اAوضوعـات الـتـي تـبـدو حـديـثـةT هـي
قدYة على نحو نسبي. ذلـك أن الـتـاريـخ الأصـيـل لـتـلـك اAـوضـوعـات كـان
متضمنا ـ في البداية ـ داخل الأشكال «قبل الحديثة» للفنT وتحـت شـروط
معينة قادت إلى تغيرات فعلية وجذرية في الشكل. إن التاريخ الخفـي إلـى
حد بعيد لشروط تلك التغيرات الداخلية العميقة هو الذي يجب علينـا أن
نفحصهT وإن جاء هذا الفحص ـ في معظمه ـ ضد تـلـك اAـفـهـومـات «ذات

الطابع العاAي الشامل» ذاتها.
Tوضوعات من الأدب الإنجليزيAسأنتقي أمثلة تلك ا Tوبهــدف الإقنــاع
الثـــري بهذه اAوضوعات بوجه خاص. وقد مرت بريطانيا باAراحل الأولى
للتطور الصناعي والحضري في زمن باكر جداT وعلى نحو مفاجئ تقريبـا
� التوصل إلى موضوعات معينة لتستمر بعـد ذلـك. إذن فـإن أثـر اAـديـنـة
الحديثة من حيث هي حشد من الغرباء قد ظهرT وبدا أنه سيستمر. هـذا

ووردزورث:
آه يا صاحبي! شعور واحد كان معيT وكان ينتمي

إلى هذه اAدينة الكبرىT بحق مقتصر عليها:
دائماT في تلك الشوارع الطافحة بالبشر

كلما مضيت مع الحشد إلى الأمامT كنت أقول
لنفسي: «إن وجه كل إنسان

Yر إلى جواريT هو سر من الأسرار!»
هكذاT إذا أنا نظرتT أو توقفت عن النظرT مثقلا

بأفكار عن: ماذا وإلى أين ومتى وكيف
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حتى تصبح الأشكال أمام عيني
انبثاق النظرة الثانيةT كأنها مجاري اAاء

فوق الجبال الراسخةT أو كما تبدو في الأحلام.
وكل ثقل الحياة اAألوفة

الحاضر واAاضيT الأملT الخوفT كل ما قيل
TتكلمAا TفكرAا Tكل قوان� الإنسان الفاعل

(١)كل هذا Yضي عنيT لا أعرفهT ولا يعرفني...

ما هو واضـــح هنا هو التحول السريع من الحقيقة الدنيوية بأن الناس
في الشارع اAزدحم غير معــروف� للمراقب ـ ونحن اليوم قد نسينا أن هذه
كان لابد أن oثل خبرة جـــديدة عند أولئك الذين اعتادوا الحياة اAـألـوفـة
في القرى الصغيرة ـ إلى ما أصبـــح الآن تفسيرا �يزا للغـرابـة بـوصـفـهـا
«سرا من الأسرار». إن الطرائق العادية في إدراك الآخــرين أصبحت ترى
وقد أطاح بها انهيار العلاقات اAعتــادة وقوانينها: «فقـــــدان ثـقـل الحـــــيـاة
اAألوفة». ومن ثــم فإن الآخرين يبدون الآن في «النظرة الثانية» أوT بشكل
أكثر حسماT «كما في الأحلام»T وتلك نقطة مرجعية رئيسة في تقنيات فنية

حديثة كثيرة تالية.
عـــلى ارتبــاط وثيق بهذا اAوضوع الأول عن حشد الغرباءT يأتي موضــوع
ثان مهم عن الـــفرد الوحـــيد واAعزول داخل الحشد. ونستطيع أن نلاحظ
شيئا من الاســــتـــمرار في هذين اAوضوع� لبعض «اAوتيفات» الرومانتيكية
العامة: التــفــهم أو التقبل العام للأسرار أو الغموضT والأشـــكال اAتــطرفة
واAقـــلقلة للوعيT وحــدة التنــاقض في مقولة تحقيق الـــذات فـي الـعـزلـة.
لكن ما حدث ـ في كل من اAوضـــــوعـ� ـ أن ثـمـة بـيـئـة تـبـدو مـوضـوعـيـة ـ
بالنسبة لهذه الشروط ـ قد � تحـــديدها في اAدينة الحديثـة الـتـي تـزداد

Jamesاتساعا وازدحاما. وثــمة مـــئات الحـــــالاتT مـن جـيـمـس ثـومـسـون (

Thomson) إلى جورج جريـسـنـج (George Grissingتـعـكـس Tومــن بعـدهـمـا T(
هذا التحول البسيط من الأشكال الســابقة للعزلة والاغتــراب إلى موقعهما
المحدد في اAدينة. وقصيدة ثومسون «هلاك مدينة» (١٨٥٧) يضـع عـنـــوان

اAوضوع بوضوح: «العزلة وسط مدينة كبرى»:
حبال التعاطف التي كان يجب أن تربطني
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في تواصل عذب بأخوة الأرض
قد أحكمت شد وثاقيT ومايزال حولي مزيد من الإحكام

(٢)حتى شنقت وجودي الضائع في نوبة غضب.

مرة ثانيةT في قصيدته اAعروفة أكثر «مدينة الليل المخيف» (١٨٧٠)T هذا
هو يقيم علاقة مباشرة ب� اAدينة وشكل من أشكال الوعي اAنظم:

اAدينة لليلT لكنها ليست للنوم
والنوم العذب ليس للعقل اAرهق

فالساعات القاسية تدب كأنها أعوام أو عصور
والليل يبدو جحيما بغير نهاية. هذا العناء اAروع

للفكر والوعيT الذي لا يتوقف أبدا
أو لا يتيح غيبوبة اللحظةT لكنه يتزايد

(٣)هذاT أسوأ من المحنةT يجعل أولئك التعساء مجان�...

وثمة تأثير مباشر لثومسون في قصائد إليوت الأولى عن اAدينةT لكـن
ما هو أكثر أهمية ـ بوجه عام ـ هو امتداد الارتباط ب� العزلة واAدينة إلى
الاغتراب �عناه الذاتي الخالص: وهو مدى Yتـد مـن الحـلـم أو الـكـابـوس
Tعبر تشوهات الأفيون أو الكحول («وجهة لقصيدة «هلاك مدينةAوهو القوة ا)
إلى الجنون الفعلي. وهذه الحالات كلها قد منحت مواقع اجتماعية مقنعة

وعادية بشكل مطلق.
من الناحية الأخرىT فإن الاغتراب في اAدينة قد يلقى اهتماما اجتماعيا

Elizabethأكثر منه سيكولوجيا. وهذا واضح في تفسير اليزابيث جاسكل (

Gaskellوفي كثير من أعمال ديكنز T«لشوارع مانشستر في «ماري بارتون (
خاصة في «دومبي وولده»T وفي عملي جيسنج «دYوس» و«العالم السفلي»
(برغم أن الاهتمام هنا كان موجها بـشـكـل أسـاسـي نـحـو اAـراقـب اAـعـزول

واAنسحق). وهذا الاهتمام كان إنجلز هو مصدره والمحرض إليه:
«إنهم يحتشدون واحدهم بجانب الآخرT كأنه ليس ثمة شـيء مـشـتـرك
Tولا شيء يربط ب� أحدهم والآخر... وتصبح تلك اللامبالاة القاسية Tبينهم
وذلك الانعزال الخالي من الشعور لكل منهم داخل مصالحه الخاصةT أكثر
الأمور مدعاة للكراهية والنفورT كلما زاد احتشاد أولئك الأفراد في مساحة
محددة. ومهما زاد وعي اAرء بعزلة الفرد وانحصاره داخل بحثه الضيق عن
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ذاتهT وبأن هذا هو اAبدأ الأساسي في مجتمعنا في كل مكانT فليـس ثـمـة
مكان يبدو فيه هذا اAبدأ سافرا وبلا حياءT و�ثل هذا القـدر مـن الـوعـي
بالذاتT قدر ما يبدو هنا في حشود اAدينة الكبيرة. إن تحلل النوع الإنساني

(٤)إلى ذرات مفردة يبدو هنا في حدوده القصوى...».

هذان البديلان للاهتمام بالاغترابT الذاتي أو الاجتـمـاعـيT كـثـيـرا مـا
TـعـانـيAيختلطان أو يتمازجان داخل التطور العام للموضوع. و�عنـى مـن ا
فإن موقعهما اAزدوج داخل اAدينة الحديثة قد ساعد على اجتيـاز مـا كـان
Tبرغم أن البديل� كليهما Tكن أن يكون اختلافا حادا في موقع الاهتمامY
واختلاطهما أو امتزاجهماT يشيران إلى اتجاهات ملحوظة في الفن الطليعي
للقرن العشرينT بتوجهاته المختلطة حينا واAنقسمة حينا آخر نحو الذاتية
اAفرطة (�ا فيهـا الـذاتـيـة مـن حـيـث هـي خـلاص أو اسـتـمـرار) أو الـثـورة

الاجتماعية أو بالأحرى الثورة الاجتماعية/الثقافية.
وثمة أيضا موضوع ثالثT يقدم تفسيرا مختلفا كـل الاخـتـلاف لـلـغـربـة
والاحتشادT ومن ثم «عدم قابلية اAدينة للاختراق». فمنذ ١٧٥١ لاحظ فيلدنج

)Fielding:أن (
«من يفكر في مدينـتـي لـنـدن ووسـتـمـنـسـتـرT مـع الـتـوسـع الـشـاسـع فـي
ضواحيهماT وعدم الانتظام الرهيب في مـبـانـيـهـمـاT والأعـداد الـهـائـلـة مـن
الحارات والأزقة والساحات والطرق الجانبيةT لابد أن يعتقد بأن هذا كله
هادف إلى تحقيق هدف الاخـتـبـاءT وأن هـذا الـهـدف لا Yـكـن أن يـتـحـقـق

(٥)بوسائل أفضل...».

كان هذا اهتماما مباشرا بالحقائق اAتعلقة بجـرائـم اAـدنT وبـقـي هـذا
الاهتمام مستمرا. و«لندن اAظلمة» أواخر القرن التاسع عشرT خاصة حي
«الإيست إند»T كانت تعتبر عادة أحياء الجرYة. وكانت إحدى الاستجابات
الأدبية اAهمة لهذا هي ظهور شخصية البوليس السري أو المخبر في اAدينة.

) تترددConan Doyleوفي حكايات «شارلوك هوAز» التي كتبها كونان دويل (
صورة الاختراق الذي يقوم به مخبر وحيد وعاقل لأحياء الجرYة اAعتـمـة
(التي Yكن أن ترجع لأسباب طبيعية خاصة مثل الضباب في لندنT ولكن
أيضا لأسباب اجتماعية في تلك الأحياء اAزدحمة التي تشبه اAتاهةT والغريبة
في العادة) في اAدينة غير القابلة للاختراق. وقد استمرت هذه الشخصية
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في صورة «الع� الخاصة» في اAدينة (كما أنها اصطلاح دقيـق يـعـبـر عـن
مكانها الأساسي في الوعي) التي لا يسودها الضباب.

من الناحية الأخرىT فإن فكرة «لندن اAعتمة» Yكن إعـطـاؤهـا تـوكـيـدا
اجتماعيا. و�ا له دلالة هنا بالفعل أن استخدام الإحصاءات من أجل فهم
مثل هذا المجتمع الحاشد واAركب إ�ا بدأ في مانشستر مـنـذ ١٨٣٠. وقـد

) أساليب اAسح الإحصائي على حـي «الإيـسـت إنـد» فـيBoothطبق بـوث (
لندن في ١٨٨٠. وثمة علاقة ب� هذه الأشكال في البحث والرؤى البانورامية

Dosالشاملة في بعض روايات القرن العـشـريـن (دوس بـاسـوس وتـريـسـيـل 

Passos, Tresselمـرة Tوكان ثمة تفسيرات طبيعية داخل البيئـة الحـضـريـة .(
ثانية مع التأكيد على الجرYةT في عديد من روايات T١٨٩٠ كرواية موريسون

)Morrisonثال ـ «حكايات الشوارع الحقيـرة» (١٨٩٤). ولـكـنAـ على سبيل ا (
على وجه العموم فقد تأخر الأمر إلى ١٩٣٠ حتى بدأ القاطنون الحقيقيون
في تلك الأحياء اAعتمة في تقد( رؤاهم همT التي جاء معظمها في أشكال
واقعيةT وقد كانت تتضمن الفقر والقذارةT ولكن أيضا ـ وعلى تناقض حاد
مع التفسيرات السابقة  ـحسن الجوار ووجود الجماعةT والتي مثلت بالفعل

الاستجابات الحقيقية للطبقة العاملة.
وثمة موضوع عام رابع Yكن أن يرتبط بهذه الاستجابة الأخيرة الواضحة.
Tـؤديـة لـلاغـتـرابAديـنـة اAثير للاهتمام أن ووردزورث لم ير فقط اAفمن ا

لكنه رأى أيضا إمكانات جديدة للوحدة:
وسط الحشود

في هذه اAدينة العملاقةT كثيرا ما نرى
اAشاعر وهي تنطلقT أكثر من أي مكان آخر

(٦)متيحة إمكان الوحدة ب� البشر.

وما Yكن رؤيتهT غالبا عند ديكنزT كلـون مـن الاتـسـاق الخـافـتY Tـكـن
رؤيته ـ عند ديكنزT ور�ا بشكل أكثر حـسـمـا عـنـد إنجـلـز ـ بـوصـفـه مـوقـع
Tالألوان الجديدة من التضامن الإنساني. إن الالتباس موجود مـن الـبـدايـة
في النظر إلى الحشد الحضري باعتباره «جمهورا« أو جماهير»T وهو تغير
مهم مقابل الكلمة القدYة «الغوغاء». إن الجماهير Yكن أن ينظر لها   ـفي

الواقع ـ على نحو ما جاء في تأكيد ووردزورث ـ بوصفها:
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مثل الأرقاءT لم يتحرروا من السعي الوضيع
يعيشون وسط الفيض نفسه الذي لا ينتهي

من اAوضوعات التافهةT وقد انصهروا وتقلصوا
(٧)إلى هوية واحدة...

لكن «الجمهور» و«الجماهير» كانت لتصبح أيضا هي الكلمات البطولية
التي تعمل على تنظيم الطبقة العاملة والتضامن الثوري. إن التطور الفعلي
لأنواع جديدة من التنظيم الراديكالي في الحاضرة واAدن الصناعية عـلـى

السواءT هو ما أبقى على هذا التأكيد الإيجابي الحضري.
موضوع خامس Yضي إلى ما وراء هذا كلهT ولكن في الاتجاه الإيجابي
نفـــسه. Yكن أن تكون لندن معتمة عند ديكنزT وأن تكون مدن الفحم عنده
 ـوكما يتضح عند ج.هـ. أشـــد إعتــاماT ولكن برغم وجود اAوضوع التقليدي 
ويلز فيـــما بعد ـ اAتـــمثل فـي الـهـروب إلـى مـكـان أكـثـر بـراءة وسـلامـا فـي
الريفT فإن ثمـــة تأكــيدا خاصا لا Yكن تجنبه هو التأكيد عـلـى الحـيـويـة
والتنـــوع والتـــباين الذي يؤدي إلى التحررT والحراك في اAدينة. وكلما زاد
تحســـن الشـــروط الطبيعية للحياة في اAدينة زاد هـــذا الإحساس قوة أكثر
فأكثر. وفكـــرة اAدينة قبل الصـــناعية وقــبل الحــضرية من حـيث هي مكان
للنور والتعليمT وهي أيضا مكان القوة والعظمة والـفـخـامـةT ســـــــتـبـقـى مـع
تأكيد خــاص على النور الحقيقي الطبيعيT وهذا ما يتضح فـي أبـســـــــــط

)  في ١٨٩٠:Le Gallienneأشــكاله في قصـــيدة لو جاليــ� (
لندنT لندنT فرحتنا..

زهرة عظيمة تتفتح في اAساء
مدينة عظيمة تشرق شمسها منتصف الليل

ويبدأ نهارها بعد أن ينتهي النهار
مصباح بعد مصباحT قبالة السماء
يفتح ـ فجأة ـ عينا مشرقة باسمة

تنثر الضوء على كلا الجانب�
(٨)وتتوهج زنابق الحديد على الشاطئ.

وما يجب علينا تأكيده الآن أنه ليس استمرار هذه اAوضوعات فقطT بل
وتنوعها أيضا هو ما جعلها oثل معظم «ريبرتوار» الفن الحديث. وبرغم أن
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الحداثة Yكن تحديدها بوضوح كحركة متميزةT من حيث ابتعادها القصدي
وتحديها الدائم للأشكال الأكثر تقليدية في الفن والفـكـرT إلا أنـهـا تـتـمـيـز
أيضا ـ وبقوة ـ من حيث تنوعها الداخلي الهائل في اAناهج والتوجهات. هي
حركة قلقة لا يقر لها قرارT تدخل غالبا حلبـة الـتـنـافـس اAـبـاشـرT نـتـيـجـة

عرف غالبا �ا تعلن القطيعة معه أكثر �ا تعرف �اُابتكاراتها وتجاربهاT ت
تتوجه إليه على نحو بسيط. حتى مدى اAواقع الثقـافـيـة الأسـاسـيـة داخـل
الحداثة Yتد من التلهف لاعتناق الحداثة في أشكالها التكنيكية واAيكانيكية
الجديدةT إلى الارتباط ـ اAكافئ في الدلالة ـ بـأفـكـار الـثـورة الاجـتـمـاعـيـة
Tاضي أو للثقافات الغريبة كمصادرAإلى الاختيار الواعي لثقافة ا Tوالسياسية
أو على الأقل كشذرات ضد العالم الحديثT من تأكيد اAستقبلي� للمدينة

إلى ارتداد إليوت ذي الطابع اAتشائم.
كثير من عناصر هذا التنوع يجب ربطها بالثقافات واAواقـف الـنـوعـيـة
التي ســـيتم من داخلها تطوير ألوان مختلفة من العمل والتنظيمT برغم أن
هذا ما يتــم رفضه غالبا في إطار الأيديولوجية البسيطـة لـلـحـداثـة: فـكـل
تجديد يتم ربطه مباشرة بذاته فحسب (كما أكدت اAناهج النقدية الشكلية
TوضوعاتAنهج له لون آخر من الدلالة. فاAوقع واAوالبنيوية). لكن اختلاف ا
Tتتضمن ـ كما رأينا ـ اتجاهات متعاكسة على طول الخط Tمن حيث تنوعها
ومناحي متباينةT إزاء اAدينة وحداثتهاT كانت متضـمـنـة فـيـمـا سـبـق داخـل
أشكال فنية تقليدية نسبيا. إذنT فإن ما يبرز باعتباره جديداT وبهذا اAعنى
المحدد باعتباره «حديثا»T إ�ا هو تلك السلاسل (�ا فيها تلك الـسـلاسـل
اAتنافسة) من تحطيم الشكل. لكننا لو قلنا هذا فقطT لرجعنا مـرة أخـرى
إلى داخل الأيديولوجيا متجاهل� استمرار اAوضوعات من القـرن الـتـاسـع
عشرT عازل� ـ بالتالي ـ مسألة تحطيم الشكلT أو ارتكبنا ما هو أسوأT وما
حدث بالفعل في الـتـواريـخ الـزائـفـة الـتـالـيـةT أعـنـي ربـط تحـطـيـم الـشـكـل
باAوضوعات ذاتهاT كما لو أن الجانب� هما على الدرجة نفسها من الجدة.
فليست هي اAوضوعات العامة في الاستجابة للمدينة وحداثتها ما تشكـل
أي شيء Yكن أن يطلق عليه وصـف الحـداثـة عـلـى نـحـو صـحـيـحT لـكـنـهـا
بالأحرى اAواقع الجديدة والخاصة التي يشغلها فنانو ومثقفو هذه الحركة

داخل البيئة الثقافية اAتغيرة في الحاضرة.
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ولعديد من الأسباب الاجتماعية والتاريخيةT فإن حاضرة النصف الثاني
من القرن التاسع عشرT والنصف الأول من القرن العشرينT قد انتقلت إلى

عد ثــقافي جديد oاما. لقد أصبحت أكبر من أي مدينة كبـرىT أو حـتـىُب
مدينة العاصمة في دولة مهمةT فقد أصبحت هي اAكان الذي بـدأت تتشكل
فيه علاقـات اجتــماعية واقتصادية وثقافية جديدةT �عنى يتجــاوز اAعنى
Tتد وتنتشرo كانت Tإنها مرحلة تاريخية متميزة Tالقــد( للمدينة والدولة
في النـصف الثــاني من القرن العشرين ـ من حيث الإمكان على الأقل ـ إلى

العالم كله.
في اAراحل الباكرة كان هذا التطور وثيق الصلة بالاستعمارT مع التركز
الرهيب للثروة والقوة في العواصم الاستعماريةT والانفتاح الحضـري عـلـى
تنوع واسع من الثقافات الثانوية التابعة. لكنها كانت دائـمـا أمـرا أكـبـر مـن
نظام الاستعمار التقليدي. وداخل أوروبا ذاتهاT كان ثمة تفاوت واسع ملحوظ
في درجة التطورT سواء داخل كل بلد على حدةT حيث اتسعت اAسافات ب�
Tأو في مراحل تطور الصناعة والزراعة Tاجتماعيا وثقافيا Tالعواصم والأقاليم
أو على مستوى الاقتصاد اAالي والوسائل البسيطة لكسب العيش وأشكال
السوق. بل وظهرت اختلافات أكثر خطورة ب� الدولT �ا أدى إلى تكوين
Tتعلقة بالقوة العسكرية وحدهاAة اYعايير القدAلا تقوم على ا Tتراتبية جديدة

بل تتعلق �عايير التطورT ومن ثم التنوير والحداثة.
فضلا عن ذلـكT فـفـي داخـل كـثـيـر مـن مـدن الـعـواصـمT خـاصـة داخـل
Tالحواضر الكبرى كان ثمة لون من التعقيد والتكلف في العلاقات الاجـتماعية
تدعمه في أكثر الحالات أهمية ـ وباريس قبل أي شيء ـ حريات اسـتثنائية
في التعبير. هذه البيئة اAعقدة واAفتوحة كانت تتناقض ـ علـى نـحـو حـاد ـ
واستمرار الأشكال التقليدية: الاجتماعية والثقافية والعقلية فـي الأقـالـيـم
وفي البلدان الأقل مرتبة في التطور. مرة ثانيةT كان �كنا تكييف ومواءمة
كل مدى النشاط الثقافي لا في إطار تعـقـد الحـواضـر فـقـطT بـل تـنـوعـهـا
واختلاطها كذلكT والمختلف كثيرا  ـفي هذه الوجوه  ـعن الثقافات والمجتمعات

التقليدية فيما وراءها.
إن الحاضرة كانت تؤوي الأكادYيات التقليدية الكبرى واAـتـاحـفT �ـا
فيها من تيارات وأفكار تقليديةT وكان تقاربها وسلطتها اAسيطرةY Tثـلان
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TفتوحAا Tداخل هذا المجتمع الجديد Tمعيارا وتحديا في آن واحد. ولكن أيضا
واAعقد واAتحركT كان بوسع أي من الجماعات الصغيـرةT الـتـي تـأخـذ أي
شكل من أشكال اAعارضة أو الاختلاف أن تجد مواطئ قدم لهاT بطرائق لم
تكن لتتاح لو أن الفنان� واAثقف� الذين يشكلونها كانوا متناثرين في أرجاء
مجتمعات أكثر تقليدية وانغلاقا. فضلا عن أنه وسط هذا الاختـلاط فـي
الحاضرة  ـوالتي oيزت في مسار تطورها الرأسمالي والاستعماري بقدرتها
على اجتذاب جماهير مختلطة كذلكT تنحدر من أصول اجتماعية وثقافية
شـــديدة التنــوع ـ وتركيزها للثروةT ومن ثم فرص الحمايةT استطاعت مثل
هـذه الجـمـاعـات أن تـأمـل فـي اجـتـذاب ـ بـل تـشـكـيـل ـ ألـوان جــديــدة مــن
اAشــاهدين. وفي اAراحل الأولى كانت مواطئ الأقدام تلك مقلقلة في العادة
محفـوفة بالمخاطر. وثـمـة تـنـاقـض جـذري بـ� تـلـك الجـمـاعـات اAـنـاضـلـة
(واAتشـاجرة واAتنافسة) التي أقامت فيما بينها ما أصبح يعرف اليوم  ـعلى
Tومؤسسات الـتـمـويـل والـتـجـارة Tمن ناحية T«وجه العموم ـ «بالفن الحديث
Tوالتي نجحت في النهاية في تعميمها والتعـامـل مـعـهـا Tية وتجــاريةYأكاد
وكان الاســتمرار هو استمرار أيديولوجية كامنةT ولكن يبقى ثمـة اخـتـلاف

دتّجـذري ب� جـبـل�: المجددين اAناضل�T ثم اAؤسسة الحداثية التي وح
ودعمت منجزاتهم.

إذنT فإن العامل الثقافي الحاسم في هذا التحول الحـداثـي هـو طـابـع
الحاضرةT وفق هذه الشروط العامة. ولكن حتى هنا فإن ما هو أكثر حسما
هو أثرها اAباشر في الشكل. وأكثر العناصر العامة أهمية في التجديدات
التي لحقت بالشكل هو اAتمثل في حقيقة الـهـجـرة إلـى الحـاضـرةT ولـيـس
�قدورنا أن نؤكد أن معظم أولئك المجددين كانوا ـ بهذا اAعنى المحدد ـ من
اAهاجرين. وعلى مستوى اAوضوع فإن هذا يكمن وراء ما يبدو واضحا من
عناصر الغربة والابتعادT بل الاغتراب في الحقيقة التي تشكل ـ بانتـظـام ـ
جانبا من هذا «الريبرتوار». ويبقى التأثير الجمالي الأكثر حسما على مستوى

اب واAفكرين في هذه اAرحـلـةT وقـد تحـرروا مـنّأعمق. إن الفنانـ� والـكـت
ثقافتهم الوطنية أو الإقليميةT أو قطعوا ما بينهم وبينهاT ووجدوا أنفسـهـم
Tأو تراث بصري وطني آخر Tاما بلغات وطنية أخرىo في علاقات جديدة
يواجهون ـ في الوقت ذاته ـ بيئة دينامية مشتركةT بعيدة كل البعد عن كثير
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من الأشكال القدYةT فإنهم يجدون الجـمـاعـة الـوحـيـدة اAـتـاحـة لـهـم هـي
جماعة الوسيط الذي اختاروهT واAمارسات التي يقومون بها.

من هنا فإن اللغة أصبحت تدرك على نحو مختلف كل الاختلاف. إنها
لم تعد كما كانت باAعنى القد( عادية وحياديةT لكنها أصبحـت ـ بـطـرائـق
عديدة ـ تحكمية واصطلاحية. وعند اAهاجرين بوجه خاصT بلغتهم الثانية
الجديدة اAشتركةT أصبحت اللغة أكثر وضوحا من حيث هي وسيطT وسيط
Yكن تشكيله وإعادة تشكيلهT بأكثر �ـا هـي عـادة اجـتـمـاعـيـة. حـتـى فـي
نطاق اللغة الوطنية فإن الـعـلاقـات الجـديـدة لـلـحـاضـرةT والاسـتـخـدامـات
الجديدة التي لا مهرب منها في الصحف والإعلانات اAتناغمة معـهـاT قـد
فرضت ألوانا جديدة من الغرابة وأقامت مسافاتT وخلـقـت وعـيـا جـديـدا
بالتقليد أو الاصطلاحT ومن ثم بالتغيرT لأنه تقليد مفتوح الآن. وقد كانـت
هناك دائما ضغوط قوية باتجاه اعتبار العمل الفني صنعة أو سلعـةT لـكـن
هذه الضغوط زادت قوتها الآنT وأصبحت ضغوطا مشتركة أكثر تعقيدا في
الحقيقةT ذلك أن الصور اAرئية السائدة والأسالـيـب اAـتـعـلـقـة بـالـثـقـافـات
الخاصةT لم تختفT ولا اختفت اللغات الوطنيةT ولا الحكايات الوطنيةT ولا
الأساليب الوطنية في اAوسيقى والرقصT لكن أصبح عليها جميعا أن oر
خلال بوتقة الحاضرةT ولم تكن هذه البوتقة ـ في الحالات اAهمـة ـ مـجـرد
إناء للصهرT لكنها أصبحت عملية قوية بالغة الإثارة بصريا ولغويا لحسابها

الخاصT ومنها بزغت أشكال فنية جديدة ومهمة.
في الوقت ذاتهT وفي إطار انفتاح الحاضرة وتعقدهاT لم يكن ثمة مجتمع
تشكل واستقر بحيث Yكن أن ترتبط به هذه الألوان الجديدة من الـعـمـل.
Tعقدة والدينامـيـةAفتوحة واAكانت العلاقات مع ذات العملية الاجتماعية ا
Tمارسة هو التأكيد علـى الـوسـيـطAنال لهذه اAوكان الشكل الوحيد سهل ا
وأصبح هذا الوسيط ـ وعلى نحو غير مسبوق ـ مـحـددا لـلـفـن. عـلـى طـول
مدى واسع ومنوع من اAمارسةT أصبح شأن الوسيطT وما Yكن عمله بهذا
الوسيطT هو اAسيطر. فضلا عن ذلكT جنبا إلى جنب اAـمـارسـةT ظـهـرت
قضايا نظرية من النوع ذاتهT كان أكثرها وضوحا علم اللغة الجديدT ولكن
أيضا بدأت الجماليات الجديدة في دلالة الشكل والبناء توجه وتدعم وتؤازر
وتوصي. إلى هذا الحد كان الإصلاح الثقافي الشامل مكتملا تقريباT لدرجة
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أنهT على اAستويات التي تعنينا مباشرة هنا ـ الإصلاحات الحضرية التالية
في التعليم واAمارسة ـ أصبحت الأفكار التي كانت تعد هامشية ومعارضة
بجسارة  ـبدورها  ـمعتقدات يقينيةT برغم بقاء اAسافة واسعة ب� كل منهما
وب� الثقافات والشعوب الأخرى. مرة ثانيةT كان مفتاح هذا الاستمرار هو
Tتزايد والتنوع الاجتماعيAلأن حقائق الحراك ا Tالشكل الاجتماعي للحاضرة
التي oر عبر السيطرة الدائمة Aراكز حضرية معينةT وما يرتبط بهذا من
القلقلة وافتقاد اليق� بالنسبة لكـل ألـوان الـتـطـور الاجـتـمـاعـي والـثـقـافـي
Tأدى هذا كله إلى انتشار كاسح للأشكال الحضـريـة فـي الإدراك Tالأخرى
سواء كانت داخلية أو مفروضة من الخارج. وكثـيـر مـن الأشـكـال اAـبـاشـرة
وعمليات الإعلام اAرتبطة �رحلة الأقلية فـي الـفـن الحـديـثT أصـبـحـت ـ
بالتالي  ـملحوظة باعتبارها التيار العام لتواصل الأغلبيةT خاصة في الأفلام
(وهو شكل فني � خلقهT في كل الحالات اAهمةT عن طريق هذه الإدراكات

ذاتها) وفي الإعلان.
من الضروريT إذنT فحص التنويعات الكثيرة لهـذه اAـرحـلـة الحـاسـمـة
والحديثة للممارسة والنظريةT بكل تعقد تفاصيلهـا. لـكـن الـوقـت قـد حـان
TسافةAأيضا لفحصها عن طريق شيء ينتمي لإحــساسها الخاص بالغرابة وا
لا بتلك الأشكال اAريحة والتي � قبولها داخليا عن طريق إدماجها وتطبيعها.
وهذا يعني ـ قبل كل شيء ـ رؤية الحاضرة الاستعماريـة والـرأسـمـالـيـة مـن
Tبرل� Tلندن Tعبر مراحل مختلفة: باريس Tحيث هي شكل تاريخي محدد
نيويورك. وهذا يعـنـي أيـضـا الـنـظـر إلـيـهـاT بـ� الحـ� والحـ�T مـن خـارج
Tحيث تتفاعل قوى مختـلـفـة Tناطق النائية المحرومةAمن ا Tالحاضرة ذاتها
ومن العالم الفقير الذي ظل دائما خارج نطاق نظـم الحـاضـرة. لـكـن هـذه
الحاجة لا تعني الانتقاص من أهمية الأعمال الفنية والأدبية الكبرى التـي
تشكلت في داخل الإدراكات الحضرية. غير أن هناك مستوى واحدا تجب
معارضته بالتأكيد هو تفسير الحاضرة لعملياتها الخاصة على أنها حقائق

كونية تشمل العالم كله.
ولا Yكن لأحد إنكار قوة تطور الحاضرةT إنكار وجوه الإثارة والتحدي
في عملياتها اAعقدة للتحرير والاغترابT الاتصال والغربةT الإثارة وتحديد
اAعاييرT التي ماتزال كلها متاحة وفاعلة. لكن ما يجب ألا يبقى هو الاستمرار
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في تصوير تلك العمليات الخاصة والتي Yكن تقصيها باعتـبـارهـا تـشـمـل
العالم كلهT لا في التاريخ فقطT بل كما لو كانت فوق التاريخ ومتجاوزة له.
إن صياغة اAفهومات العاAية الحداثية ـ في كل حالة على حدة ـ أمر مفيد
لكنه ناقصT وهو في النهاية خادع منطو على مغالطةT وهو استجابة لشروط
خاصة تتمثل في الحصار والسقوط والانهيار والإحباط. وإ�ا عن طريـق
النفي الضروري لتلك الشروطT والغرابة اAثيرة لشكل اجتماعي جديد وغير
مقيد (هكذا بدا)T حدثت تلك الوثبة اAبدعة إلى اAفـهـوم الـعـاAـي الـوحـيـد
اAتاح ـ في اAادة الخام والوسيط والعـمـلـيـات جـمـيـعـا ـ عـلـى نـحـو مـدهـش

ومؤثر.
على هذا اAستوىT كما على بقية اAستويات ـ «التـحـديـث» عـلـى سـبـيـل
اAثال ـ تنتمي اAفهومات العاAية اAفترضة إلى مرحلة من التاريخ سبـقـتـهـا
مراحل خلاقةT وتلتها مراحل خلاقة كذلك. وفي ح� تظل اAفهومات العاAية
تلقى القبول من حيث هي إجراءات ثقافية معـيـاريـةT فـإن الإجـابـات تـأتـي
مدهشة على نحو ما تحدد الأسئلة. ولكن من السمات اAميزة لأي مرحلـة
ثقافية كبرى أن ترفع قضاياها المحلية والمحددة إلى مستوى اAفهومات ذات
الطابع العاAي. وهذا الذي رأته الحداثة بوضـوح فـي اAـاضـي الـذي كـانـت
ترفضهT أصبح الآن صحيحا بالنسبة لها. أما ما سيتلوها فيظل غير يقيني
وغير مؤكدT من حيث إنه مايزال في مراحله الأوليـة. لـكـنـنـا نـسـتـطـيـع أن
نستبق القول إن اAرحلة التي عزلت فيها الغرابة الاجتماعية الفن بوصفـه
مجرد وسيطT لابد لها أن تـنـتـهـي حـتـى فـي داخـل الحـاضـرةT وأن تـخـلـف
وراءها ـ من أكثر مراحلها فاعلية ـ آثارها الثقافية الجديدةT وأكادYيـاتـهـا

التي ستصبح ـ بدورها ـ أهدافا للتحدي.
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TشاعـلAفي يناير ١٩١٢ تقدمت مسيرة تحمل ا
T«على رأسها أعضاء «كوميونـة عـمـال سـتـوكـهـولـم
تحـتـفـل بـعـيـد اAـيـلاد الـثـالـث والـسـتـ� لأوجـســت
سترينبرجT كانوا يرفعون الأعلام الحمراء وينشدون

الأغنيات الثورية.
وليست هناك لحظة أفضل من هـذه لـتـصـويـر
طابع التناقض فيما يطلـق عـلـيـه الآن عـلـى أنـحـاء
مـخـتـلـفـة (ومـخـتـلـطـة أيـضـا) «الحـركـة الحـداثـيــة
للطليعة». وعلى مستوى بسيـطT لا يـبـدو الـتـهـلـيـل
لـسـتـريـنـبـرج مـدهـشـاT فـقـبـل ثــلاثــ� عــامــا قــدم
سـتـريـنـبـرج نـفـسـهT عـلـى نـحـو بـلاغـيT بـأنـه «ابـن
الخادم»T وأعلن أنـه فـي زمـن الـثـورة الاجـتـمـاعـيـة
سيقف في صف أولئك القادم� من أسفل وبأيديهم
السلاح. وفي إحدى قصائده يعارض شوارتز مخترع
البارود ليستخدمه اAلوك في قهر شعوبهمT ونوبـل

مخترع الديناميتT كتب:
أنتT يا شوارتزT لك طبعة صغيرة منشورة

لحساب النبلاء وبيوت الأمراء!
وأنتT يا نوبلT نشرت طبعة شعبية كبيرة.

تتجدد دائما في مئات ألوف النسخ!
والاستعارة من عملية النـشـر تـوضـح الارتـبـاط

3
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ب� الكاتب الراديكاليT التجريبيT الشعبيT والطبقة الثورية الناهضة. مرة
أخـرىT مـنـذ T١٩٠٩ رجـع إلـى مـوضـوعـات شـبـابـه الــراديــكــالــيــةT فــهــاجــم
الأرستقراطية والثراء والعسكرية واAؤسسة الأدبية المحـافـظـة. وجـاء هـذا

الربط ب� الأعداء ذا دلالة �يزة.
لكن أشياء مختلفة كل الاختلاف قد حدثت في السنوات التـي تـفـصـل
ب� العهدين. إن الرجل الذي كتب «إنني أصبح في بعض الأحيان متوحشا

T هو نفسه الذي كتب: «إننـي مـنـشـغـل(١)oاماT أفكر في جنـون الـعـالـم...»
. إن هذا التحول هو(٢)بالثورة على نفسيT والقشور تتساقط أمام عيني...»

الذي سنتعرفه مرة أخرى في لحظة حاسمة من الفن الحديثT وهي نفسها
التي أتاحت لنيتشه في ١٨٨٨ أن يكتب عن مسرحـيـة «الأب» لـسـتـريـنـبـرج:
«لقد أذهلني فوق كل حد أن أجد عملا يتضمن مفهومي للحب... والحرب
بكل ما تعنيهT والكراهية اAميتة ب� الجنـسـ� قـانـونـه الأسـاسـي ـ وقـد �

. وقد أكد سترينبرج هذا الاعتراف(٣)التعبير عنه على هذا النحو الرائع...»
اAتبادل: «نيتشه عندي هو الروح الحديثة التي جرؤت على أن تبشر بحقوق

. لكن هـذه(٤)الأقوياء والحكماء ضد الحمقى والصغار (الدYوقـراطـيـ�)»
ماتزال راديكاليةT بل هي في الحقيقة عنيفة وجسورة. وليس الأمر هو أن
الأعداء قد تغيرواT وأصبحوا الآن يحددون بأصحاب تلك اAيول التي كانت
حتى ذلك الح� داعية للتحررT والتقدم السياسي والتحرر الجنسي واختيار
السلام في مواجهة الحربT بل إن الأعداء القدامى قد اختفوا وراء هؤلاء.
الحقيقة أن الأقوياء أصحاب السلطة هم الذين يحملون اليوم بذور اAستقبل:
«إن تطورنا يهدف إلى حماية الأنواع القوية ضد الأنواع الـضـعـيـفـةT وتـلـك
العدوانية السائدة الآن ب� النساء تبدو لي عرضا من أعراض تدهور النوع

. إن اللغة اAستخدمة هي لغة «الداروينية الاجتماعية»T لكننا(٥)الإنساني...»
نستطيع أن �يز استخدامها في أوساط أولئك الفنان� الراديكالـيـ� عـن
التبريرات اAبتذلة نسبيا لنظام اجتماعي جديد صلب (هزيل)T التي يقدمها
اAدافعون اAباشرون عن الرأسمالية. وما تبزغ فـي الـفـنـون هـي «دارويـنـيـة
ثقافية»T وفي ضوئها فإن الأرواح الراديكاليـة الـقـويـة والجـسـورة إ�ـا هـي
«الإبداع» الحقيقي للجنس البشريT ومن ثم فإن الأمر ليس مجرد عدوان
على ما هو ضعيف: الدYوقراطي� ودعاة السلام والنساءT بل على مجمل



73

طرائق الطليعة

عزى إلىُالنظام الاجتماعي والأخلاقي والديني. و«تدهور النوع الإنساني» ي
اAسيحيةT وسترينبرج يستطيع أن ينادي بنيتشه باعتباره «النبي الذي سيطيح

.(٦)بأوروبا و�لكة اAسيحية...»
ونعود مرة أخرى لننظر إلى هؤلاء الـذيـن يـحـمـلـون اAـشـاعـل والأعـلام
الحمراء من «كوميونة العمال». إن من اAهم ـ حسب لون من ألوان التحليل ـ
أن نتقصى تلك التبدلات في اAوقفT أو في الحقيقـة الـتـنـاقـضـاتT داخـل
الأفراد اAعقدين أنفسهم. ولكن من أجل أن نفهم التعقيدات الأكثر عمومية
في طرائق الطليعةT علينا أن ننظر إلى ما وراء أولئك البشر كـأفـرادT إلـى
التتابع العنيف للحركات الفنية والتكوينات الثقافيـة الـتـي شـكـلـت الـتـاريـخ
الفعلي للحداثةT وبالتالي للطليعة في كثير جـدا مـن بـلاد أوروبـا. إن بـزوغ
تلك الجماعات الواعية بذاتهاT التي لها أسماء أو التي أطلقت على نفسها

الأسماءT هو مؤشر رئيسي لتلك الحركة باAعنى الواسع للكلمة.
ونــستطيع أن �ـيز ثلاث مراحل رئيسية كانت تـتـطـور بـسـرعـة أواخـر
القرن التاسع عشر. في البدء كان ثمة جماعات مجددة تعمل على حمايـة
�ارساتها داخل الســيطرة اAتنامية لسوق الفنT وضد لا مبالاة الأكادYيات
الرسمية. وقد تــطورت هذه إلى بديل oثل في تجمعات أكثر راديكالية من
حــيث التجــديدT تعمل على توفير التسهيلات اللازمة لإنـتـاجـهـم وتـوزيـعـه
وإشــاعته. وأخـيرا تحولت إلى تكوينات معارضة oاماT مصممة ليس فقط
Tؤسـسـات الـثـقـافـيـةAبل كذلك مهاجمة أعدائها في ا Tعلى تنمــية إنتاجها
ومن ورائـهم كل النـظام الاجتماعي الذي حاز أعداؤهم السلطة فيهT وراحوا
Yارســونها ويعيدون إنتــاجها. ومن ثم أصـبـح الـدفـاع عـن لـون خـاص مـن
Tقاـم الأول ـ إدارة ذاتية أو استقلالا لنوع جديد من الفنAالفن يعني ـ في ا
ثم هجـوما ـ على نحو حاسم ـ باسم هذا الفن على نظام اجتماعي وثقافي

شامل.
وليس من السهل تحديد فروق بسيطة ب� «الحداثة» و«الطليعة»T خاصة
أن كثيرا من استخدامات هذين العنوان� إ�ا يتسم بطابع استعادي. لكننا
نستطيع أن نضع فرضا عاملا هو أن الحداثـة Yـكـن أن تـبـدأ مـع الـنـمـط
الثاني الذي تتخذه الجماعةT أي البديل اAتمثل في الفنان� والكتاب الأكثر
راديكالية من حيث التجديد والتجريبT أما الطليعة فتبدأ مـع الجـمـاعـات
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في النمط الثالث أي �ط اAعارضة التامة. إن الاستعارة العسكرية القدYة
Aعنى الطليعةT بدأ استخدامها في الفكر السياسي والاجتماعي منذ السنوات
اAتأخرة في T١٨٣٠ وكانت تتضمن وضعا معينا داخل تقدم إنساني عامT أما
Tناضلـة الجـديـدةAالآن فقد أصبحت تنصرف مباشرة إلى تلك الحركات ا
حتى لو أنكرت عناصر التقدمية اAعترف بها. ولقد اقترحت الحداثة لونـا
Tأما الطليعة Tولونا جديدا من العالم الاجتماعي والإدراكي Tجديدا من الفن
العدوانية اAهاجمة منذ البدايةT فقد نظرت إلى ذاتها باعتبارهـا اخـتـراقـا
للمستقبلT وأعضاؤها لا يحملون رسالة � تحديدها مرارا وتكراراT لكنهم

اAناضلون من أجل إبداع سيعيد بعث الإنسانية وتحريرها.
هكذاT فقبل عام� من بيعة كوميونة العمال لسترينبرجT كان اAستقبليون
قد أذاعوا بياناتهم في باريس وميلانو. وفيها نلمس بوضوح أصداء سترينبرج
ونيتشه في T١٨٨٠ وبلغة الداروينية الثقافية نفسهاT فالحرب هي الـنـشـاط
الضروري للأقوياءT والسبيل إلى صحة المجتمـع. و� تـعـريـف الـنـسـاء مـن

قون الأقوياء. لكن هناك الآن لون جديدّحيث هن أمثلة للضعفاء الذين يعو
من النضال الثقافي: «هيا... اشعلـوا الـنـار فـي رفـوف اAـكـتـبـات... حـولـوا
القنوات كي تغرق اAتاحف... هيـا... افـسـحـوا الـطـريـق Aـشـعـلـي الحـرائـق

 إن(٧)اAبتهج� بأصابعهم اAتفحمة... ها نـحـن هـنـا... هـا نـحـن هـنـا...!»
التوجهات هنا ذات خصوصية أكثرT لكننا نستطيع أن نتذكرT ونحن نستمع
Tعدا هذه T«...احتفال سترينبرج بالديناميت في «طبعة شعبية كبيرة Tإليهم
فإن عنفه كان دائما مرتبطا بأولئك «القادمـ� مـن أسـفـلT والأسـلـحـة فـي
أيديهم...»T وهي صورة مركزية وتقليدية للثورة. وثمة اختلاف ذو دلالة في
التزام اAستقبلي� �ا يبدو ـ للوهلة الأولى ـ مـثـيـلا لـهـذه الحـركـة: «سـوف
نغني وسط الحشود الضخمة اAستثارة بالعمل واAـتـعـة والانـطـلاق... �ـد

T وكل من له اهتمام �لاحظة(٨)وجزر الثورة متعددة الألوان والأصوات...»
Tسيدرك التغيير Tحتى زماننا هذا Tالفروق الدقيقة في الحديث عن الثورة
وسيتعرف أيضا على عناصر الخلط والاختلاط في هذه الصيحات اAتكررة
اAنادية بالثورةT وكثير منها سيصبح تحت ضــغوط التــاريخ التالي  ـلا مجرد

بدائلT بل خصوم سياسيون حقيقيون.
Tباشرة للثورة السياسية القائمة على حركـات الـعـمـالAوكانت الدعوة ا
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ناهضة خلال هذه الفترة ذاتهاT واختلطت دعوة اAستقبلي� لتحطيم «التراث»
مع الدعاوى الاشتراكية لتحطيم مجمل النظام الاجتماعي القائم. غير أن
«الحشود الضخمة اAستثارة بالعمل واAتعة والانطلاق... �د وجزر الثورة
متعددة الألوان والأصوات» هذهT في ح� أنها تبدو مختلطة ـ وهي بالفعل
كذلكT خاصة مع ميزة الإدراك اAتأخر للأحداث ـ إلا أنها بعيدة كل البعد
عن العالم الذي تسعى إليه الأحزاب اAنظمة تنظيما صارماT التي تستخدم
الاشتــراكية العلمية لتحطيم الذين Yلكون القوة حتى الآنT وتحرير الـــذين
لا Yلكونها. وتحمل اAقارنة كلا الوجه�: ففي مواجـهـة الـطـريـق الـوحـيـد
للثورة البروليتارية ثمة «الفيض متعدد الألوان والأصوات»T والحشود الضخمة
اAستثارة... بالانطلاق تحمل كل عناصر الالتباس بـ� الـثـورة واAـهـرجـان.
Tورغم التطور الكامـل فـيـمـا بـعـد Tوهذا أمر بالغ الأهمية Tفضلا عن ذلك
فثمة اختلاف حاسم ب� الدعوة إلى تراث الـعـقـل مـن جـانـبT والاحـتـفـال
Tالجديد بالإبداع الذي يلتمس الكثير من مصادره فيما هو ليس عـقـلانـيـا
في اللاشعور الذي اكتسب حديثا أهمية كبيرةT وفي شذرات الأحلامT من
الجانب الآخر. والأساس الاجتماعي الذي بدا منصهرا موحدا في تكـر(
كوميونة العمـال لـسـتـريـنـبـرج ـ الـكـاتـب الـذي اكـتـشـف بـقـوة تـلـك اAـصـادر
TنظمةAكن الآن مناقضته بقوة كذلك: في الطبقة العاملة اY اللاشعورية ـ
بوحدتها وأحزابها اAنضبطةT والحركة الثقافية اAرتبطة ارتباطا حيا بأفراد
أحرار عامل� على تحرير الآخرينT غالبا ما يكونون هامشي� عن عمد.

عد «حديثا»T وما كان «طليعيا» في الحقيـقـةT أصـبـح الـيـومُإن ما كـان ي
قدYا نسبيا. وما يتكشف عن أعماله ولغته اAستخدمةT حتـى فـي أقـصـى
حالات قوتهاT هو مطابقتها لفترة تاريخيةT لم تنبثق عنها oاما بأي حال.
وما نستطيع أن نحدده اليوم في سنواتها الأكثر فاعلـيـة وإبـداعـاT ومـا هـو
وراء كل أعمالهاT هو مدى واسع من التباينT ومناهج و�ارسات فنية سريعة
التغيرT وفي ذات الوقتT مجموعة من الأوضاع واAعتقدات لها دوام نسبي.
وقد سبق أن لاحظنا مسألة التأكيد على الإبداعT ومن الواضح أن هذه
Tثم لاحقاتها في الحركة الرومانتيكية Tكانت لها سابقاتها في عصر النهضة

ظن للوهلة الأولى أنه تعـبـيـر صـائـب ـ ثـمُح� ابتكر هذا التـعـبـيـر ـ وكـان ي
استخدم بكثافة. وما Yيز هذا التأكيد في الحداثة والطليعة معا هو تحدي
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التراث ثم رفضه رفضا عنيفاT والتصميم على القطيعة الكاملة مع اAاضي.
وفي كلتا اAرحلت� السابقت�T كانت ثمة دعوة قوية ـ وإن بطرائق مختلفة ـ
للإحياء. فالفن والتعليم وحياة اAاضيT كانت كلها مصادر وحوافز لإبداعية
جديدةT في مواجهة نظام سائدT منهك ومشوه. وقد ظل هذا قائـمـا حـتـى
فترة متأخرةT حتى ظهرت الحركة البديلة اAتمثلة في «ما قبل الرفائـيـلـيـة

Pre-Raphaelitesتقوم على رفض الحاضر Tوكانت حداثة واعية في وقتها T«
واAاضي القريبT لكن هناك ماضيا أبعدT منه Yكن إحياء الإبداع. لكن ما

ر هذا كلـهTّنعرفه اليوم باسم الحداثةT والطليعة على وجه اليـقـ�T قـد غـي
فالإبداع كله في الخلق الجديدT في التكوين الجديدT وكل ما هو أكادYي أو
تقليديT حتى النماذج التي تعلمناهاT إ�ا هو معاد للإبـداعT تجـب إزاحـتـه

جانبا.
صحيح أنه ـ كما كان الأمر في الحركة الرومانتيكية ودعـوتـهـا إلـى فـن
الشعب أو فنون الشعوب اAهمشة ـ كان ثمة خط مرجعي جانبي: فن ينظر
إليه كبدائي أو غريب لكن بـه طـاقـة إبـداعـيـة قـويـةT والآنT فـي ظـل نـظـام
استعماري أكثر تطوراT أصبح مـتـاحـا مـن مـصـادر أكـثـر تـنـوعـاT مـن آسـيـا
Tدى الإبداعي الهائجAداخل هذا ا Tوهو في حركات عدة مختلفة Tوأفريقيا
لا يعتبر فقط أمثلة واجبة الاحتذاءT بل أشكـالا Yـكـن أن تـكـون جـزءا مـن
نسيج الحداثة الواعية. هذه الدعوات نحو «الآخر» ـ اAتمثل في الحـقـيـقـة
في فنون بلـغت مدى رفيعا من التطور في مواقعها ـ اقــتـرنـت بـالارتـبـــــاط
الكــامــن بـ «البدائي» و«اللاشعوري». في الوقت ذاتهT وهذا �يز بـوضـوح
في التنافس ب� الحركات المختلفةT هناك بالفعل تأكيد غير مسبوق عـلـى
Tالآلة TدينةAأكثر السمات وضوحا في العالم الحضري الصناعي الحديث: ا
السرعةT اAكانT الهندسة الخلاقةT «بناء» اAستقبل. ولا Yكن للتناقض مع
التأكيد الرومانتيكي اAركزي على الإبداعية الروحية والطبـيـعـيـة أن يـكـون

أكثر وضوحا �ا هو عليه هنا.
Tوثمة أمر أكثر أهمية من حيث ارتباطه بطرائق تلك الحركات الجديدة
وهو أن مدى هذه الحركات إ�ا يـعـمـل فـي عـالـم اجـتـمـاعـي مـخـتـلـف كـل
الاختلاف. إلى جانب التأكيد على الإبداع ونبذ الـتـراث يـجـب أن نـضـيـف
عاملا ثالثا مشتركا: إن كل هذه الحركات ـ ضمنـا أو صـراحـة فـي مـعـظـم



77

طرائق الطليعة

الأحيان ـ تعلن أنها معادية للبورجوازية. والحقيقة أن «البورجوازيـة»T بـكـل
اAدى الثري من اAعاني الذي تحتويه الـكـلـمـةT تـصـبـح هـنـا مـفـتـاحـا لـفـهـم
الجماعات العديدة التي تعلن عداءها لها. مدارس وحركات يتـبـع بـعـضـهـا

)T داخلهـاismsبعضاT تختلط ـ وغالبا ما تتشـظـى إلـى كـثـرة مـن اAـذاهـب (
أفراد متميزونT ذوو فرادةT يعملون على مشاريعهم الفريدة اAستقلةT اAترابطة
فيما بينها من خلال عمل اAؤرخT لكنها oارس دائمـا بـاعـتـبـارهـا مـنـعـزلـة
وعازلة. لقد � الوصول إلى حلول تقنية منوعةT في كل الفنونA Tشاكل �
التأكيد عليها حديثا في التمثيل والقصT وإلى طرائق oضي إلـى مـا وراء
Tتحديد القصد والشكل. وبالنسبة لكثرة من الفـنـانـ� والـكـتـاب الـعـامـلـ�
كانت هذه الاعتبارات العملية واAناهج الفعلـيـة فـي فـنـونـهـم تـشـغـل اAـكـان
الأول من تفكيرهم. صحيح أنهم أحيانا يبدون منعزل� كدليل علـى فـرادة
الفن ونقائه. ولكن أيا ما كان الطريق الذي يتم انتهاجهT فإن هنـاك شـيـئـا
واحدا يبقى ضده. وسواء تصرفت علـى نـحـو عـدائـي أو لا مـبـال أو حـتـى
بذيء ومبتذلT فإن البورجوازية تظل هي الكتلـة الـتـي يـتـعـ� عـلـى الـفـنـان
اAبدع إما أن يتجاهلها ويراوغها ويدور حولهاT وإما ـ وهذا ما تزايد كثيرا ـ

أن يصدمها ويزدريها ويهاجمها.
وليس ثمة مسألة أكثر أهمية في فهمنا لهذه الجماعـات الحـديـثـة مـن
التباس كلمة «البورجوازية». هذا الالتباس الكامن التباس تاريخيT من حيث
اعتماده على تغير اAوقع الطبقي الذي ننظر منه إلى البورجوازيةT فبالنسبة
Tفإن البورجوازية تتسم بأنها دنيوية ومبتذلة Tلكي والأرستقراطيةAللبلاط ا

عية اجتماعياT لكنها ضيقة التفكير وأخلاقية وفقيرة الروح. وبالنسـبـةّمد
للطبقة العاملة حديثة التنظيمT فلم يكن الفرد البورجوازي الذي يجمع ب�
الأخلاق التي تعمل AصلحتهT والرفاهية التي تريحهT هو الذي يشغل مكان
الصدارةT بل البورجوازية كطبقة تضم أصحاب الأعمال واAسيطرين على

اAال.
ولم يكن أغلب الفنان� والكتاب واAثقف� ينتمون إلى تلك اAواقع الطبقية
الثابتة والمحددة. لكنهمT بوسائل مختلفة ومتغيرةY Tكن أن يختلطوا بدعاوى
كل من الطبقت� ضد الرؤية البورجوازية للعالم. كان هناك التجـار وبـاعـة
الكتب الذين كانوا ـ في نطاق السوق الثقافي اAسيطر حديثا ـ يتعاملون مع
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الأعمال الفنية كسلع بسيطةT تتحدد قيمتها بنجاحها أو فشلها الـتـجـاري.
ويتداخل الاحتجاج ضد هذه اAمارسة مع النقد اAاركـسـي لإنـقـاص قـيـمـة
العمل وتحويله إلى سلعة تجارية. والجماعات الفـنـيـة الـبـديـلـة واAـعـارضـة
كانت محاولات دفاعية للمضي إلى ما وراء السوقT وهو ما يتماثل على نحو
ما مع تطوير الطبقة العاملة للمساومة الجماعية. وهكـذا Yـكـن أن يـكـون

 سلبي ب� العامل الذي يقع عليه الاستغلال والفنانٍهناكT على الأقلo Tاه
الذي يقع عليه الاستغلالT برغم أن إحدى النقاط اAركزية في دعواهم ضد
هذا التعامل مع الفنT كانت تتمثل في أن العمل الإبداعي إ�ا هو شيء أكثر
 ـأو قيمه الجمالية من العمل البسيطT ومن ثم فإن قيمه الثقافية والروحية 
بالتالي  ـ تنتهك ح� تنتقص قيمة العمل. من هنا Yكن النظر إلى البورجوازية
ـ في ذات الوقت أو بالتبادل ـ كما تراها الأرستقراطية من حيـث ابـتـذالـهـا

وضيق أفقها وأخلاقياتها وفقرها الروحي.
وثمة تنويعات لا حصر لها على تلك الدعاوى الأساسية اAـتـمـيـزة ضـد
البورجوازية. أما كيف ظهر كل مزج أو تنويع في مجال السياسةT فهو أمر
يعتمد  ـبشكل حاسم   ـعلى الاختلافات في التكوينات الاجتماعية والسياسية
للبلاد الكثيرة التي كانت تلك الحركات نشطة فيهـاT لـكـنـه يـعـتـمـد أيـضـا ـ
وبوسائل يصعب تحليلها oاما ـ على النسب المختلفة للعناصر في اAوقـف

اAعادي للبورجوازية.
في القرن التاسع عشرT كان العنصر اAستمد من نقد الأرستقراطية هو
Tلكنه لقي صيغة استعارية لحسابه الخاص Tالأقوى على نحو أكثر وضوحا
 ـحتى القرن العشرينT وتقبلها حتى أبعد  ـعلى نحو يثير الأسى  ظلت باقية 
الناس احتمالا عن تقبلهاT وهي الـتـي تـتـمـثـل فـي الـزعـم ـ أو الـتـأكـيـد فـي
الحقيقة  ـبأن الفنان هو الأرستقراطي الأصيلT أو أن عليه  ـباAعنى الروحي
ـ أن يكون أرستقراطيا كي يكـون فـنـانـا. وتـشـكـل قـامـوس بـديـل حـول هـذا

) بالتمييز الثقافي «الباقي»T إلى قول مانها(ArnoldالتأكيدT من قول أرنولد (
)Mannheimثم ما هـو أكـثـر إمـعـانـا فـي TلتزمةAبحيوية الإنتلجنسيا غير ا (

الفردية اAتمثل في تلك اAقولة  ـالتي تحولت أخيرا إلى طقس  ـعن «العبقري
» و«السوبرمان». ومن الطبيعي أن تكون البورجوازية وعاAها موضـع عـداء
واحتقار من جانب هذه اAواقعT لكن هذا التأكيد كان غـالـبـا مـا Yـتـد إلـى
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إدانة شاملة «للجماهير» التي هي وراء كل الفنان� ذوي الأصالـة: الآن لـم
تعد البورجوازية وحدهاT بل أيضا الجمهور الجاهل الذي يقف بعيـدا عـن
أن يبلغه الـفـنT أو هـو مـعـاد لـه بـوسـائـل مـبـتـذلـة. وأي فـضـالـة بـاقـيـة مـن
الأرستقراطية الحقيقية Yكن أن تضم ب� ح� وآخر إلى هذا الـلـون مـن
النقد والإدانة: أولئك البرابرة الدنيويون الذين يشغلونT خطأ وعـلـى نـحـو

عدائيT مكان الأرستقراطي� الحقيقي� اAبدع�.
من الناحية الأخرىT فإن الطبقة العاملة والحركات الاشتراكية والفوضوية

ف البورجوازية من حيـثّكانت تعمل على تطوير نقدها الخاصT وفيه تعـر
هي منظم للرأسمالية ووكيل عنها أو عميل لهاT ومن ثم فهي اAصدر المحدد
للانتقاص من كل القيم الإنسانية الشاملةT �ا فيها قيم الفنT وإخضاعها
Aنطق اAال والتجارة. من هنا لاحت فرصة أمام الفنـانـ� كـي يـنـضـمـوا أو
يدعموا حركة عريضة نامية Yكن أن تطيح بالمجـتـمـع الـبـورجـوازي وتحـل

 سلبي ب� الفنان� والعمال. فكلٍمحله. وهذا ما Yكن أن يأخذ شكل oاه
من الجماعت� هي في الواقع مستغلة ومقهورةT أو في أحيان نادرة يـأخـذ
شكل التماهي الإيجابيT وفيه يلتزم الفنانون ـ في فنهم وخارجه ـ بالقضايا

الكبرى للشعب أو للعمال.
إذنT ففي داخل مواقف الشجب للبورجوازيةT والتي تبدو للوهلة الأولى
متقاربة على نحو وثيقT هناك بالفعل مواقف تختلف اختلافا جذرياY Tكن
أن تؤدي في النهاية ـ نظريا وتحت ضغط الأزمات السياسية الفعلية ـ إلى
سياسات ليست مختلفة فقط لكنها متعارضة على نحو مباشر: إلى الفاشية
أو إلى الشيوعيةT إلى الدYقراطية الاجتماعية أو إلى المحـافـظـة وطـقـس

الامتياز.
هـذا اAـدى اAـتـزامـن قـد أكـمـلـه ـ عـلـى أي حـال ـ اAـدى مـزدوج الـزمــن
للبورجوازية الحقيقية: في اAراحل الباكرة كان ثمة تأكيد لأهمية اAؤسسة
التجارية اAستقلة اAنتجةT اAتحررة من قيود نظم الدولةT اAتمتعة  بالأولوية
والامتيازT وكان هذا في اAمارسة يتسق ورغبـات وشـروط حـيـاة كـثـيـر مـن
الفنان�T الذين كانوا في هذا اAوقع على وجه التـحـديـد. ومـن ثـم لا يـعـود
مدهشا أن يصبح عدد كبير من الفنان� ـ من بينهمT للسخريةT طائفة مـن
فناني الطليعة في مراحل عملهم الأخيرة ـ بورجوازيـ� طـيـبـ� ونـاجـحـ�
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بهذا اAعنىT منتبه� إلى إدارة إنتاجهم وأملاكهم. لكن ما كان أكثر أهميـة
في صورتهم العامة هو oجيدهم لتلك الشخصية البورجوازية النموذجية:
الفرد اAستقل. ومايزال هذاT حتى اليومY Tثل التغير الطفيف في التصوير

الفني الذاتي التقليدي.
لكن البورجوازية النشطة لم تتوقف عند هذه اAراحل الباكرة. فمادامت
قد قطفت ثمار إنتاجها الحر واAستقلT فقد وضـعـت تـأكـيـدا ثـقـيـلا عـلـى
حقوق اAلكية اAتراكمة (من حيث هي متميزة عن اAلكية اAوروثة)T ومن ثم
على قواعد تنظيمها. برغم أنه في اAمارسة فإن هذه القواعد كانت تتشابك
 ـبطرائق متعددة  ـمع الأشكال السابقة للملكية والاستقرار من جانب الدولة
أو الأرســتقراطيةT إلا أن البـورجوازية كان لها تأكيدها اAتميز على الأخلاقية

(لا الحقيقة العمياء وحدها) في اAلكية والنظام.
وثمة مثال خاص ذو أهمية بالغة بالنسـبـة لـلـحـداثـة والـطـلـيـعـة هـو مـا
أصبح يطلق عليه «العائلة البورجوازية»T هذه العائلة البورجوازية الحقيقية
لم تكن هي التي ابتكرت زواج اAلكيةT ولا تضم� الزواج السيطرة الذكرية
على النساء والأطفال. إن مبادرة البورجوازية داخل تلك الأشكال الإقطاعية
اAستقرة oثل في تأكيدها اAشاعر الشـخـصـيـة ـ فـي الـبـدايـة كـانـت تـهـزأ
بالعواطف ـ من حيث هي الأساس الصحيح للزواجT يتصل به تـأكـيـد عـلـى
ضرورة الرعاية اAباشرة للأطفال. واختلاط هذه الأفكار عن العائلة بالأشكال
القائمة للزواج والاستقرار كان نوعا من التهج� أكثر منه خلقا بورجوازيا

خالصا.
على أنه في زمن الحداثة تفاقمت التناقضات الناتجة عن هذا التهج�.
فالتأكيد على اAشاعر الشخصية سرعان ما تطور إلى التأكيد على الرغبة
التي لا Yكن مقاومتهاT أو حتى الرغبة الوقتيةT �ا يعني ميلا نحو سحق
الإنسانيةT ورعاية الأطفال أصبح من اAمكن رفضها على أساس أنها شكل
مضجر من أشكال الرقابة والسيطرةT وقـهـر اAـرأة ـ فـي نـظـام اجـتـمـاعـي
تقليدي ـ كان تحديه في ازدياد. وليس من قبيل الانتقاص من طبيعة هـذه
التطورات أن نلاحظ كيف أنها أصبحت أكثر قوة وشدة مع تقدم البورجوازية
نتيجة نجاحها الاقتصاديT نحو أشكال أكثر رأسمالية. والقيود الاقتصادية
Tة من تحقيق سيطرتها العملية كانت تزداد ضعفاYالتي مكنت الأشكال القد
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ليس فقط نتيجة التغيرات العامة في الاقتصاد وتوافـر ألـوان جـديـدة مـن
العمل (اAهني بوجه خاص)T ولكن أيضا نتيجة عامل أكثر خشونة وفجاجة:
إن ابن أو بنت العائلة البورجوازية كان في وضع مالي يتيـح لـه أن يـطـالـب
بأشكال جديدة من التحررT وفي كثير من الحالات الدالة كان بوسعه فعلا
Tأن يستخدم فوائد وضعه الاقتصادي البورجوازي كي يشن حروبا صليبية

سياسية وفنيةT ضدها.
هكذا أصبح النقد اAتزايد للعائلة البورجوازية في مثل التـبـاس الـنـقـد
الأكثر عمومية للبورجوازية ذاتها. وبنفس القوة والثـقـة الـتـي خـاضـت بـهـا
الأجـيـال الأولـى مـن الـبــورجــوازيــ� مــعــاركــهــم ضــد احــتــكــارات الــدولــة
والأرستقراطية وامتيازاتهاT خاض هذا الجيل الجديد  ـومعظمه بورجوازي
باAمارسة واAيراث  ـوعلى ذات مبدأ استقلالية الفردT معاركه ضد احتكارات
وامتيازات الزواج والعائلة. صحيح أنها لم تكن عنيفة بـالـنـسـبـة لأصـحـاب
الأعمار الشابةT وهم يتهيأون لتوجهات جديدة وهويات جديدة ـ ولكـن مـن
Tأصيل حتى بلوغ الطليعية Tوجوه عدة كان ثمة عنصر أساسي من الحداثة
يتمثل في الرغبات والعلاقات الشخصيةT للبورجوازية الناجحة واAتـطـورة
ذاتها. أما التحديات العنيفة والصدمات العميقة التي شهدتها اAرحلة الأولى
فقد أصبحت إحصاءاتT بل وحتى تقاليد اAرحلة اAتأخرة من النظام نفسه.
إذن فإن ما لاحـظـنـاه مـتـزامـنـا فـي اAـواقـع الـتـي تـشـمـلـهـا الـثـورة ضـد
البورجوازيةT نلاحظه أيضاT في زمن مزدوجT داخل إطار تطور البورجوازية
التي أدت في النهاية إلى تتابع في الانشقاقات البورجوازية اAتميزة. وهذا
عنصر أساسي في طرائق الطليعةT ونحن بحـاجـة إلـى تـذكـره دائـمـا حـ�
ننظر إلى الأشكال التي يبدو أنها oضي إلى ما وراء السياسةT أو هي في
الحقيقة تستبعد السياسة باعتبارها أمرا لا أهمية لـه. مـن هـنـا فـإن ثـمـة
وضعا داخل النقد الواضح للعائلة البورجوازية هو في حقيقته نقد أو رفض
لكل الأشكال الاجتماعية للتكاثر الإنساني. فـ «العائلة الـبـورجـوازيـة» بـكـل
خصائصها اAعروفة من حيث اAلكية والسيطرةT غالبا ما تكون عبارة تغطي
كل أشكال الرفض للنساء والأطفالT تأخذ شكل الرفض «للبيتية». فالفرد
اAستقل محاصر دائما بأي من هذه الأشكالT وعن طـريـقـهـا يـتـم تـرويـض
العبقري. ولكن حيث إن هناك فرصة ضئيلة للتبتلT وفرصة ضئيلة كذلك
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للجنسية اAثلية (رغم أنه كان يتم أحيانا اختيارهاT وقد أسبغت عليها قيمة
كبيرة حديثاT حتى ارتبطت مباشرة بالفن)T فإن الحملة الذكـريـة مـن أجـل
التحرر ترتبط غالبا  ـكما في حالتي نيتشه وسترينبرج  ـبرفض كبير وكراهية
للمرأةT وباختزال قيمة الأطفال في مجرد كونهم عناصر في الـصـراع بـ�
أفراد غير منسجم�. في هذا الاتجاه القوي فإن التحرر يـتـرجـم الـرغـبـة
باعتبارها شيئا في حركة دائمةT ولا Yكن ـ من حيث اAبدأ ـ إشباعها فـي
علاقة مستقرة أو في مجتمع. برغم ذلكT وفي الوقت ذاتـه فـإن اAـطـالـبـة
بالتحرر الإنساني من أشكال اAلكية وسواها من القيود الاقتصادية هي في
ازدياد على نطاق واسعT ويتزايد عدد النساء في تلـك اAـطـالـبـة. هـذه هـي

اAفارقة الساخرة التي كانت قائمة حتى في اAرحلة الأولى.
هكذا نرى أن ما هو جديد في الطليعة هو ديناميتها اAقتحمة وتحديها
الواعي Aطالب التحرر والإبداعT والتي كانت منتشرة على نطاق واسع طوال
فترة الحداثة. وعلينا الآن أن ننظر في الأشكال اAتغيرة لنقـاط تـقـاطـعـهـا
Tدى السـيـاسـيAالفعلية مع السياسة. وهذه تغطي ـ في الحقيقة ـ مجمل ا
برغم أنها oيل ـ في الغالبية العظمى من الحالات ـ نحو القوى السياسيـة
TةYضي إلى ما وراء السياسات القانونية والاستعمارية القدo الجديدة التي
سواء فيما قبل حرب ١٩١٤  ـT١٩١٨ ثم بقوة أكبر في أثنائها وبعدها. ونستطيع

أن نحددT بإيجازT بعض تياراتها الرئيسة.
كان هناكT أولاT انجذاب قوى نحو أشكال الفوضوية والعدميةT وأيضا
نحو أشكال الاشتراكية الثوريةT والتي كان لها ـ في تجسـيـدهـا الجـمـالـي ـ
طابع كشفي أو رؤيوي. والتناقضات القائمة ب� هذه الألوان المختلـفـة مـن
الارتباط أصبحت واضحة oاما في النهايةT ولكن بقي هناك دائما ربـاط
أساسي ب� الهجوم العنيف على التقاليد القائمة وب� برامج الفـوضـويـ�
والعدمي� والاشتراكي� الثوري�. والتأكيد العميق على تحرر الفرد اAبدع
مال كثيرا نحو الجناح الفوضويT ولكن بعد ١٩١٧ بوجه خاصT أصبح مشروع

ت العداوةّالثورة البطولية يتخذ �وذجا للتحرر الجماعي لكل الأفراد. وغذ
للحرب والعسكرية هذا الاتجاه العامT من الدادي� إلى السورياليـ�T ومـن

الرمزي� الروس إلى اAستقبلي� الروس.
من الناحية الأخرىT فإن الالتزام بالقطيعة العنـيـفـة مـع اAـاضـيT وهـو
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الأكثر وضوحا لدى اAستقبلي�T قد أدى إلـى الـتـبـاسـات سـيـاسـيـة بـاكـرة.
فقبل ١٩١٧ كان التغني بالعنف الثوري Yكن أن يبدو منسجمـا مـع oـجـيـد
اAستقبلي� الإيطالي� الواضح للعنف في الحرب. بعد ١٩١٧ فقطT والأزمات
التي أعقبتها في كل مكانT أصبح التمايز ب� هذين الاتجاه� واضحا كل
الوضوح. في ذلك الح� تحرك اثنان من اAستقبلي�: مارينيتي وماياكوفسكي
Tاما: مارينيتي باتجاه دعـم الـفـاشـيـة الإيـطـالـيـةo في اتجاه� متعاكس�
وماياكوفسكي نحو اAطالبة بثقافة بلشفية شعبية. وأدى تجدد الدعوة إلى
نبذ العنفT والتفكك في أAانيا العشرينياتT إلى قيام علاقات بالتعـبـيـريـة
وما إليها من الحركات اAشابهة. ومع نهاية هذا العقدT ثم مع صعود هتلـر
بوجه خاصT فإن كتابا مختلفي التوجهات اتخذوا مواقعهم على الـقـطـبـ�

اAتطرف� في السياسة: الفاشية والشيوعية معا.
داخل هذه اAسارات المختلفةT التي Yكن تقصيها إلى مواقف سياسية
واضحة على نحو نسبيT ثمة مجموعة من الروابط التي Yكن أن oـضـي
نحو أي من الاتجاه�. ونحن نرى خاصية مدهشة في عديد من الحركات
داخل إطار الحداثة أو الطليعة على السواءT هي أن رفض النظام الاجتماعي
 ـباللجوء إلى فن أكثر  ـبل حتى يعبر عنه مباشرة  القائم وثقافته كان يتدعم 
بساطةT سواء كان بدائيا أو غريبا  ـكما في الاهتمام باAوضوعات والأشكال
الأفريقية والصينية  ـأو في العناصر «الشعبية» من ثقافاتهم القومية. ومثلما
كان الأمر في الحالة السابقة التي دعت فيها الحركة الرومانتيكية للـعـودة
إلى «القرون الوسطى»T فإن هذه الدعوة للعودة إلى ما وراء النظام الثقافي
القائم ستكون لها نتائج سياسية شديدة الاختلافT وأسـاسـاT فـإن الـدافـع
الرئيسي كان «شعبيا» باAعنى السياسيT أي أنه الثقافة الوطنية الصحيحة
أو اAقموعةT التي تجثم فوقها الأشكال والصيغ الأكادYية واAؤسسية. لكنها

م  ـفي الوقت ذاته وبالتعبيرات  نفسها  ـمن حيث هي الفن البسيطTّكانت تقي
الذي Yثل تراثا إنسانيا أكثر شمولاT وبشـكـل خـاص تـلـك الـعـنـاصـر الـتـي
Tوهو تعبير يتسق والتأكيد على الإبداع الفـطـري T«كن اعتبارها «بدائيةY

ض Aا هو لا عقلاني ولا شعوريTّعلى كل هذا العالم غير اAتشكل وغير اAرو
إنها ـ في الحقيقة ـ حيوية ما هو ساذج التي oثل ـ بوجه خاص ـ حدا من

الحدود اAهمة في الطليعة.
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Yكننا الآن أن نرى كيف مضت هذه التأكيدات  ـح� � لها النضج  ـفي
م كدليل علىَّاتجاهات سياسية مختلفة. فالتأكيد على «الشعب» ح� يقـد

قهر التراث الشعبيY Tكن أن يتقدم بسهولة نحو الاتجاه الاشتراكي وسواه
من الاتجاهات الثورية الراديكالية. وإحدى صور حيوية ما هو ساذج Yكن
أن يرتبط بهذا التأكيدT شاهدا على الألوان الجديدة من الفن التي Yكن أن
T«فإن التأكيـد عـلـى «الـشـعـب Tتطلقها الثورة الشعبية. من الناحية الأخرى
كصورة خاصة للتأكيد على «الناس» Yكن أن يؤدي إلى اتجاه قوميT بل إلى
اتجاه قومي شديد التعصبT من ذلـك الـنـوع الـذي عـبـرت عـنـه ـ بـكـثـافـة ـ

الفاشية الإيطالية والأAانية معا.
وعلى قدم اAساواةT فإن التأكـيـد عـلـى إبـداع مـا قـبـل الـعـقـل Yـكـن أن
ينحصر في رفض كل أشكال السياسات التي يفترض أنها عقليةT �ا فيها
ليس فقط التقدمية الليبراليةT ولكن أيضا الاشتراكية العلمية. وقد تصل ـ
Tأو سياسات القوة الطائشة Tفي إحدى صياغاتها ـ إلى أن سياسات الفعل
Tمن حيث هي تحريرية بالضرورة. وليست هذه Tكن اعتبارها مثلا أعلىY
بأي حالT النتيجة الوحيدة للتأكيد على ما قبل العقليT فمعظم السوريالي�
في ١٩٣٠ اتجهوا نحو مقاومة الفاشيةT بطبيعة الحالT مقاومة فعالة و�زقة.
لَّكما كان هناك أيضا تفاعل طويل (لم ينته) ب� التحليل النفسيT الذي مث

بصورة متزايدة التعبير النظري عن هذه التأكيدات قبل العقليةT واAاركسية
وقد أصبحت التعبير النظري السائد للطبقة العاملة الثورية. وكـانـت ثـمـة
Tعلى العموم Tمحاولات عديدة لدمج الدافع الثوري في كلتيهما. فكلتاهما
ذات علاقة خاصة بسياسات جديدة تتعلق بالجنسT وكلتاهما قد استمدتاها
من مصادر النضال الحداثي الباكر. وكان هناك أيضاT على أي حالT رفض
Tباسم الحقائق الأكثر عمقـا فـي ديـنـامـيـت الـنـفـس Tنهائي للسياسات كلها
وداخل هذا الإطار فإن أحد التيارات اAؤثرة في اختيار الأشكال «المحافظة»
من النظامT من حيث إنها تقدم ـ على الأقل ـ إطارا للسيطرة على ديناميات

النفس وعلى «الجماهير» أو «الحشود» قبل العقلانيةT معا.
وظلت الحركات المختلفة الـتـي ضـربـت فـي هـذه الاتجـاهـات اAـتـبـايـنـة
واAتعاكسةT تجمع بينها سمة مشتركة بوجه عام: إنها جميعا ترتاد منـاهـج
جديدة وأهدافا جديدة في الكتابة والفن والفكر. مـن هـنـا هـذه الحـقـيـقـة
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الصلبة: فلهذا السبب نفسه كانت جميعا مرفوضة من الـقـوى الـسـيـاسـيـة
السائدة. فالنازيون كانوا يجمعون الحداثي� من اليسار واليمـ� والـوسـط

».KulturbolschewismusمعاT ويطلقون عليهم كلمة واحدة: «ثقافة البلشفية 
ومنذ منتصف العشرينيات وما بعدها رفض البلاشفة الذين يتولون السلطة
في الاتحاد السوفييتيT عملياT كل هذا اAدى نفسه. وخلال الجبهات الشعبية
في الثلاثينيات كان ثمة إعادة تجميع للقوى: السـوريـالـيـ� مـع الـواقـعـيـ�
الاشتراكي�T والتكويني� مع فناني الشعبT ودعاة الأ�ية الشعبية مع دعاة
القومية الشعبية. لكن هذا التجميع لم يصمد لأكثر من مناسبته اAبـاشـرة
والمختصرةT وخلال سنوات الحـرب بـ� ١٩٣٩ ـ ١٩٤٥ اسـتـؤنـف اAـضـي فـي
التحولات والاتجاهات اAستقلةT لتعود إلى الظهور في تحالف جديد قصير
في السنوات التالية على الحربT خاصة مع ما بدا أنـه تجـديـد لـلـطـاقـات

الأصلية في سنوات الستينيات.
وفي إطار مدى الإمكانات العامةT كان Aا يحدث في مختلف البلاد التي
نشأت فيها حـركـات الـطـلـيـعـة أو لجـأت إلـيـهـا أهـمـيـة كـبـيـرة. إن الأسـس
الاجتماعية الحقيقية للطليعة اAبكرة كانت حضرية وعاAية في الوقت ذاته.
كان ثمة انتقال سريع وتفاعل ب� البلاد المختلفة والعواصم المختلفةT وكان
النموذج العميق للحركة كلها ـ كما كان الأمر بالنسبة لـلـحـداثـة ـ هـوT عـلـى
وجه التحديدT الحركة عبر الحدودT الحدود التي كانت ب� أكـثـر عـنـاصـر
النظام القد( وضوحا فيما يتعلق بوجوب رفضهاT حتى ح� أدمجت مصادر
شعبية قومية كعناصر أو إلهامات للفن الجديد. كان ثمة تنافس قويT ولكن
Tفـيـيـنـا Tأيضا تعايش جذري ب� العواصم الكبرى للإمبراطوريات: باريس
برل�T بطرسبرجT ولندن أيضا وإن بطرائق محـدودة. هـذه اAـراكـز لـلـثـروة
والسلطةT للدولة والأكادYيةT استطاعت عن طريق تعقيدها في الاتـصـال
وإتاحة الفرصT أن تجتذب نحوها هؤلاء الأكثر معارضة لها. كانت ديناميات
TـعـارضـةAهي الأسس الحقـيـقـيـة لـتـلـك ا Tإذن Tهذه العواصم الاستعمارية

.(٩)حسب الطرائق التي أوضحها كتاب «اAدينة غير الحقيقية»
وقد حدث هذا مرة أخرىT ولكن بطرائق مختلفة كـل الاخـتـلافT بـعـد
صدمات حرب ١٤ ـ ١٩١٨ والثورة الروسية. أصبحت باريس وبـرلـ� (حـتـى
هتلر) هما اAركزين الرئيس� الجديدينT لكن التجـمـع الآن لـم يـكـن فـقـط
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اب ومثقف� من الروادT يبحثون عن الاتصال والـتـضـامـنّتجمع فنان� وكـت
في تعدد حركاتهمT لكنه أصبح ـ إلى حد كبير ـ تجمعا للمنفي� واAهاجرين
السياسي�T وتلك حركة ستتكرر مرة أخرى فيما بعدT وبتأكيد أعظمT فـي

نيويورك.
هناك إذن استمرار بنائي مع� داخل اAـواقـف اAـتـغـيـرة فـي الـعـواصـم
العاAية. ولكن حيثما يوجد الفنانون أو يستقرونT فإن الأزمات السيـاسـيـة
الجديدة oاما في عالم ما بعد ١٩١٧ قد أثمرت تنوعا مختلفا ـ مـن حـيـث
النوع ـ عن التنوع اAتحرك والتنافسي الذي كان في السنوات السابقة على
١٩١٤. على هذاT فإن الحداثي� والطليعي� الروس كانوا يعيشون فـي بـلـد
أهوال الثورة والحرب الأهليةT فاستطاع بلوك أن يكتب «الاثني عشر»T وهي
قصيدة رمزية متأخرة عن اثني عشر جنـديـا مـن الجـيـش الأحـمـر قـادهـم
اAسيح عبر العاصفة إلى العالم الجديد. واستطاع ماياكوفسكي أن ينتقـل
من الاستقلال اAتحرر في «سحاب في السراويل» (١٩١٥) إلى «سر اAهرج»
(١٩١٨) هاتفا للثورةT ثم فيما بعدT عقب الرفض الرسـمـي لـلـفـن الحـداثـي
والطليعيT إلى اAلاحظة الساخرة للعالم الجديد اAفترض في «بق الفراش»
(١٩٢٩). تلك أمثلة قليلة من كثير في تلك السنوات اAضطربة. ح� لم تعد
العلاقة ب� السياسة والفن هي مسألة إصدار بياناتT بل أصبحت �ارسة

صعبةT وخطرة في معظم الأحيان.
Tستقبليون الإيطاليون فقد كانت تجربتهم مختلفة كل الاخـتـلافAأما ا
لكنها قابلة للمقارنة. فقد قادتهم البلاغة الباكرة نحـو الـفـاشـيـةT غـيـر أن
مظاهرها الفعليـة فـرضـت اخـتـبـارات جـديـدةT وعـديـدا مـن صـور الـتـواؤم
والتحفظ. وفي جمهورية فيمارT كان لايزال ثمة تنوع نشط ومتنافـسT مـع
وجود تيار قوي مناهض للثقافة البورجوازية وصورها المختلفة. ولكن ح�

) الانتقال من «عصبة سبارتاكوس» إلى اAسرحPiscatorاستطاع بيسكاتور (
) أن يؤكد نقطة سبقTucholoskyالبروليتاريT استطاع الشاعر توشولسكي (

أن ذكرناها في تحليلنا السابقT وأن يعلن «إن الإنسان يصبح بورجوازيا لأن
. �عـنـى أن(١٠)استعداده كذلكT لا عن طريـق اAـيـلادT ولا حـتـى اAـهـنـة...»

البورجوازية ليست تصنيفا سياسياT بل هي تصنيف روحي. ثم جاءت الأزمات
الحتمية لنهاية الجمهورية وصعود النازي� إلى السـلـطـة لـتـفـرض قـطـبـيـة
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تتمثل باختصار ب� الكتاب الذين كانوا مرتبط� بالتعبيرية في وجود بريخت
) في اليم� الفاشي.Gottfried Bennفي اليسار الثوريT وجوتفريد بن (

وفي البلاد التي لم يحدث فيها ـ خلال هذه الفترة ـ تغير راديكالي في
السلطة في الدولةT فإن النتائج لم تكن أقل تعقيداT لكنها كانت أقل درامية.
Tعادين للفاشـيـة فـي فـرنـسـاAكان هناك تجمع معتبر للكتاب السوريالي� ا
وهناك ـ كما في بريطانيا ـ كان Yكن قيام لون من التضامن السياسي ضد
الحرب وضد الفاشية وسط حركات أدبية ومباد  ثقـافـيـة مـتـنـوعـة. وفـي
فترة «الجبهة الشعبية» أيضاT � التأكيدT على نطـاق واسـعT عـلـى عـنـصـر
الطليعة الأصيل الذي يرفض اAؤسسات الثقافية الـرسـمـيـةT ويـسـعـى إلـى
Tكما كان الأمر في الاتحاد السوفييتي الأول Tالجديد. وفي بعض الحالات
كان ثمة جمهور شعبي جديدT يتوق إلى ألوان أكثر انفتاحا مـن الـفـن. كـان

) وإشـروودAudenهناك مـيـل نـحـو الـيـسـار يـتـمـثـل فـي مـسـرحـيـات أودن (
)Isherwoodولكن كـان هـنـاك أيـضـا تـلـويـن TانيةAمستعار من التعبيرية الأ (

TسرحAطليعي في أفلام الواقعية الاجتماعية والأفلام التسجيلية وفي حركة ا
هـادف إلـى إحـداث الـقـطـيـعـة مـع الـشـكـل الـروائـي الـثــابــت واAــؤســســات

البورجوازية.
Tمـالـت بـه الحـداثـة الأدبـيـة Tكان ثمة ميل مختلف Tكذلك في بريطانيا

)Wyndham LewisTبوضوحT نحو اليمـ�. هـنـاك «دوامـيـة» ونـدهـام لـويـس (
وهي صيغة مستقبلية تطورت على نحو خاصT لكن وضع باوند الطـلـيـعـي
الشامل اAتميز انتهى به إلى الفاشيةT وصياغة بيتس لفكرة «الناس» الـتـي
كانت تدعمها في البداية حركة عريضة ومنوعةT أصبحت قومية ذات طابع
Yيني. وأكثر الحالات أهمية لأنها أكثرها تأثيـرا حـالـة إلـيـوتT الـذي كـان
يعتبر من العشرينيات إلى الأربعينيات الشاعر الحداثي الرئيسيT وYـكـن
أن نرى تطوره اليوم باعتباره قدYا ـ حديثاT �عنى أن تجربته الأدبية التي
لم تتوقف تحركت نحو النخبة الواعيةT كان فيها تأكيد على التراث (متميزا
في هذا عن الحداثة والطليعة السابقت� من حيث رفضهما للماضي)T قدم
باعتباره ـ من حيث نتائجه ـ مدمرا لنظام اجتماعي وثقافي لا يطاق بسبب

ضحالته وخداعه للذات (وهو بهذا اAعنى مايزال «بورجوازيا»).
وقد وضعت حرب ١٩٣٩ ـ ١٩٤٥ نـهـايـة لـكـثـيـر مـن هـذه الحـركـات. كـمـا
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لت معظم اAواقف السابقة. وبرغم أن اAسألة بحاجة إلى تحليل مستقلTّحو
فإن الفترة منذ ١٩٤٥ تكشف عن كثير من اAواقف والضغوط السابقةT كما
تكشف  ـ وبرغم أنها قد تغيرت بالنسبة لأكثر الحالات أهـمـيـة ـ تـكـرارات
Tكن هنا ملاحظة عامل� اجتماعي� جديدينYبادرة. وAوقف واAكثيرة في ا
Tمن حيث  إن بالإمكان بسهولة عزل صور الاستمرار والتشابه في التكنيك
والانتماءات و«البيانات» في تاريخ جمالي مستقل: وهذا في ذاته شكل من
الأشكال اAؤثرة في الحداثة الثقافية Aا بعد الحرب التي شهدت تعقد كثير

من الأزمات السياسية.
أولا: إن الطليعة ـ من حيث هي حركة فنية تشن حملاتهـاT فـي الـوقـت
نفسهT في المجال� السياسي والثقافي ـ قد أصبحت بوجه عام أقل شيوعا
وانتشارا. برغم ذلك فإن ثمة استمرارا Aواقف طليعية سياسية من اAراحل
السابقةT صحيح أنها منشقة عن الأشكال البورجوازية الثابتةT لكنه يبـقـى
انشقاقا بورجوازيا. Yكن اعتبارها ذات طابع طليعـي أصـيـل لـبـورجـوازيـة

عاAية حديثةT نهضت منذ ١٩٤٥.
سياسات هذا اليم� الجديدT بصياغته Aذهب الحرية اAتمثل في فك
جميع الروابط أو إزاحة جميع التنظيماتT وكل الأشكال الثقافية والقومية
Aصلحة ما يعتبر السوق اAثالي اAقترح والمجتـمـع الحـقـيـقـي اAـفـتـوحT إ�ـا
تبدو مألوفة oاما ح� نتأملها. من حيث إن الفرد اAسـتـقـل يـتـم تـقـدYـه
باعتباره الشكل السياسي والثقافي السائدT حتى في عالم ماتزال تسيطر
عليه بوضوح مركزية القوة الاقتصادية والعسكريةT وح� تـقـدم مـثـل هـذه
الصورةT في مثل هذه الشروطT فإن هذا يقوم  ـفي جانب منه  ـعلى التأكيد
الذي كان ذات يوم في الإمبراطوريات اAستقرة واAؤسسات المحافظةT والذي

كان متحديا وهامشيا لأبعد الحدود.
ثانيا: بوجه خاص في السينماT وفي الفنون اAرئيةT وفي الإعلانT فإن
تقنيات مــعينة كانت فيما مضى تجريبية وذات طابع صادم ومتحدT أصبحت
اليوم هي التقــليد العامل لفـن تجاري يتم توزيعه على أوسع نطاقT تسيطر
عليه مراكز ثقــافية قلــيلةT في ح� أن أعمالا أصيلة انتقلت مباشرة لتصبح
تجارة دوليـة متـحدة. ولا يعنـي هـذا الـقـول إن اAـسـتـقـبـلـيـة أو سـواهـا مـن
حركات الطليعة قد لقــيت مستقبلها الحقيقي. فالبـلاغـة Yـكـن أن تـبـقـى
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موضوع تجديدات لا تنتهيT ولكن بدلا من  الثورة ستكون ثمة تجارة مخططة
للمشهدT وهو في ذاته يتحرك حركة لهـا دلالـتـهـاT وهـو ـ عـلـى الأقـل عـلـى

ف ومؤد للإرباك.ّالسطح ـ محر
Yكننا أن نستعيد الآن أن طرائق الطلـيـعـــةT مـنـــذ الـبـــدايـةY Tـكـن أن
oضي في أي من الاتجاهات. والفن الجديد Yكن أن يجد مكانه إما فـي
نظام اجتماعي جديدT وإما في نظام أكثـر قـدمـا مـتـحـول ثـقـافـيـا لـكـن بـه
عناصر الثبات والاستعادة. وكل هذا كان مؤكدا منذ البدايات الأولى اAفعمة
بالنشاط والحيوية للحداثة حتى أكثر أشكال الطلـيـعـة تـطـرفـا. فـلا شـيء
Yكن أن يبقى ساكنا كما هوT فالضغوط الداخلية والتناقضات غير المحتملة
ستفرض تغيرا جذريا من نوع أو آخر. وفيما وراء الاتجاهات والانتمـاءات
الخاصةT ماتزال هناك الأهمية التاريخية لعنقود الحركات وللفنان� الأفراد
اAمتازين. وبالتاليT حتى لو كانت الأشكال جديدةT فـإن الـضـغـوط الـعـامـة
Tبل هي في الحقـيـقـة زادت قـوة بـطـرق عـديـدة Tوالتناقضات ماتزال قوية
ومايزال هناك الكثير كي نتعلمه من تعقيدات هذا التطور الرائع والباهر.



90

طرائق الحداثة ضد ا
توائم	 الجدد



91

اللغة والطليعة

اللغة والطليعة

«فيما يتعلق بالحوار فإنني قد تجنبت ذلك التقليد اAتمثل في
أن أجعل شخصياتي من أولئك الذين يتلقون تعليمهم شفاهيا عن
طريق السؤال والجوابT فيقعدون لـيـطـرحـوا أسـئـلـة حـمـقـاء كـي
يستنبطوا إجابات طريفة ملائمة. كما تجنبت البناء الفرنسي للحوار
القائم على التماثلات الرياضية. جعلت عقول الناس تعـمـل عـلـى
نحو غير منتظمT كما يفعلون في حيـاتـهـم الـواقـعـيـةT فـلـيـس ثـمـة
موضوع للحوار يتم استنزافه حتى آخر قطرة فيهT بل هناك عقل
يتلقى من الآخر تفصيلاT جاء كما اتفقT فينشغل به. وبالتالي يظل
الحوار عندي يطوفT يقدم لنفسه في اAشاهد الأولى �ادة سيتم
Tالعمل عليها فيما يلي. فيتم تقبلها وتكرارها وتطويرها وبـنـاؤهـا

.(١)oاما مثل اللحن الرئيسي في التأليف اAوسيقي»
ومرة ثانية:

«إن الأرواح (الشخصيات) عندي هي مزيج من
مراحل الحضارة السابقة والراهنةT هي مقتطفات
من الكتب والصحفT فتات من الإنسانيةT قصاصات
منتزعة من ثياب العيد التي تحولـت إلـى أسـمـال ـ

.(٢)رقعة»oُاما كما أن الروح ذاتها هي قطعة مني م
اخترت هذه الأوصاف التي تتناول عملية الكتابة
عن كاتب مسرحي حداثي لا خلاف حولهT بل إنـه
يعتبر دائما ـ فيما يتعلق بحركـات الـطـلـيـعـة ـ أحـد
السابق� إليها: أوجست سترينبرج. وبرغم أن هذا

4
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ُعد بيانه الخاص عن «الطبيعية» إلا أن هذا ما هدفـتُالوصف يرد فيمـا ي
Tكنوع من التحدي لاتجاهات معينة في علم اللغة التطبيقي Tإليه من اقتباسه
ولأشكال من التحليل الأدبي الصادرة عنهاT والتي انتحلت صورة انتـقـائـيـة
للحداثةT ومن داخلها قــدمت تعريفا داخليا مثبتا لذاته للطليعـة ـ كـسـبـيـل

لتأكيد مواقفهم وإجراءاتهم الضيقة.
وأكثر نتائج هذا الانتحال أهمية هو أن بعض القضايا التي مازال يدور
حولها جدل عنيفT وبعضها خطيرT فيما يتعلق باللغة والكـتـابـةY Tـكـن أن
تجاز ـ مهما بدا الأمر باعثا على السخرية ـ باعتـبـارهـا أوصـافـا تـاريـخـيـة
لحركات وتكوينات اجتماعيةT والتلخيصات الخاصة «بالحداثة» و«الطليعة»
 ـتقليديا  ـإن  ـفي معظم الاستخدامات  ـهي أمثلة واضحة. افرض أننا قلنا 
Tوأن الطليعة بدأت حوالي ١٩١٠ Tأو في زمن بودلير Tالحداثة بدأت ببودلير
مع بيانات اAستقبلي�T فإننا لا نستطيع القول ـ بالنسبة لأي من الحركت�
 ـإننا نجد فيهما موقفا خاصا ومتطابقا من اللغةT أو من الكتابةT على النحو

الذي تقدمه الافتراضات النظرية أو شبه التاريخية التالية.
حتى في أكثر صورها معقولية ـ في لون خاص من ألوان التعريـف عـن
طريق اAقــابلة الســلبيةT حيث يصبح التركيز الأساسي على الرفض اAشــترك
للطابع التمثيلي أو التصويري للغةT ومن ثم الكتابة ـ فإن هناك ليس فقط
انتقاصا مدهشا من قدر تنوع �ارسات الكتابة الفعلـيـة ونـظـريـات الـلـغـة
السابقةT بل توحيد ضمني زائف ب� الكتابة الحداثية والطليعيةT مع الانزلاق
التقليدي للخلط ب� هذين التعبيرين غير المحددينT يقوم عـلـى اتجـاهـات
نحو اللغة Yكن تعميمها نظرياT أو مشابهتها على الأقلT بتلك التـي تـقـدم
في ذاتها ـ إذا استعرنا هذا التصنيف ـ كقـضـايـا لـغـويـة ومـواقـف ومـنـاهـج

نقدية حداثية أو طليعية.
Tفي بيانه الطبيـعـي Tوالتحدي الذي أعنيه في الاقتباس عن سترينبرج
هو أنه كان واضحا أنه يقدم صيـاغـة لـلـشـخـصـيـة ـ الـتـي كـانـت «مـزيـجـا»
و«مقتطفات» و«فتاتا» و«قصاصات منتزعة» ـ تلقى قبولا واسعا مـن حـيـث
هي سمة �يزة للكتابة الحداثيةT وفي الحقيقة لنظرية أكثر عموميةT جنبا
إلى جنب منهج في الكتابة غير اAنتظمـة «يـتـم بـنـاؤهـا oـامـا مـثـل الـلـحـن

ف بأنها «حداثية»َّالرئيسي في التأليف اAوسيقي...»T وكذلك Yكن أن تعر
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على نطاق واسعT برغم أنها تقوم ـ بشكل لا Yكن أن نخطئه ـ على الانتماء
إلىT أو حتى الرغبة فيT تصوير العمليات الاجتماعية الحقيقية: «إنني...
أترك عقول الناس تعمل على نحو غير منتظم... كما يفعلون في حـيـاتـهـم
الواقعية...»T ور�ا نتذكر هنا كلمات إبسنT حينما قرر التخلي عن الشعر
Tوأن يكرس نفسه «لأكثر ألوان فن الكتابة صعوبة علـى الإطـلاق Tالدرامي
وهـو كـتـابـة الـلـغـة الأصـيـلـة الـسـهـلـة الـتـي يـتـكـلـمـهـا الـنـاس فـي حــيــاتــهــم

. «كنت أرغب في تصوير كائنات إنسانيةT ومن ثم فـلـم أكـن(٣)الواقعيـة...»
لأجعلهم يتكلمون لغة الآلهة...» إبسن  ـإذا كانت اAسألة حديثا عن الحركات

.(٤)ـ الذي كان ذا تأثير قوي في جويس...
وأنا لا أقول بطبيعة الحال إن الحداثة كانت «طبيعية»T برغم أن الطبيعية
Tالدرامية كانت ـ في الحقيقة ـ إحدى صورها الرئيسة الباكرة. لكنني أقول
يقينا عن الحداثةT وحتى ـ ح� أركز على ذلك ـ عن الطليعـةT إن اAـواقـف
واAمارسات الفعلية هي أكثر تنوعا إلى مدى واسع من تصويرها الأيديولوجي
التاليT وأننا نخون ونسيء فهم قرن بأكمله من التجارب اAميزة إذا مضينا
في محاولة تسطيحه كي يلائم الفوضى النظرية أو شبه النظرية اAعاصرة.
وفي التحليل الراهنT فإنني أوافق على التخطيط التقليدي الذي يقضي

رفت من حواليُبأن الحداثةT من حيث هي مركب من الحركاتT هي التي ع
١٩١٠ حتى نهاية الثلاثينيات. وفي اAمارسات الفعليةT ليس ثمـة مـثـل هـذه
النقاط التقليدية الفاصلة. إن السمة الوحيدة التي كانت متميزة تـقـريـبـا ـ
حتى على نحو غير كامل ـ لم تكن مسألة كتابة فعلية قدر ما كانت تكوينات
متعاقبة أشهرت التحدي ليس للمؤسسات الفنية فقطT ولكن Aؤسسة الفن
أو الأدب ذاتهاT في شكل برنـامـج عـريـض يـشـمـل ـ بـرغـم تـنـوع الأشـكـال ـ
الإطاحة بالمجتمع القائم وإعادة تكوينه. وهذا ما يقطع الصلة ـ يقينا ـ بينه
وب� التكوينات التالية التي ظلت على �ارساتها التقنية والعدوانية اAصاحبة
لهاT لكنها oيزت باختلاف النغمة على الأقل عن التكوينات السابقة عليها
التي رادت بعض مناهجهاT والتي كان لها ـ في بعض الحالات على الأقـل ـ
مقاصد اجتماعيةT وحتى سياسيةT أكثر اتساعا. وفي إطار مـظـاهـر عـدم
الانتظام والتداخل في أي تاريخ ثقافي ـ �عنى تكرار الوجود معا لأشكـال
منوعة من الجديد البازغ وأشكال أخرى من القد( السـائـدT فـإن تـعـريـف
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الفترة والنمط له جدوى عملية لاشك فيها.
لكننا لا نستطيعT برغم ذلكT القفز إلى أكثر تجلياتها إيغالا: إلى القصائد
الصوتية والكتابة الأوتوماتية ولغة الجسد في مسرح القسوة. بدلا من ذلك
علينا أن �يز مجموعة اتجاهات في الكتابةT في هذا اAوضعT لـهـا نـتـائـج
خاصةT لكنها ليست محتومة لا Yكن تجنبـهـا. وهـكـذاT فـحـركـة الـتـألـيـف
اللفظي نحو ما كان يعتبر شرط اAوسيقى ليس محتوما أن تكون لها نتيجة
عند دادا. وحركة التأليف اللفظي نحو خلق ما كان يعتبر صورا ليس محتوما
أن تكون لها نتيجة في الشعر الصوري. بالأحرىT ففي تلك الحركات اAنوعة

ص تحت اسم الحداثة أو الطليعةT يجب أن ننظر إلى الاختلافاتَّالتي تلخ
الجذرية في اAمارسة داخل ما Yكن أن نراه ـ في النظرة اAتعجلة ـ توجها
مشتركاT ثم نربط اAمارسات والتوجه معا �فهومات واستخدامات معينـة

للغة والكتابةT قد لا تكون ـ تاريخيا وشكليا ـ منتمية إلى هذا أو ذاك.
)Shklovskyفه شيكلوفسكي (َّواAوضوع الرئيسي Yكن أن يكون هو ما عر

. على مستوى التلخيص فإن هذه الفكرة(٥)ـ أيديولوجيا ـ «بانبعاث الكلمة»
تستخدم عادة من حيث هي لب تعريف الحداثة الأدبيةT ثم هي ترتبط  ـبعد
ذلك  ـبتفسيرات معينة «للعلامة» في علم اللغة. لكن زميل شيكلوفسكي ب�

) هو من كتب: «كان الشعارEikhenbaumأوائل الشكلاني� الروس إيخنباوم (
الرئيسي الذي يوحد أعضاء الجماعة الأصلية هو تحرير الكلمة من أغلال

. واAلاحظة(٦)الاتجاهات الفلسفية والدينية التي كانت تتملك الرمزي�...»
اAوضعية هنا هي أن الرمزي� ـ على وجه التحديد ـ هم الذين طرحوا على
النحو الأكثر وضوحا التأكيد الجديد على القيمة الجوهرية للكلمة الشعرية.
Tوالنظر إلى الكلمة على هذا النحو يعني أنها ليست إشـارة لـشـيء وراءهـا
لكن لها دلالتها من حيث خصائصها اAادية والتي تجسد ـ في الاستـخـدام
Tأن هذه القيمة Tإذن Tقيمة ما. صحيح Tالشعري ـ أكثر �ا تعبر أو تصور
عند الرمزي�T هي من نوع خاص. فالكلمة الشعرية هي رسم بارز لـفـكـرة
عن سر أو أسطورة. وفي بعض الاتجاهـات المحـدثـة مـن هـذا الـنـوعT مـثـل

 الذين يحاولون بلوغ أوج النشوةT أوAcmeists«أصحاب الأسلة أو الأيكي�» 
بعض مسرحيات ييتس التي تقوم على الرقصT فإن الكلمة الشعرية تتحدد
قوة انكسارها ـ مثل شعاع الضوء ـ من خلال اAـادة الأدبـيـة أو الأسـطـوريـة
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اAوجودةT وهو تعبير أكثر خصوصيةT وغالبا ما يكون أكثر غرابة كذلكT عن
استخدام أكثر عمومية  ـوأكثر قدما أيضا  ـللأسطورة أو الأدب الكلاسيكي�
كمصدر لوحدات من اAعنىT رمزية وقيمتـهـا فـي ذاتـهـا. نـسـتـطـيـع الآن أن
�ضي لنرى «انبعاث» أو «تحرير» الكلمة عند الشكلاني�T من حيث هو نزع
الغموض عن الكلمة الشعرية وعلمنتهاT لإزاحة ما فعله الرمزيون بها. إن ما
� اقتراحه كبديل كان «لغة أدبية» خاصةT لكن تعريفها الآن يـتـم بـاعـتـبـار
الكلمة مادة صوتية تجريبـيـة. عـلـى أن الأمـر لـم يـكـن بـبـسـاطـة هـو رفـض
الشحنة الأيديولوجية الخاصة «للكلمة الشعرية» عند الرمزي�T بل ـ وبقدر
الإمكان  ـرفض أي أو كل أثر لشحنة متعلقة بتطور معاني الكلماتT هكذا لا
تصبح الكلمة الشعرية مجرد وحدة نحويةT لكنها ستصبح ما Yكن تسميته

«صورة صوتية متحولة أو انتقالية».
فضلا عن ذلكT فإن الأمر كان دائما مـسـألـة �ـارسـة. فـي الـسـنـوات
الأولى من هذا القــرنT جزئيا عند أبولينيرT ثم مباشرة في تلك القصائـد
التي عرفت باســم «الشائعات» وكانت تؤلف كأصوات خالصةT وقد كـتـبـت
بعدة لغات أوروبيــة. وكانت النتيجة النهائية  ـفي هذا اللون بالغ الخصوصية
Tستقبلـيـ�Aالتي اتضحت عند بعض ا Tمن التطور ـ هو القصيدة الصوتية

) ـHugo Ballلكنها زادت وضوحا عند الدادي�. في ١٩١٧ كتب هوجو بول (
متبعا مشابهة قدYة ـ «إن قرار إطلاق اللغة في الشعرo Tاما مثل إطلاق
اAوضوع في الرسمT قد بات وشيكا...»T وقد سارع هو نفسه بكتابة «جادجي
بيري بيمبا»T ومن اAفيد هنا إيراد روايته الخاصة حول قراءته لـلـقـصـيـدة

أمام الجمهور:
بدأت بطريقةخفيضة ومهيبة

جادجي بيري بيمبا جلاندريدي لاونا لوني كادوري
هنا بالضبط أيقنت أن صوتي إ�ا هو بحاجة
لإمكانات أخرىT كان بحاجة لنغمة الأسلاف

في تراتيل الكهنةT أسلوب الغناء أمام الجماهير
في الكنائس الكاثوليكيةT شرقا وغربا:

ز( ز( والالا ز( ز( والا لا ز( ز( زنزبار
.(٧)ز( زول زم
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وفضلا عن ذلك فإنها كانت تؤدى �صاحبة الطبول والأجراس.
وهناك شيء من اAعنى في أن �ارسي هـذه الـنـظـريـات الجـديـدة فـي
اللغة والكتابةT حتى أكثرهم تطرفاT يلقون قبولا ملحوظا أكثر من معاصريهم
Tحتى من أجل التحطيم TمارسةAمن واضعي الصيغ. فما يتم اختباره في ا
كان oثل فـي واقـع الأمـر فـي عـنـصـر رئـيـس مـن عـنـاصـر نـوع قـد( جـدا
وحديث جدا من الأداء اللفظي. فالعودة إلى إيقاعات الجمهور وسط عرض
دادي حانق ليس أمرا طريفا فقطT بل إنه يذكرنا ـ مثل الظهـور اAـوضـعـي
Tفاجئ لكلمة «زنزبار» - كيف أن اللغة دائما ذات تكون اجتماعـي عـمـيـقAا
حتى لو كان القرار هو تجنب هويتها وشحنتها اAرتبطة بتطور دلالات الألفاظ.
ذلك لأن استخدام اAادة الصوتية والإيقاعT سواء في التواصل بوجه عام
أو في عديد من أشكال الدراما والقص والشعر الغنائي والطقس وما إلى
Tكن الانتقاص منهY فضلا عن أنه لا Tليس اكتشافا حداثيا بأي حال Tذلك
في اتجاه آخرT ليصبح مجرد تفسير مبسط للمعنى في اللغة. فمن قصائد

»T إلى شعر الجناسCynghaneddويلز القدYة اAعروفة باسم «السينجانيد 
الاستهلالي في العصور الوسطىT كانت اAادة الصوتية دائما عنصرا ليس
في اAمارسة فقطT بل في القواعد أيضا. وهي في أشكالها الأقل انتظاما
Tكانت مكونة دائما في عديد من الأشكال المختلفة للتأليف الشفاهي والكتابة
من الشعر الدرامي اAرسل إلى قصيدة اللغو (وكان شكلا شعبيا شائعا في
إنجلترا القرن التاسع عشرT وشبيه له عدد كبير من القصائد الصوتية). ما
هو مختلف في بعض نظريات و�ارسات الحداثة والطلـيـعـة هـو مـحـاولـة
تطويعها لخدمة أهداف أيديولوجية معينةT ر�ا كان أكثرها شيوعا ـ برغم
أنه لم يزد أبدا على كونه عنصرا واحدا في هذه الحركات ـ هو الاستبعاد

العمديT أو التقليل من قيمة كل أو أي معنى مرجعي.
وقد سبق أن رأينا عند هوجو بولT هذه اAماثلة الزائفة مع إنكار «اAوضوع»
في فن الرسم. واAماثلة الصادقة هي أن يقرر الرسامون التوقف عن الرسم.
لكننا يجب أن نتجاوز هذا الهزل و�ضي نحو القضية الجوهرية التي هي
في أساس كثير من هذه الحركات اAتباينة وبعض سابقاتهـا كـذلـك. وهـذه
TمارساتAوهي كامنة وراء مختلف الأشكال وا Tالقضية هي  ـأساسا  ـتاريخية
بل أيضا وراء كثير من التطورات في دراسة اللغة التي أصبحت  ـفي مرحلة
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تالية oاما ـ تستخدم اليوم لتفسيرها أو تزكيتها. لكن تعقيد هذا التاريخ ـ
 ـيتضح مرة واحدة إذا نحن قمنا بتجريد وهو في الحقيقة ما يجعله تاريخا 
وتأويل اAوقف الجوهري الذي صدرت عنه معظم هذه اAبادرات. والحقيقة

أن صعوبة صياغتها هي ذاتها تاريخها.
فلو أنني قلت على سبيل اAثال ـ وكما فعل كثيرون من هؤلاء الكتاب ـ إن
 ـلو اللغة يجب أن تكون مبدعة ضد شرطها اAعاصرT فإنني أكاد أكون واثقا 

همت على أنني أقول سبـعـة أمـورُأن جمهوري منوع �ا يكفي ـ مـن أنـنـي ف
مختلفةT ليس فقط بسبب تعدد إمكانات كلمة «الإبداع»T بل بسبب «الشرط
اAعاصر» الذي Yكن ـ تاريخيا ـ أن يفهم على وجه من الوجوه التاليةT على
الأقل: حالة من القمع الفعال للإمكانات الإنسانيةT حالة من قدم الخطاب
والتأليفT حالة من غباء اللغة وإنهاكها عن طريق العادة والاعتيادT أو الهبوط
Tلـغـة كـل يـوم Tحالة تجعل فيها اللـغـة الـعـاديـة TبتذلAبها إلى مجرد النثر ا
التأليف الأدبي عسيرا أو مستحيلاT حالة تغلق فيها اللغة الذرائعية السبيل
أمام الوصول إلى الحقيقة الروحية أو اللاشعورية الكامنةT حالة تعيق فيها
اللغة الاجتماعية التعبير الفردي الحميم والعميق. ومن المحتمل وجود تنويعات
ومصاحبات أخرىT كما أن هناك ـ على وجه اليق� ـ شعارات أخرى. لكن
التعميم التاريخي غير العادي Aا Yكن ـ أو في الحقيقة يجب ـ إدراكه على
أنه اAوقف الأساسي هو من الأهمية بحيث لا يتيح أي تراجع ثقافـي. ومـا
يتم مناقشتهT بالنسبة لهذه السبل اAتنوعة اAؤدية إلى أشكـال و�ـارسـات

عديدة ومتنوعةT لا يجب تلخيصهT بل يجب استكشافه.
Tثل جانبا من جوانب الحداثةoفي واحدة فقط من نتائج هذه القضية  ـ
وبالأحرى جانبا أكبر من الطليعة ـ تنهار كل الصـعـوبـات والـتـوتـرات. وهـي
Tاما ونهائيا عـن الـلـغـةo إما للاستغناء (تباينة في ذاتهاAا) تلك المحاولات

ربت بفعل هذه الصيغة أو تلكُمن حيث إنها متهادنة بلا أملT أو أنها قد خ
من شروطهاT وإما ـ إن فشلنا في ذلك ـ أن نفعل ما اقـتـرحـه أرتـو: «إبـدال
اللغة اAنطوقة بلغة أخرى مختلفة من الطبيعةT تعادل إمكاناتها التعـبـيـريـة

. بعبارة صريحة: ليس هذا سوى مسرحية هزليةT(٨)إمكانات لغة الألفاظ...»
لكننا ـ على نحو عملي ـ نسـتـطـيـع أن نـرى عـنـصـرا أسـاسـيـا فـي الحـداثـة
والطليعة معا هو اAضي معاT أو الإخصاب اAتبادلT أو حتى التكاملT ب� ما
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كان يعتبر ـ حتى الآن ـ فنونا مختلفة. إذنT فإن الأمل في تطوير اللغة نحو
شرط اAوسيقىT أو مباشرة وحضـور الـصـور اAـرئـيـةT أو الأداءY Tـكـن إذا
أخفقت في ذلك (وهذا هو الاحتمال الأكبر) بحدودها الأصليةT أن تتبـنـى
اAوسيقى أو الرسم أو فن الأداء أو ـ وهذا أكثـر دلالـة ـ الـفـيـلـم ذا الـطـابـع
الطليعي. غير أن هذه التطورات تقع خارج حدود هذه القضية. وبرغم أن
أبولينير كان يناجي «الإنسان الباحث عن لغة جديدةT التي لا يستطـيـع أي

T وبرغم أنه تطلع إلـى الـزمـن(٩)نحوي في أي لغة أن يقول شيئـا عـنـهـا...»
«الذي يصبح فيه الحاكي  ـالفونوغراف  ـوالسينما أشكال «الطباعة» الوحيدة

T(١٠)اAستخدمةT وسيعرف الشعراء حينذاك حرية لم يعرفوها حتى اليوم...»
إلا أنه ـ من جانبه ـ استمر Yارس التأليف اAكتوبT حتى أرتو ـ في مراحل
Tحتى لـو صـدقـنـا زعـمـه بـأنـه يـكـتـب لـلأمـيـ� Tتطوره الأخيرة ـ ظل يكتب
لسنوات متصلة بعد أن توصل في مسرح القسوة إلى لون من الأداء الدرامي
يشغل فيه حضور الجسد وفعله ودينامية الحركة والصورة الأولوية اAطلقة
على ما تبقى من اللغة الدرامية. وهي مبادرة استمرت فيما بعدT وفي بعض

الوجوه � تعميمهاT وللمفارقة الساخرة: حتى في السينما التجارية.
نستطيع الآنT إذنT أن نعود Aناقشة التاريخ الكامن وراء اAواقف اAباشرة
في �ارسة اللغةT من حيث علاقتها بهذا التعبير المحايد «الشرط اAعاصر».
وهو «محايد تقريبا» حيث إن الرمزيـ� ـ عـلـى سـبـيـل اAـثـال ـ يـرون أن مـا
نسميه «الشرط» ليس معاصرا لكـنـه دائـمT وإن كـان يـزداد حـدة فـي ضـوء
أزمات زمانهم. وهذهT على نحو عـارضT طـريـقـة ـ وإن كـانـت لا تـخـلـو مـن
تناقض ـ يتميز بها الرمزيون داخل إطار أساسي للحداثة. إن طريقتهم في
كتابة شعرهم كانت جديدةT غالبا على نحو جذريT لكنها عندهم أقل �ا
هي لدى معاصريهم الذين يختلفون عنهم كل الاختلاف: الطبيعي�T فـمـن
Tالذي يتطلب فنا جديدا Tللحديث Tعتاد للجديدAهنا جاء التحدي البياني ا
يتطلب أقداحا جديدة للنبيذ الجديدT كما صاغها سترينبرج في دفاعه عن

. فالقوام اAثالي للرمزية هو الاعتقاد بأن العالم الذي يـنـتـقـل(١١)الطبيعيـة
عن طريق الحواس ـ لكنها هنا كل الحواسT وعلى نحو أكثر عمقاT في لون
من التزامن الحسي  ـيجب فهمه على أنه يكشف عن عالم روحي. والقصيدة
الرمزية شكل Yكننا من هذا الكشفT �ط من «التراسل» اAتحقق باAعنى
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الذي قصده بودليرT وفيه تصبح «الكلمة الشعرية» رمزا لـفـظـيـاT هـو ـ فـي
الوقت ذاته ـ مادي من حيث التجسيدT ميتافيزيقي من حيث كشفه لحقيقة

روحية ماتزال حسية معا.
كان هذا اAفهوم يرتبط ـ لغويا ـ بفكرة «الشكل الداخلي» للكلمةT أو في

)Potenbniaالحقيقة قدرتها الإبداعية الداخليةT كما وضع تعريفها بوتينبيا (
على سبيل اAثال. وكان يتدعم بالفكرة السائـدة عـن «الأشـكـال الـداخـلـيـة»
اAتميزة للغاتT التي تنسجم مع الحياة الداخلية للناطق� بهاT على نحو ما

) منذ زمن باكر. هذا «الشكل الداخلي» كان يجبHumboldtقال همبولدت (
جسد في «الكلمة الشعـريـة»: ومـنُحرر ويُكتشـف ويُـ إن جاز التعبيـر ـ أن ي

جانب الشعراء بوجه خاص: من هنا يوضع الأساس ـ كما فعلوا ـ للحـديـث
عن «لغة أدبية». داخل هذا اAفهوم كله Yكن القول إن هناك بالفعل حمولة
ميتافيزيقية وتاريخية متميزة. هي متميزة لكنهاT في اAمارسةT يـسـودهـا ـ
عادة  ـالخلط والاضطراب. ذلك أن القصد ميتافيزيقي لكن اAناسبة ستظل

ف على أنها الأزمة «اAعاصرة» أو  ـباAفهوم الفضفاض والواسع  ـ«الحديثة»ّعرتُ
في الحياة والمجتمع.

ومن السمات اAميزة عند الرمزي�T كما يتضح لدى بودليرT وثانية لدى
أبولينيرT أن هذا الشكل من الكشف الـشـعـري Yـزج بـ� الخـبـرة الـراهـنـة
القائمة على التزامن الحسيT واAاضي اAلموس غير القابل للنسيانT والذي
كان «وراء» أو «خارج» الزمن. وبقـيـت صـيـاغـات عـديـدة لـهـذا الـشـكـل مـن
اAمارسة مهمة في كثير من الأعمال التي لا تحملT رسمياT العلامات اAميزة
للرمزية من حيث هي حركة تاريخية قابلة للتحديد. فهي واضحة مثلا في
قصائد ييتس البصرية والأسطوريةT وعلى نحو مختلف عند إليوتT الـذي
يعتبر عادة ـ في الإنجليزية ـ �وذج الشاعر الحداثيT لكن بـالـنـسـبـة لـهـذا
الجانبT وكما بالنسبة لجوانب أخرىY Tكن تعريفهT بدقـة أكـثـرT و�ـعـنـى

مثالي وتاريخي معاT أنه �وذج للقد( والحديث معا.
والآن علينا فقط أن نجتاز هذا الاتجاه كله نحو اAستقبلي� ورفـضـهـم
الشامل لأي أثر من اAاضيT أو على حد تعبير مارينيتي «حملتهم من أجل

»T كي نعرف الانـفـصـال الـعـمـيـق الـذي تـقـفـز فـوقـهModernolatryالحـداثـة 
التلخيصات اAعتادة لأوراق الحداثة. لأن «اللغة الأدبية»T والحقيقة كل مؤسسة
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الأدب و�ارسته القائمةT إ�ا كانت هي الأغلال التي تع� على رواد ذلك
الزمان الجديد أن يحطموها. ليس «الشكل الداخلي» للكلمةT إذنT هـو مـا
يحلمون بهT بل «حرية» الكلماتT لأنها سـتـنـطـلـق بـقـوة إلـى صـدمـة الـفـعـل
أواللعب ضد نظام أدبي أو اجتماعي متصـلـب. ولاشـك فـي أنـنـا Yـكـن أن
نجد استعانة بالطاقات البدائية ضد الأشكال الـبـالـيـةT وهـذا يـقـودنـا إلـى

التعبيري�. وقد كان هذا موضوعا رئيسا في مسرحية بريخت «بعل».
ولكن ماتزال هناك تغيرات أكثر خصوصية في تناول اللغةT مثل استخدام

) لدراسته في التاريخ اللغوي للكلـمـات كـي يـقـتـرحKhlebnikevخلبنيـكـوف (
شكلا من التحرر في قدوم أشكال لفظية جديدةT مثل قصيدتـه اAـشـهـورة
«تعويذة للضحك»T حيث يقوم التأليف كله على سلاسل من التنويعات على

» التي تعني الضـحـك. كـذلـك فـقـد حـاولSmekhالكلمة الروسـيـة «سـمـيـخ 
ماياكوفسكي في «سحابة في السراويل» على مدى أوسعT أن يحدث قطيعة
ـ بعملية واحدة ـ مع التوقعات والتنظيمـات والـروابـط اAـعـتـادة فـي الـشـعـر
اAوجود والإدراكات اAوجودة على السواء. و�ا له دلالة هنـا أنـه عـن هـذه
اAمارسة اAستقبلية استمد الشكلانيون الأوائل مفهوماتهم ليس عن الكلمة
من حيث هي وحدة نحوية فقط ـ وهو العنصر اللغوي في دعواهم ـ بل من
حيث هي «صورة صوتية متجاوزة للعقل»T وهو العنصـر الأدبـي أو الـكـامـن
أيضا. وYكن أن يرتبط هذا  ـوإن لم يكن بتأثير مباشر  ـبقصائد «الشائعات»
Tوالقصائد الصوتية عند الدادية. ولكن كان يجب أن تكون أكثر طولا واتساعا

وإن كانت متساويةT ر�اT من حيث نتائجها اAدهشة.
ذلك أن هناك بالفعل انقساما كامنا في هذا الفهم للـ «الكلمة». فسواء
T«من حيث هي «وحدة نحوية» أو من حيث هي «صورة صوتية متجاوزة للعقل
فإن بالإمكان اAضي بها في اتجاه� مختلف� كل الاختلاف: مـن نـاحـيـة:
Tكن تجميع هذه الوحدات وتنظيمها في أعمالY وفيه Tإلى التأليف الفعال
باستخدام استراتيجيات أو وسائل أدبية واعية. وYكن  ـمن الناحية الأخرى
ـ أن نلتقط إشارة أيديولوجية من «متجاوزة للعقل» لنمضي في طريق شبيه
بالتفسيرات التقليدية «للإلهام»T حيث يتم الفعل الإبداعي فيما وراء «الذات

العادية»T وحيث يستعان بقوى أكثر جوهرية وأكثر أصالة.
ومن الشائق أن نستعيد الرحلة التي قطعها هـذا اAـفـهـوم الأخـيـرT مـن
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الأفكار اAيتافيزيقية عن الاستـيـلاء الحـرفـي مـن جـانـب الآلـهـة أو الأرواح
لحظة النطق الحقيقيةT وعبر التشخيص التقليدي لإلهات الفن اAـلـهـمـات
لأسلافنا الكبارT شعرائنا العظامT ثم إلى الرؤية الرومانتيكية للوصول الخلاق
للتشخيص الجديد للطبيعة اAناسب لكل الأغراضT وأخيرا ـ هل هو حـقـا
أخيرا? ـ الوصول الخلاق «للاشعور». ويقينا لابد أن نلاحظ كيف شاعت ـ
في الحداثة اAتأخرة وفي بعض أقسام الطليعة ـ كل من الأفكار اAثالية عن
«القوة الخالقة» (كما عند برجسون) وأفكار التحليل النفسي عن اللاشعور
(اAستمدة من فرويدT ور�ا الأكثر شيوعا تلك اAستـمـدة مـن يـونج)T وأدت
وظائفها في اAمارسة لتقد( صياغات محدثة لتلك الافتراضات والعمليات

بالغة القدم.
وأكثر الأمثلة وضوحا في �ارسات الطليعة هي  ـبطبيعة الحال  ـ«الكتابة
الأوتوماتية » لدى السورياليـ�T الـتـي تـقـوم عـلـى واحـدة ـ ر�ـا أكـثـر ـ مـن
القضايا عن اللغة وشرطها اAعاصر على نحو ما حددنا من قبل. إن لغة «كل
يوم» أو اللغة «العادية» أو ـ في بعض الأحيان ـ «لغـة المجـتـمـع الـبـورجـوازي
اAنحط» تحول دون العمل الإبداعي الحقيـقـيT أو (حـسـب صـيـاغـة أخـرى
استخدمت أيضا) oنعنا من تجسيد ـ نستطيع أن نقول «oثيل» ـ العمـلـيـة
الحقيقية للفكر. لهذا قال بريتون  ـبطريقة ماتزال عامة: «إن الكلمات أميل
لأن تجتمع معا حسب روابط خاصةT وتعيـد خـلـق الـعـالـم حـسـب �ـوذجـه

T لكن هذا اAوقف الذي مايزال متسما بالعــمومية(١٢)القد( في أي لحظة...»
عي أننا لا نلاحظّاتخذ طابعا أكثر حدة في هذا الرفض الكاسح: «نحن ند

واقع أن اAيكانيزم اAنطقي للجملة يصبح ـ أكثر وأكثر ـ عاجزا عن تحـريـر
الصدمة الانفعالية للإنسانT تلك القادرة ـ بالفعل ـ على أن تهب شيئـا مـن

T وفيما يتعلق «بالكتابة الأوتوماتية» فهي «آلية نفسية(١٣)القيمة لحياته...»
خالصة يهدف الفرد عن طريقها إلى التعبير باللفظ أو الكتابة أو أي وسيلة
أخرىT عن الوظيفة الحقيقية للفكرT إملاء عن طريق الفكرT في غياب أي

.(١٤)سيطرة يفرضها العقلT ودون أي اعتبار لقيم جمالية أو أخـلاقـيـة...»
كلمات هذا البيانT المختلطة واAؤدية إلى الاختلاط كما تبدوT قد � تطبيعها
الآن بعديد من الطرقT وبشكل خاص الانقسام ب� الفكر/العقل على سبيل
اAثال. لكننا نستطيع العودة للنظر في «الكتابة الأوتوماتية» من حيث هزال
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النتائج التي تؤدي إليهاT مع احترام خاص لطموحاتها في اAمارسةT منفصلة
عن سياقها الأيديولوجي الأقل تحديدا رغم أنه أكثر عدوانية. لأن اللغة قد
� تعريفها ـ في الوقت ذاته ـ بأنها تسد طريق «الوعي الحقيقي»T وإلى حد
أنها يجب أن تحرر نفسها من حبس أشكال الحياة اليوميةT وما وراء ذلـك
أيضا من الأشكال الجاهزة «للأدب» بـوصـفـهـا هـي ذاتـهـا وسـيـط «الـوعـي

الخالص» في صورته اAثالية.
أحد سبل الخروج مـن هـذا الـتـنـاقـض oـثـل فـي الانـتـقـال إلـى الـفـيـلـم
السورياليT لكن معظم الكتاب ظلوا في هذا اAوقف اAزدوجT ومن ثم فلابد
أن يواجهوا ـ بطبيــعة الحال ومرة واحدة ـ تلك اAسألة الواضـحـة واAـنـذرة
بأسوأ العواقب: مسألة «التواصل» . ونظريا Yكن القول إنه إذا كانت الآلية
Tفلابد أن تكون شفافة T«النفسية قادرة على بلوغ «الوظيفة الحقيقية للفكر
ومن ثم قادرة على إقامة التواصلT حتى على مستوى عاAيT هذا في ح�
أن وسـائل هذه الآلية النفسية ـ في اAمارسة ـ إن لم تكن مؤدية للاغتـراب
فهي مـؤدية للإبعادT عـلـى الأقـل. وبـوسـع آرتـو أن Yـضـي إلـى الـقـول: «إن
Tونحن نتكلم لا لكي نكون مفهوم� Tالقطيعة بينــنا وب� العـالم قائمة بالفعل

. إذنT فهدف الكتابة (كما سمعنا كثيرا من ذلك(١٥)بل لذواتنا الداخلية...»
الح�) ليس التواصلT بل الإضاءة (وهذا تناقض لا يرتفع إلا بتعديل العبارة
الأخيرة لتصبح: إضاءة الذات). وYكن أن يكون هنا تأكيد  ـوقد أصبح هذا
ثقافة بالفعل ـ على الخبرة ذاتهاT لا على أي شكل من أشكال تجسيدها أو

توصيلها.
وقد � إنجاز الكتابة الأوتوماتيةT حسب الرواية الداخليةT فـي حـالات

T أو حالات تشبه الغاشيةT وكانت المخدرات oثل مجموعـة مـن(*)السر�ة
الوسائل اAؤدية لهذه الحالةT وoثلت مجموعة أخرى في العديد من تنويعات

ز العملية الشعريةّالفلسفة الغامضة والسحرية والباطنية. بريتون نفسه مي
بأنها تجريبيةT إنها «لا تفترض مسبقا وجود عالـم غـيـر مـرئـي فـيـمـا وراء
شبكة العالم اAرئي...». لكن هذه الصيغة القدYة للتناقضT والتي Yكن أن
تعد علامة فارقة: إما إلى هذا الطريق أو ذاكT والتي ظلت قائمة حتى زمن
الـرمـزيـ� اAـتـأخـريـن قـد أصـبـحـت الـيــوم دون دلالــةT فــي إطــار الــبــديــل

 (*)Somnabulism.السير أثناء النوم :
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الأيديولوجي اAتمثل في «اللاشعور»T الذي Yكن أن يضم ـ دون عناء يذكر
 ـ«الواقع» و«الواقع الخفي»T «الخبرة» و«الحلم»T «العصاب» و«الجنون»T «الأثر
النفسي» و«الأسطورة البدائية»T وهذا تحـول بـاهـر لـلـمـفـهـومـات الجـديـدة

والقدYةT والتي Yكن الانتقاء منها �ا يفي بالغرض.
ما خرج ساAا من هذا كلهT وفي أكثر أشكاله جديةT لم يكن متوقعا لكنه
مقـنعT أو على الأقل منتظم على نحو مـدهـشT غـيـر أنـه حـدث غـالـبـا فـي
مجال الصــور اAرئية أكثر �ا هو في اللغة. فالاستبعاد اAفترض Aضمون
«كل يوم» وجد تبريرا متأخراT عــند أدورنو على سبيـل اAـثـالT فـي إضـفـاء
الطابع اAثالي على الشكل بوصفه الصورة الحقيقية المحددة لـلـفـن. ولـكـن
كان ثمة أيضا طريق عام عريض يؤدي إلـى الـعـمـلـيـة أكـثـر �ـا يـؤدي إلـى
Tوتجربة ما هو غامض وخفـي ومـسـتـتـر Tالنتيجة: فتجربة المخدر كما هي
اعتبرت كلها �ارسات مباشرةT وإن كانت غير فـــنيةT والعون اAرتجي من
الفلسفات السحرية أصبح �ارســة جديدة للكلمة اAتأملة واAتعالية أكـثـر

منها للكلمة «الشعرية» أو «الخلاقة».
كان هذا طريقا عاما واحداT انقسم فيما بعدT يبدأ من افتراض الصورة
الصوتية القابلة للانتــقال. وداخل اAمارسة السوريالـيـةT بـكـل خـصـوصـيـة
أشكالهاT كان مايزال هنـــاك بناء خلال الكــلمةT إن لم يكن منها. الـطـريـق
العـــام الآخر يؤدي إلى بنـاء في اللـغـة أكـثـر مـبـاشـرة يـتـخـذ ـ مـرة أخـرى ـ

طرائق متعددة.
TتعاليـةAلم يكن التأكيد على التناقضات ا Tفي الكتابة Tعند التعبيري�
كما في ملاحظة بريتون إن «السوريالية لا تحب شيئا أفضل مـن الـسـمـاح
Tللعقل بأن يثب فوق الحواجز التي تقيمها التناقضات مثل الفـعـل ـ الحـلـم

T بل في رفعها إلى مبدأ الشـكـل:(١٦)العقل ـ الجنونT الإحساس ـ التمـثـيـل»
حالات قطبية حادة للعقلT مواقف قطبية اجتماعية غاضبةT الصراع بينها
هو دينامية الحقيقة. واللغة الاستطرادية التي حددوها في الطبيعيةT وسواء
كانت تأملا أو مناقشة Aوقف أو مشكلةT أو كتلك العملية الاجتماعية التي
حددها سترينبرج بأنها الانشغال غير اAنتظم للعقولT أو التي Aسها تشيكوف
في كتابته عن إخفاق التواصلT فتلك الجماعة السلبية يتقاسم أفرادها مع
Tموقفا اجتماعـيـا  هـم بـحـاجـة إلـى الحـديـث عـنـه Tبوصفهم جماعة Tذلك
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ويجب أن يـراه الآخـرون وأن يـفـهـمـوه ـ نـقـول إن كـل هـذا الـلـون مـن كـتـابـة
الحديثT مرفوض بالنظر إلى تلك التناقضات القطبيةT ومن ثم فإن اللغة

الوحيدة هي الصرخةT هي الهتاف.
في مراحلها الباكرة بشكل خاصT كانت الكلـمـة الـتـعـبـيـريـة حـقـا «وراء
العقل»T لكن هذا كان بسبب الصراع لا الوصول. وتتـضـح هـنـا مـرة أخـرى
فكرة الطاقة البدائية اAتضمنة في الصرخةT وفي بعض الأعمال التعبيرية
Tثال ـ فإن الصرخة هي تحرر واعAالتالية ـ عند توللر وبريخت على سبيل ا
بل هي في الحقيقة لحظة ثورية. والصرخة Yكن أن تكون صيحةT والصرخة
غير اAفصحة هي احتجاج ـ إن الصرخة تجاهد كي تكـون مـسـمـوعـة فـوق
نشرات الأخبار وعناوين الصحف والخطب السيـاسـيـة الـزائـفـة فـي عـالـم
مأزومT حتى الصرخة التي Yكن أن تصبح شعارا أو صورة ثابتة. أن تصرخ
فهذا يعني أنك تأخذ سبيلا للعمل الجماعي. هذا الاتجاه نـحـو الـلـغـة قـد
حاول ـ في حدوده الخاصة ـ أن يتدخل في العملية الاجتماعيةT وأن يـغـيـر
الواقع عن طريق النضالT وهو بالتالي ـ على أقصى تقدير ـ ابن عم بـعـيـد

«للصورة الصوتية اAتجاوزة للعقل»T من حيث وجود علاقة بينهما.
Tمارسات الكتابةA وتبقى هذه حالة أخرى لتطور مع� شديد الخصوصية
ليس مجديا إخضاعـه لـلـقـضـايـا الـعـامـة حـول الـلـغـةT بـحـدودهـا الخـاصـة
والمختلفةT والتي ستصبح ذات تأثير كبـيـر. إذنT فـنـحـن نـسـتـطـيـع أن نـرى
علاقة ما ب� صياغات معينة «للكلمة الشعرية» أو «الصورة الصوتية اAتجاوزة
للعقل»T وبعض التعريفات الحديثة في علم اللغة «للعلامة». والحـقـيـقـة أن
«العلامة» كمصطلحT والتداعيات الحرة اAتاحة «للأيقونة» أو الكلمة اAصورة
(إيديوجرام) أو أي oثيل بصريT أحيانا تشير لنا نحو هـذا الاتجـاهT ومـن
اAفيد أن نتذكر تردد سوسير نحو هذا اAصطلحT من حيث إنه Yكن أن يثير
الضباب حول الاختيار الضروري ب� «العلامة» كـ «دال»T أي كوحدة داخل
نظام مستقل للغةT و«العلامة» من حيث ذات جمعها ب� «الدال» و«اAدلول»
تبدو وكأنها تشير للاتجاه� معا: لـنـظـام الـلـغـةT ولـلـواقـع الـذي هـو لـيـس

. لكن هذه مسألة داخل المجال المحدد لعلم اللغةT ذات جدوى طفيفة(١٧)بلغة
ـ وهي في الحقيقة تتضمن خطرا واضحا ـ إن نحن oثلنا هذه الصيغة أو
تلك للعلامة اللغويةT لتلك اAفهومات الخاصة واAنوعةT في الحقيقةT للصورة
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الصوتيةT والتي كانت متاحة لبعض الاستراتيجيات في الكتابة.
وهكذاT فإذا رجعنا للنظر إلى الشكلانيـ� الأوائـلT فـإنـنـا نجـدهـم قـد
أخفقوا في حل اAشكلة وهي تنتقل من التعريف اللغوي إلى التحليل الأدبي
أو التزكية. وفهم الكلمة كمادة صوتية تجريبية مطلـوب كـأسـاس مـن أجـل
استراتيجية في «نزع الألفة» أو «الإبعاد»T ومن الصحيح أن استبعاد ما هو
متلقT أو في الحقيقة أي مضـمـون لـه عـلاقـة بـعـلـم دلالات الألـفـاظ يـتـيـح
إمكانات للبحث في هذا العلم ذاتهo Tاما مثل أصدقائنا القدامى أصحاب
القصيدة الصوتيةT أو ابن عمها اAدعى: السجع القائم على تلاقي الثقافات

(من يونجT والأيسر من فرويد).
ويبقى أن اAوقف الشكلانيT كما تطور ليصبح تيارا مؤثرا في النظرية
الأدبيةT كان تضييقا كارثيا للحقائق ذاتها الـتـي يـشـيـر إلـيـهـا. وقـد أصـبـح
مرتبطا بأشكال الرفض Aا يسمى «اAضمون» أو «التمثيل»T وعلى نحو أكثر
تدميرا «القصــد»T وهي قد أخطأت ـ بالفعل ـ النقطة الرئيسية اAتمثلة في
الاســـتخدام الأدبي النــشيطT ذات الخاصية الـتـي أسـمـاهـا فـولـوشـيـنـوف

)Voloshinovعـلـى Tفـي طـبـقـة مـعـيـنـة Tتوليد معان جديدة ومعان �كنـة  (
.(١٨)الأقلT من الكلمات والعبارات

ولكن حتى هذه أيضا ماتزال قضية لغوية. فالشكلانـيـونT بـرغـم أنـهـم
يقصرون موقفهم اللغوي علـى ألـوان مـعـيـنـة مـن اAـمـارسـة الأدبـيـة ـ ألـوان
متأثرة تأثرا كبيرا �مارسة اAستقبليةT برغم أن معظم النماذج اAعبرة عنها
كانت مستمدة غالبا من أعمال أقدم بكثيرT وبطبيعة الحال من الحكايـات
الشعبية  ـفإنهم قيدوا الإمكانية الحقيقية Aواقفهم تلك بخطأ متميز. فتحت
Tوباستخدامات ذات قيمة لكنها بالغة الخصوصية Tتأثير �اذجهم المختارة
نسوا أن كل فعل من أفعال التأليف في الكتابةT في الحـقـيـقـة كـل تـفـوه أو
تعبيرT إ�ا ينطلق في عمليات محددةT فلا يعودT بعدهاT مفتوحاT ولابد له
ـ بالضرورةT وحتى في الحـالات بـاديـة الـغـرابـة والـشـذوذ ـ مـن «مـضـمـون»
و«قـصـد»T ومـن ثـم فـلابـد أن يـكـون ـ بـعـدة آلاف مـن الـطـرق ـ «�ـثـلا« أو
«معبرا». والإبقاء على التجريد اAفيد للمادة اللغوية الأساسيةT وهو المجال
Tفي مجادلات تحاول التعامل مـع مـا هـو بـالـفـعـل Tناسب للتحليل اللغويAا
وبالحتمT مدى واسع من اAمارساتT تسـتـخـدم فـيـه اAـادة لـهـذا الـهـدف أو
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ذاكT لاشك قد أساء توجيه أجـيـال عـديـدة مـن المحـلـلـ�T بـل حـتـى بـعـض
الكتابT وإن كانوا أقل عددا.

وأخيراT ر�ا كان هناك مـا هـو أكـثـر مـن مـدى واسـع مـن اAـمـارسـات.
فر�ا كان هناكT عبر وجوه التعقيد والتـداخـل وافـتـقـاد الـيـقـ� اتجـاهـان
Tرئيسيان ـ خلال فترة التجديد والتجريب النشطة ـ علينا أن �يز بينهـمـا

على سبيل الاحتياطT على الأقل.
ونبدأ �لاحظة اAعني� النشطـ� لـكـلـمـة «حـديـث» فـي هـذا الـسـيـاق:
«الحديث» من حيث هو زمن تاريخيT بسماته الخاصةT ومـن ثـم اAـتـغـيـرة;

) وباخـتـ�Medvedovلكن «الحديث» أيضـا تـعـنـي مـا أسـمـاه مـيـدفـيـدوف (
)Bakhtin«عاصرة الأبدية» �عنى إدراك «اللحظةAـفي سياق نقدهما  له  ـ«ا  (

الذي يتجاوز ويستبعد ـ عمليا ونظريا ـ الحقائق اAادية للتغيرT حتى يصبح
كل الوعي واAمارسة هو «الآن».

عن اAعنى الأولT بإدراكه للتغيرات التي كانت تعيد صنع المجتمع بالفعل
TلامـحAينتقي هذه الحزمة أو تلك من ا Tوهو إدراك متغير بطبيعة الحال)
 ـاستخراج إحساس  ـعلى نطاق واسع  الخاصة بهذه الحركة أو تلك)T أمكن 
باAستقبلT ومن المحتمل ـ بالتالي ـ إحساس بالطليعة. أما في اAعنى الثاني
فقد كانT ومايزالT ثمة شيء مختلف: تعميم للشـرط الإنـسـانـيT يـتـضـمـن
تعميمات خاصة بكل من الفن واللغةT ومن خلالـهـمـا لـلـوعـي. و«الحـديـث»

ف هذا الشرطّبهذا اAعنى إما أن يكون مجموعة من الشروط التي تتيح تعر
العاAي في النهايةT بعد الروابط الأيديولوجية للأزمان اAاضيةT وإما ـ كما
في الحركات القدYة ـ مجموعة من الظروف التـي يـتـم فـي ظـلـهـا تـهـديـد
الطبيعة العاAية والحقيقية للحياة بلون من «التحديث» من الواجب معارضته
أو تجنبهT لون من «الحداثة» هو ضد «التحديث»T ليس «طليعة»T بل «مؤخرة»:

إنه الاتجاه الأدبي الرجعي الذي بلغ ذروته عند إليوت.
وبالتوافقT يبدو هناك اتجاهان أساسيان متناقضان نحو اللغة: الاتجاه

Aعني بشكـلـهـا اAوهو يتعـامـل مـع الـلـغـةَّتلـقُا Tى وبإمكانات �ارسة جديدة
بوصفها مادة في سيرورة اجتماعيةT والآخر الذي يراها  ـكما في عديد من
الحركات الطليعية ـ تغلق الطريق أو تصنع العقبات أمام الوعي الجوهـري

T أو ما(١٩)الأصيل. «فالحاجة إلى التعبير... تولد من ذات استحالة التعبير»
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يبدو أن آرتو كان يعنيه ح� كتب: «إن فكري يتخلى عني في كل خطوة ـ من
حقيقة الفكر البسيطة إلى الحقيقة الخارجية التي هي تجسيـدهـا اAـادي

.(٢٠)في كلمات...»
Yكننا القول إن كلا اAوقف� من الحداثةT ولكن Yكننا القول أيضا إن
الأول حداثي من حيث النظرية واAمارسة معاT في ح� أن الثاني حـداثـي
Tتصلبة في النهايةAثاليتها ا� Tأما النظرية الكامنة فيه TمارسةAمن حيث ا
فإنها ـ في أفضل حالاتها ـ العثور على تعبيرات جديدة لهذا «الذي يتجاوز
الوصف»T حتى لو كانت تعبيرات ضد اللاهوت وضد اAيتافيزيـقـاT تـصـف

«ما لا Yكن وصفه» كما يجب عليهم أن يفعلوا الآن.
هذا التناقض الأساسي ذاته ـ داخل الحداثة ـ يتضح في أشكال تحديد
«الحديث» نفسه. فمن نـاحـيـة ثـمـة هـذه الأشـكـال الـتـي تـنـشـغـل بـالـتـاريـخ
وبتكوينات اجتماعية معينةT وهناك من ناحية أخرى تلك التـي تـشـيـر إلـى
سمات عامة معينةT سواء بالقبول أو بالرفضT سمات تؤدي وظيفة «الإطار
الخلفي» «للفعل الإبداعي» الذي يشغل مقدمة الصورة. هكذا يقال لنا  ـفي
قائمة طويلة ـ عن حقائق اAدينةT والتكنولوجـيـا الجـديـدةT والـتـغـيـرات فـي
العمل والطبقةT وضعف وانهيار العقائد التقليديةT وما إلى ذلكT لأن القائمة
Yكن ألا تنتهي. على أن أيا من هذه السمات المحتملةT أو كلهاT يجب النظر
إليها باعتبارها قد أثرت في كل الناسT وفي كل العمليات الاجتماعيةT في
ح� أن الحداثة والطليعة ـ في أي من أشكالهما ـ لم تعن أبدا ـ كمنتج� أو
كمستهلك� ـ إلا الأقلياتT وعادة ما تكون أقليات قليلة جدا. ولاشك في أن
هناك طريقا داخليا Aواجهة هذا الاعتراض: ففي حـ� أن «حـيـاة الـنـاس»
Yكن أن تتبع هذا السبيل أو ذاكT فإن الحركات التي لها دلالة هي دائمـا
Tب� الأقليات. وقد سمعنا هذه الفكرة من المجددين الذين يتهيأون للمعركة
في ح� أنه من اAفهوم  ـبالنسبة للجماعات الأساسية أو الجماعات صاحبة
الامتياز ـ أنها ح� تحاول أن تربط نفسها بأي طليعةT يصبح هذا عبثا لا

معنى له.
ومايزال ما يهمنا ليس السمات العامة ولكن التخصيص. فمن اAؤكد أن
اAدينة لها علاقة باAوضوعT خاصة ح� تكون «حاضرة». وثمة سمة صادمة
في عديد من الحركات الحداثية والطليعية هي أنها لم تكن فقط متموضعة
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في اAراكز الحضرية الكبرىT بل إن كثيرين من أعضائها كانوا من اAهاجرين
إلى هذه اAراكزT بحيث إنهم كانوا جميعـا ـ وبـطـرق جـديـدة ـ مـن الـغـربـاء.
Tكن أن تبدو لونا جديدا من الحقـيـقـة: إمـاY واقفAواللغة في مثل هذه ا
ببساطةT من حيث هي «وسيط» جمالي أو عمليT مادام استمرارها الطبيعي
مع استقرار اجتماعي دائم لم يكن متاحاT وإما بطبيعة الحالT من حيث هي
نظامT وتلك هي الحقيقة اAؤدية إلى الإبعادT بل حتى إلى الإغراب. فضلا
عن أن هذه اAدن قد أصبحت عواصم الاستعمارT وامتدت السيطرة القدYة
للعاصمة على أقاليمها إلى مدى جديد أكثر اتساعا من الثقافات واللغات
اAتباينةT والتي تكون غالبا غريبة أو مجلوبة. والصياغات التطورية والعائلية

ن دول الـقـومـيــاتّلـلـغـةT الـتـي كـانـت أسـاس دراسـات الـلـغـة فـي فـتـرة تـكـو
والكونفيدرالياتT أبدلت بدراسات النظم العاAيةT تصبح فيها التخصيصات
أو السمات الخاصة إما غريبة oاما كما فـي كـثـيـر مـن أشـكـال اAـمـارسـة
الأدبيةT أو هي السمات المحلية الوقتية الـسـطـحـيـة لأبـنـيـة أكـثـر أسـاسـيـة

وجوهرية.
كان هناكT إذنT غنم وغرم معا: إمكانات جديدة لتحليل Yضي إلى ما
وراء الأشكال الطبيعية; وألوان جديدة من الانتقال الزائـف لـهـذه اAـواقـف
Tمارسة. في إطار هذه الشروط الخاصـةAمارسة وتزكية اAالتحليلية إلى ا
نشأت تشكيلات متباينةT في الطموحات السياسية نحو عاAية متسقة ـ أي
الجماعات الثوريةT أو متاريس الرجعيةT وبقيت اللغة الأدبية حبيسة إحدى
الصورت�: إما لغة قومية خالصةT أو لغة ذات أصالة تواجه أشكال الابتذال

والقمع في استخدامات لغة الحياة اليومية.
ولكن أخيراT والأمر الذي مايزال تحليله بالـغ الـصـعـوبـةT فـقـد ظـهـرت
تشكيلات من تجديدات خاصة معينةT وإذا نحن استخدمنا الاختزال فيما
يتطلب تحليلا اجتماعيا ـ تاريخيا بالغ التـعـقـيـدT أمـكـن الـقـول إنـهـا ثـلاثـة
أ�اط من الجماعة: هؤلاء الذين جاءوا إلى الحاضرة من مناطق خاضعة
Tوهؤلاء الذيـن جـاءوا مـن مـنـاطـق تـخـوم لـغـويـة Tللاستعمار أو الرأسمالية
حيث هناك لغة سائدة تتعايش في اAمارسـة أو فـي ذاكـرة الـكـبـار مـع لـغـة
وطنيةT ثم هؤلاء الذين جاءوا كمنفي� ـ وهـم Yـثـلـون نـوعـا مـن الـتـشـكـيـل
تتزايد أهميته ـ من جانب نظم سياسية رافضة أو مـرفـوضـة. فـي كـل مـن
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هذه الحالاتT برغم اختلاف السبل اختلافا مثيرا للاهتمامT ثمة لغة قدYة
� تهميشها أو قمعهاT أو ببساطة � التخلي عنهاT واللغة السائدة اليوم إما
أن تتفاعل مع تلك التي قهرتها لتحدث آثارا جـديـدة عـلـى الـلـغـةT وإمـا أن
تعتبر  ـبطرائق جديدة  ـمرنة ومفروضةT نظام غريب لكنه مقبول لأنه يحوز
السلطة والإمكانT لكنها لم تصبح ـ كما فـي تـشـكـيـلات سـابـقـة وإن كـانـت
تجريبية ـ لغة الشعب أو Yكن أن تكون كذلكT لكنها الآن قوام الجماعـات
والوكالات والجماعات اAعارضة والأعمال النوعيةT �جتمعها الفعلي وتركيبته
من الكتاب واللاعب� واAترجم� وكتاب العقود واAفسرين وصانعي العبارات
اAبهمة والمجددين في الثقافات اAتقاطعة وأصحاب النكتة. تلك العمليـات
الاجتماعيةT �عنى ماT لم تشمل فقط من كان مثل أبولينير وجويس ويونيسكو

 ـكما تعر  ـآلافا عديدة �ن يرتجلونّوبيكيتT لكن أيضا  ف جويس في بلوم 
البيع والشراء والتفاوض والحث والإغراءT فضلا عن تلك الجماعات اAتمايزة

واAنفصلة.
والحقيقة أن الأمر كان أميل لأن يكون على هذا النحوT لأن التحول كان
يحدث في إطار عمليات عامة متسارعة من الحراك والانتقال فـي اAـكـان
والاتصالات العابرة للأوطانT والتي بدت ـ عبر العقود ـ وكأنها تغير ما كان
خبرة الأقليات الصغيرة إلى ما أصبح على مستويـات مـعـيـنـةT خـاصـة فـي
مَّاAواقع الأكثر نشاطاT وعلى التحديد في الولايات اAـتـحـدة ـ مـا كـان يـقـد

باعتباره تعريفا للحداثة ذاتها.
TةYوأصبح ثمة استقطاب ذو طابع أيديولوجي بدا مألوفا ب� اللغة «القد
Tومن الناحية الأخرى اللغة «الجديدة Tمن ناحية Tستقرة» وأشكالها الأدبيةAا
الدينامية» وأشكالها الجديدة بالضرورة. وفي كل من هذين القطبـ� ثـمـة
تفرقة ضرورية. فالأشكال الثقافية للغة «القدYةT اAسـتـقـرة» (والحـقـيـقـة
أنها في اAمارسة لم تستقر أبداT برغم قدمها) كانتT في الحقيـقـة وعـلـى
أحد مستوياتهاT الأشكال اAفروضة من حانب الطبقة اAسيطرة وخطابها.
لكن هذا لم يكن أبدا اAستوى الوحيدT ذلك أن استخدامات لغة للاتـصـال
ولأشكال التواصل القصدية ظلت موضع تأكيدT وهدفا لجماعات اجتماعية
أخرىT في كل من الطبقة والجنسT والتي أصبح وجودها الخاص موضوع
طمس أو احتواء من جانب الأشكال «القومية» اAفروضة. وشبـيـه بـهـذا أن
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الأشكال الثقافية للغة «الجديدةT الدينامية» لم تكن أبدا تجريبية أو عاملة
على التحرير فقطT ففي إطار الديناميات التاريخية الحقيقيةT كان Yـكـن

 ـمناورة ومستغ  ـوقد كانت بالفعلT عن عمد وبوضوح  يّلة. وتبنِلها أن تكون 
�اذج الطليعة اAرئية واللغوية وتخفيفها على نطاق واسع من جانب وكالات
الإعلان والنشر هوT فقطT اAثال الأكثر وضوحاT ويتضمن الـفـن الـتـجـاري
الواضح العابر للقوميات والأوطان حالات أخرى أكثر إثارة لـلاهـتـمـام وإن
كانت أقل وضوحا. ثمة رباط عملي إذن ب� تعريف انتقائي للحداثة وبـ�
وجوه عدم التماثل في السيطرة والتبعية السياسية والاقتصادية. وهذا أمر

لا Yكن إرجاعه إلى مستويات شكلية أو تقنية معزولة.
إذنT فإن ما يجب عليناT حقاT أن نتفحصه ليس الوضع اAفرد للغة في

ف مـدىّالطليعة أو اللغـة فـي الحـداثـةT بـل عـلـى الـعـكـسT عـلـيـنـا أن نـتـعـر
التشكيلات اAتميزة واAتعارضة بالفعل في كثير من الحالاتT كما تتجـسـد
ماديا في اللغة. ومن الواضـح أن هـذا يـتـطـلـب مـنـا اAـضـي أبـعـد مـن تـلـك
التعريفات التقليدية مثل «اAمارسة الطليعية» أو «النص الحداثي». وYكن
للتحليل الشكلي أن يسهم في هذا اAـسـعـىT ولـكـن شـريـطـة أن يـقـوم عـلـى

تحليل شكلاني صارم.
وبالتالي فإن تحديد سمات النصوص بأنها «متعددة الأصوات» أو «متعددة
الألفاظ» أو حتى «حوارية» يجب أن يستند إلى اAمارسـة الاجـتـمـاعـيـة إذا
شئنا أن تقدم لنا تفسيرات دقيقـة ومـحـكـمـة. لأنـهـا Yـكـن أن تـتـراوح بـ�
الإدخال اAبتكر لعديد من الأصوات والعلاقات الاجتماعية  ـاللغوية اAتنوعة
(كما في ذلك اAثال التاريخي اAتميز للدراما الشعبية فـي عـصـر الـنـهـضـة
الإنجليزيT في مرحلة باكرة اتسمت بتغيير اAكان وبعرض التكامل) وب� ما
لا يزيد ـ من حيث الأثر ومن حيث القصد أيضا ـ عـلـى الـتـقـلـيـد الـسـاخـر
للآخرين الصادر عن الاستغراق في الذاتT أو تكاثر الأ�اط اللغوية الجامدة
من التفاعل الزائف للطبقة والجنـــسT الصــادر عن وعي تقـني محاصر ولا
مبال. والتضم� اAبتكر Yكن تقصيه ورده إلى تشكيله الخاصT لكن التكنيك
اAعزول يرد في  العادة إلى وكالتهT السيطرة اAبـاشـرة أو اAـزاحـة. وشـبـيـه
بهذا كان التضم� العام في سياق AاحT على مستوى عال أدبيا وثقافياT في
اAدى النشط لعامية الحياة اليوميةT فيجب oييزهT ليس شكليا فـقـطT بـل



111

اللغة والطليعة

شكلانيا كذلكT عن التكرار والمحاكاة الساخرة التي تعرف من جانب القوى
»T وهي حيلة لغوية للاقتـراب والـسـيـطـرةVox PopاAعنية «بصوت الـشـعـب 

السياسية والتجارية. واAواقف على طرفي القطب� Yكن التمـــييـز بـيـنـهـا
بســهولةT لكن اAدى اAعقد الذي Yتد بينهما يتطلب تحليلا أكثر دقةT بعض
هذا التحليل تزيد من صعوبته حقائق عدم التحديد ب� «النصوص الأدبيــة»
و«الخطاب الثقافي العام». واAفارقة الساخرة هنا أن بعض عناصر الطليعــة

قد أســهمت ـ وإن كان هذا لأهداف أخرى ـ في إظهار هذا الخلط.
فضلا عن ذلكT وأخيراT فإن هذا العمل لا Yكن القيام به إلا إذا مضينا
إلى ما وراء اAواقف النظرية القائمة في الدراسات التطـبـيـقـيـة فـي عـلـوم
اللغةT والأشكال اAشتقة من التحليل الأدبيT والتي Yكن النظر إليها الآن ـ
على مستويات عدة ـ باعتبارها داخلية في هذه العمليات ذاتـهـاT وهـي فـي
الحقيقة غالبا ما تردد ـ بطرق أكثر شكلية ـ تلك العبارات التي جاءت فـي
البيانات الإجرائية لبعض تشكيلات الطليعةT بـرغـم أنـهـا تحـاول أن تـقـدم
شروحا مستقلة لها وAعظم اAمارسات الأخرى. ومثل هذه اAواقف لن تكون
معينة على هذا العمل الضروريT لكنها ستكون عاملة على إضفاء مزيد من
الغموض حولهT وإرجائه بزعم «معاصرته الأبدية». من الناحية الأخرى فإن
تاريخ و�ارسة هذه الحركات العامة ذاتهاT يبدو أنها ستفتح طرقا جديدة
لفهم الروابط ب� التشكيلات والأشكالT تبقى مصادر دائمة للأمل والقوة.
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المسرح بوصفه
ساحة للجدل السياسي

فــي زيـــورخ المحـــايـــدةT فـــي T١٩١٦ وفـــي أحـــد
كباريهات الدادية ـ

جادجيT بيري بامبا
جادجيT بيري بامبا

Tكلمات بلا معنى عن عمـد Tـ وفقرات مشابهة
يتم ترديدها بهدوء ووقارT أو انقطاعات شاذة مـن

العادية الكريهة ـ
الأبقار تجلس فوق أعمدة التليفون

تلعب الشطرنج
 ـكان العرض يقدم في اAبنى رقم (١) في شارع
سبيجل جاس. ويستـرجـع أحـد مـؤسـسـي الـداديـة
«هوجو بول» أنه في اAبنى رقم (٦) من الشارع نفسه:
«في مواجهتنا مـبـاشـرة عـبـر الـشـارع ـ إذا لـم أكـن
مخطئا ـ كان يعيش السيد أوليانوف/لين�. ولابـد
أنه كان يستمعT يقينـاT كـل مـسـاءT إلـى مـوسـيـقـانـا
وخطبنا الطويلة اAسهبة...». وYضي بول ليطـرح
السؤال: «هل في الدادية إشارة أو دلالة على أنهـا
Tعاكس للبلشفية? هل هذه تعاكس التدميرAالوجه ا
ورواسـب الـتـفـسـيـرات الـتـي تـقـدم لـهــذا الجــانــب

5
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الكيشوتي غير الهادف وغير اAفهوم للـعـالـم? مـن اAـمـتـعT إذنT أن نـرى مـا
T والحقيقة أنها كانت كذلكT خاصة ح� نتذكر أن الداديـة(١)سيحدث...»

أيضا كان لهاT لفترة من الزمنT لجنة مركزية ثوريةT وكانت تـقـتـرح ثـقـافـة
جديدة تتضمن عروض السيركT واستـخـدام الـشـعـر الـدادي لـلـصـلاة فـي

الدولة الشيوعية.
والواقع أنه خلال خمس سنوات في «اتحاد ـ لين� ـ السـوفـيـيـتـي» قـام

) يرود إنشاءAlexander Tairovمسرح ثوري طليعي. كان ألكسندر تايروف (
وتشييد منصات وخشبات ذات تأثير غير عاديT وكـان يـسـتـخـدم اAـاكـيـاج

VsevoldاAبالغ فيه لإبراز الطابع اAسرحيT وكـان فـسـيـفـولـد مـيـيـرهـولـد (

MeyerholdTسرح بعيدا عما كان يراه تشخـيـصـا تـافـهـاAينتقل بالدراما وا (
نحو الطابع اللافردي اAقصود. في ذات الوقت كان نـيـكـولاي أوخـلـبـكـوف

)Nikolai Okhlopkovهادفا إلى تحطيم Tيطور عروضا كبيرة في الهواء الطلق (
الانفصال التقليدي ب� اAمثل� والجمهور. كما حدثت طفرة مشابهة أيضا
في صناعة الفيلم السوفييتي: أحد الاتجاهات اتجه نحو الحشود ومواقـع
التصوير الحقيقية بعيدا عن اAمثل� واAشهد سابـق الإعـدادT واتجـه آخـر
نحو السيطرة على تتابع الصور حسب تخطيط محكمT وفي بعض صياغاته
كان ثمة توحيد ب� اAونتاج واAنهج الجدلي: اللقطة(أ) تتفاعل مع اللقـطـة
(ب) لتنتج مفهوما جديدا في اللقـطـة (ج). فـي ذات الـسـنـواتT فـي غـمـرة
الاضطراب الذي ساد أAانيا بعد الحرب كان اAسرح التعبـيـري والـسـيـنـمـا
التعبيرية كذلك يتقدمان بنشاط عظيم في اتجاهات طليعية. وفي إنجلترا
أيضا كان د. هـ. لورانس يكتب: «الدراما عندنا تـقـوم بـتـمـثـيـلـهـا شـخـوص
رمزيةT تتشكل من الوعي الإنسانيT دمى أو عرائس لو أحببتT لكنها ليست
أفرادا من بني الإنسانT إن خشبة مسرحنا كلها على خطأT لذا فهي مضجرة

T وكان و.ب.ييتس قدم «مسرحيات للراقص�» حسب(٢)في تشخيصها...»
مباد  �اثلةT متأثرا �سرح «النو» الياباني.

إن هذه التطورات Yكـن وصـفـهـا بـسـرد تـاريـخـي. لـكـن تـلـك الـلـحـظـة
الأسطوريةT ر�ا «الرؤيوية»T التي حدثت في شارع سبيجل جاس تعـطـيـنـا
استبصارا أكثر صدقا في طبيعة العلاقات اAعقدة بـ� اAـسـرح الـطـلـيـعـي
والسياسات الراديكالية أو الثورية. وعلى نحو أكثر عمومية ب� الفن الطليعي
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ككلT فإن الابتكارات والتجارب التقنيةT القابلة للمقارنة أو على الأقل اAرتبطة
سلبا بعضها ببعض ـ واAبنية على رفض غاضب للثقافة البورجوازيةT التي
تعيد إنتاج أعمالها ومؤسساتها الشخصانية اAغلقة  ـاحتوت في ذاتها مباد 
اجتماعية مختلفة اختلافا عميقاT ومفهومات على القدر ذاته من الاختلاف
حتى حول الأهداف الرئيسة للفن. والـسـؤال الـذي طـرحـه «بـول» يـنـم عـن
ملاحظة حادةT فلاشك في أن هناك وجها للتـقـابـل بـ� مـفـهـوم لـلـمـسـرح
يرتبط باAمارسة البلشفيةT وهي حركة تتجاوز اAفهومات البورجوازية Aصادر
الفعل الإنسانيT وتحول متسق في العلاقات القائمة ب� منتجي هذا اAسرح
Tكما أشار لورانس و ييـتـس TفهومAفهذا ا Tوجمهوره. ومن الناحية الأخرى
Tولأشكال من الكتابة والأداء والتعبير Tوكما يبدو في الحالة الخاصة للدادية
Yكن أن يستكشفT أو أن يؤكد غالبا وبـبـسـاطـةT كـل مـا هـو «غـيـر هـادف
وغير مفهوم...»T لا بتعرف هذا البعد الإنساني فقطT بـل بـقـبـولـهT وحـتـى

الاحتفال به.
Tإنقاصه Tفي الحقيقة T� Tهذا التنوع في التجارب السوفييتية الباكرة
ثم قطع الطريق عليهT نتيجة التطورات السياسـيـةT ثـم بـسـبـب الـقـمـع فـي
النهاية منذ أواخر العشرينيات. وأصبح اAركز الرئيسي لمجمل التاريخ اAتميز
في أAانيا جمهورية فيمارT التي وضع هتلر نهاية لهاT لكنها بقيت مؤثرة في

اAنفى بطرق ماتزال قائمة حتى يومنا هذا.
وYكننا أن نلقي نظرة أقرب إلى التجربـة الأAـانـيـة الـبـاكـرة مـن خـلال

) وإروين بسكاتورErnest Tollerالنظر إلى شخصيت� رئيست�: إرنست تولر (
)Erwin Piscatorبعدهما نبلغ ذروة عظيمة الأهمية في عمل برتولت بريخت (

اAتغير. ولكن قبل أن ندخل إلى هذه التفاصيل يجب أن نلقي نظـرة عـامـة
إلى تطور الدراما الحداثية قبل الأزمةT والفرص الجديدة التي أتيحت بعد
١٩١٧. والسبب الرئيسي لهذا هو أن بيان الطليعة الذي oيز برفضه حتى
Tقد استمر حتى فيما بدا أنه مناقشة مدرسـيـة ونـقـديـة TباشرAللماضي ا
�ا سبب آثارا سلبية لا على عمل تلك الفترة الباكرة فقطT بل حتى النقطة
الراهنةT وذلك من حيث فهم الطابع اAعقد للمسرح الطليعي نفسهT وخاصة

علاقاته بالسياسة.
كلمة واحـــدة توجز هــذا الرفض متعدد الأشكال: «الطبيعية». فنحن لا
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نكاد نجد حركة درامية أو مسرحية جديدةT وصولا إلى يومنا هذاT لا تعلن
في بياناتها أو برامجها اAطبوعة أو تصريحاتها الـصـحـفـيـةT أنـهـا تـرفـض
«الطبيعية» وتتجاوزها. وهذا أمر مدهش حيث إن الغالبية الكاسحة للأعمال
والعروض اAسرحية ظلتT �عان واضحة نسبياT طـبـيـعـيـةT أو عـلـى الأقـل
(لأن هناك اختلافا) على علاقة باAذهب الطبيعي أو طبيعانية. ولفك هذه

العقدة يجب أن ننظر لتاريخها.
وقد لا يكون مدهشا أن تتـمـثـل لحـظـة الانـطـلاق فـي تـلـك الـفـتـرة مـن
التاريخ الدرامي واAسرحي التي تلقى أعظم التجاهلT وهي اللحظـة الـتـي
بدأ فيها التأثير البورجوازي والأشكال البورجوازية ظهورها الحاسـم. فـي
إنجلتراT حيث بدأ هذا باكراT فإن هذه الفترة هي منتصف الـقـرن الـثـامـن
عشرT وسنخطئ لو اقتصرنا في تفسير هذا التأثيرالجديد عـلـى الحـدود
الأخلاقية والأيديولوجية التي كانت واضحةT وكـانـت خـشـنـة فـي الـبـدايـة.
ومن اAهم أن البورجوازي� قد انتقـلـوا مـن مـوقـف الـرفـض الـبـاكـر Aـسـرح
الإقطاع اAتأخر والبلاط والأرستقراطية  ـبسبب الحكايات اAضللة اAتأصلة
فيهT وبسبب فسقه ولا أخلاقيتهT وبسبب وظيفتــه التي تقتصـر على جذب
الاهتمام بعيدا عما هو أكثر جدية وجدوى ـ إلى التدخلات الإيجـابـيـة فـي
صورته الخاصةT التي لاشك في أنها كانت ذات مضمون عاطفي ومتوائم.
Tوما نجده بالفعل Tلكن التاريخ الثقافي الأكثر أهمية هو دائما تاريخ الأشكال
ونحن نتفحص هذه اAرحلة وخطوط تطورها البطيئة والطويلة حتى قرننا
هذاT هو أحد التحول� الرئيس� في كل تاريخ الدراما (التحول الأول هو ما

حدث في عصر النهضة).
ونحن نستطيع تحديد خمس مراحل لها تأثيرها الهائل في كل الدراما
التالية: أولا: كان هناك القبول الجذري Aا هو «معاصـر» كـمـادة مـشـروعـة
Tللدراما. ففي العصور الرئيسة للدراما الإغريقية ودراما عـصـر الـنـهـضـة
كان الاختيار الأصيل للمادة يطغى عليه بشكل ساحق مـا هـو أسـطـوري أو
تاريخيT وفي أقصى الحالات ثمة تدخلات صـغـيـرة Aـا هـو مـعـاصـر عـلـى

هوامش تلك الأحداث النائية.
ثانيا: كان ثمة قبول أيضا Aا هو «أهلي» أو «بلدي» كـجـزء مـن الحـركـة
نفسهاT فقد بدأ التقليد الذي كان سائدا على نطاق واسع بأن يكون موضع
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الدراما غريباT بالاسم على الأقلT في التفكـكT وبـدأ oـهـيـد الأرض لـهـذا
التقليد الجديد الذي سيسود على نطاق واسع أيضا وهو اAتمثل في قبول

«اAعاصر الأهلي».
ثالثا: كان ثمة تأكيد متزايد على «أشكال الحديث اليومي» كأساس للغة
الدراماT وبدأت اAمارسة بالنزول عن اAدى اللـغـوي غـيـر الـعـاديT �ـا فـي
Tسـرح الإنجليـزي في عصـر النهضةAوهـذا مـا ميز ا Tذلك الوصول للعاميـة
Tوفي النهايــة جاءت نقطــة مرجعيـة حاسمــة لطبيعة كل الحديث الدرامي
وبدأ الابتعاد عن الأ�اط اAتمثلة فـي الـبـلاغـة اAـنـمـقـة وحـديـث الـكـورس

واAونولوج يتزايد.
رابعا: كان ثمة التأكيد على «الامتداد الاجتماعي» في انتهـاك مـتـعـمـد
للتقليد الذي يقضي بأن تكون الشخصيات الرئيسة في الدراما  ـعلى الأقل
ـ من مرتبة اجتماعية سامية. وكما كان الأمر في الـروايـةT حـدثـت عـمـلـيـة
الامتداد هذه على مراحل: من البلاط إلى البيت البورجوازيT وبعدها  ـوقد

بدأ الأمر في اAيلودراما ـ جاء فقراء الناس.
خامسا: كان ثمة الاكتمال الحاسم «للعلمانية»T ولم تكـن فـي مـراحـلـهـا
الأولى تعني رفضا للدين بالضرورةT أو لا مبالاة بالعقيدة الدينيةT بل استبعاد
متزايد من الفعل الدرامي «لكل القوى الغيبية أو اAيتافيزيقية». أصـبـحـت
الدراما الآن ـ بوضوح ـ فعلا إنسانيا يتم أداؤه في حدود إنسانية خالصة.
نجاح هذه التدخلات البورجوازية الكبرى من الـسـهـل إغـفـالـهـاT فـقـط
Tائتي سنة الأخيرةAلأنها جاءت على هذا القدر من الاكتمال. ففي خلال ا
وكما يتضح oاما في اAسارح الحداثية والطليعيةT وبالقـدر ذاتـه فـي تـلـك
التي تتبع الخط الرئيسي للمؤسسات البورجوازيةT كانت تلك العوامل الخمسة
بالغة الأهمية. وما علينا أن نتقصاه الآن هو خيط الـتـنـويـعـات والـتـوتـرات
داخل هذه اAعايير عبر اAراحل المختلفة للدراما واAسرح التجريبي�T ومن
ثم نستطيع أن نقارب السؤال حول طبيعة ثـورة الـطـلـيـعـة عـلـى مـا يـسـمـى

الدراما البورجوازية واAسرح البورجوازي.
وفيما يتعلق بهدفنا الحالي فإن التنويع «الطبيعي» ذو أهمية حـاسـمـة.
صحيح أن «الطبيعية» Yـكـن أن تـسـتـخـدم كـتـلـخـيـص لآثـار هـذه الـعـوامـل
البورجوازية الخمسةT أما تاريخيا فلم يكن هذا هـو الـطـريـق الـذي سـلـكـه
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اAصطلح. وطبيعية أواخر القرن التاسع عشر كانت ـ في اAمارسة ـ اAرحلة
الأولى من اAسرح الحداثي. لقد كانت ـ بطرائق عديدة ـ تقوية وتدعـيـمـا ـ
في زمانها كانت صادمة ـ لهذه العوامل الخمسةT أما تطورها اAباشر فقد
قام على أساس أكثر تحديدا. ففي قلبها كانت النزعتان الإنسانية والعلمانية
ـ وباستخدام اAصطلح السياسي القضايا الليبراليـة وأخـيـرا الاشـتـراكـيـة ـ
 ـثابتة ولا  ـأو على الأقل بدرجة حاسمة  �عنى أن الطبيعة الإنسانية ليست 

زمان لهاT بل إن لها خصوصيتها الاجتماعية والثقافية.
كان دائما ثمة فعل وتفاعل حاسمان ب� ما ظل يدعى «الشخصية» من
جانبT و«بيئة» محددةT طبيعية واجتـمـاعـيـةT مـن الجـانـب الآخـر. وتـشـكـل
الاستخدام الجديد «للطبيعية» ـ واAتميز عن تأكيدها العلماني الواسع من
قبل ـ على أساس تاريخ طبيعي جديدT مع استعارة واضحة للغة كي تصف
التوافق أو الفشل في التوافقT الأ�اط الاجتمـاعـيـة والإنـسـانـيـة الـقـدYـة

ن على العملية التطوريةT باعتبارهاT عادةT صراعاّوالجديدةT مع التأكيد البي
من أجل البقاءT عن طريقها يحاول لون جديد من الحياة أن يوجدT وغالبا
ما يفشل في أن يشق طريقه. ولذلك فإن أفضل الابتكارات التقنية اAعروفة
للطبيعية ـ بناء مشهد على الخشبة «مشابه للحـيـاة» (بـرغـم أن هـذا سـبـق
تقدYه في الدراما الاجتماعية كشكل من أشكال العروض اAترفة) ـ أصبح
الآن تقليدا دراميا له وجوده الخاص. فلابد من إقامة بيئة حقـيـقـيـة عـلـى
الخشبةT لأنه في إطار هذا اAنظورT فإن البيئة الحقيقية ـ نـوع خـاص مـن
الغرفT وأثاث خاصT وعلاقة خاصة باAكتب أو الشارع أو اAشهد الطبيعي
 ـستصبح بالفعل أحد اAمثل�T إحدى القوى الحقيقية في الحدث. وهذا ما
هو واضح oاما عند إبسنT ولكن في مسرحيات وأفلام كثيرة تاليةT أصبحت

هذه العلاقة الجوهرية أمرا شائعاT بل حتى أمرا مسلما بوجوده.
ضعت على خشبة اAسرح أماكن اجتماعية جديدة في غالبهاTُإذنT فقد و

وفي إطار الهدف ذاتهT كان ثمة التـفـات أكـثـر أهـمـيـة نـحـو تـقـد( حـديـث
وسلوك كل يوم. هذه التقاليد الجديدة شقت طرقها نحو الانتشار الواسع
في الدراما ككلT لكن من اAهم هنا أن نفرق ب� ما Yكن أن يـظـل يـسـمـى
التقليد الطبيعيT وما أصبح  ـفي هذا التغير الأكثر عمومية  ـالعادة الطبيعية.
وهذا  ـفي اAمارسة  ـoييز ب� الدراما الطبيعيةT والتي كانت بالفعل اAرحلة
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الأولى من الحداثةT وهذا التطويع للطبيعية ـ أم ترى نسميها «طبيعانية» أو
على علاقة باAذهب الطبيعي? ـ Aلاءمة معايير الثقافة التقليدية اAستقرة.
ما هو أكثر وضوحا في الطبيعية الحداثية ـ من إبسن إلى ستـريـنـبـرج فـي
أعماله الأولى إلى تشيكوف ـ هو انتقاؤها ـ الذي يتسم بالتحدي ـ للأزمات
والتناقضات واAناطق اAعتمة التي لم تـسـلـط عـلـيـهـا الأضـواء فـي الـنـظـام

الإنساني البورجوازي في ذلك الزمن.
هذه التحديات كانت تواجه بشجب عنيفT فالدرامـا الجـديـدة اتـهـمـت
بأنها منحطة ومبتذلةT أو هي مدنسةT وهي تهـدد قـيـم المجـتـمـع الـلـطـيـف
المحتشم بالانحراف عن قيمه اAقبولة أو اللامبالاة بها. واAسرحيات التـي
طرحت للتساؤل اAفهومات السائدة عن اAرأةT مثل «بيـت الـدمـيـة» لإبـسـن
و«الآنسة جوليا» لسترينبرجT أثارت السخط بوجه خاص. وبهذا اAعنى ثمة
استمرار متصل ب� الطبيعية الحداثية وأعمال واستقبال الطليعة. فضـلا
عن أن أساسهما الاجتماعي قابل للمقارنة بينهماT فكل منهما نتاج أجـزاء
منشقة عن البورجوازية نفسها التي كونت جماعات ـ خاصة منذ ١٨٩٠ ـ لها

مسارحها الجديدة التقدمية.
على أن هناك أزمة مبكرة نشأت داخل الشكل المخـتـار مـن الـطـبـيـعـيـة
الحداثيةT فصياغتها للبيئة التي تتشكل داخلها حياة الإنسان ويعاد تشكيلها
ـ البيت البورجوازي اAألوف الذي تتم فيه الخبرة اAباشرة �خـتـلـف صـور
افتقاد الأمان الاجتماعي واAاليT وقبل كل شيء صور التوترات الجنسية ـ
كانت مقنعة من الناحية الفيزيقيةT لكنها غير كافية من الناحية الثقافـيـة.
ففيما وراء اAوقع الأساسي وهو غرفة اAـعـيـشـةT كـان ثـمـة ـ فـي اتجـاهـات
معاكسة ـ مساحات مهمة للخبرةT تعجز اللغة والسلوك في غرفة اAعـيـشـة
عن النطق بها أو تفسيرها تفسيرا كاملا. فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية
في المجتمع الأوسع كان لها تأثيراتها اAرتدة إلى غرفة اAعيشةT لكنها تبدو
دراميا تقارير قادمة من مكان آخرT من خارج الخشبةT فقطT وفي أفضـل
الحالات كأشياء تشاهد من النافذة أو صيحات تصـل مـن الـشـارع. وعـلـى
نحو مشابهT فإن الأزمات الذاتية ـ خصوصية الأمور الجـنـسـيـةT الـشـكـوك
والاضطرابات اAتجسدة في الخيالات والأحلام ـ لا Yكن النطق بها كاملة
حسب معايير اللغة والسلوك التي اختارها هذا الشـكـل لـتـحـقـيـق أهـدافـه
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اAركزية.
وكانت هذه نتيجة تنطوي على مفارقة ساخرة بالنسبة لـشـكـل اسـتـمـد
معظم طاقته من اختيارهT وتصديه للأزمات العميقة واAساحات اAعتمة في
تلك الأيام. والحقيقة أن كلا من الدرامي� الطليعي� الـثـلاثـة الـكـبـار ظـل
يواصل تجاربه للتغلب على هذه الحدود. استخدم إبسن وتشيكوف الصور
اAرئية فيما وراء الغرفة للإيحاء بوجود قوى كبرى أو لتحديدهـا («الـبـطـة
البرية» و«بستان الكرز»)T وبدأ إبسن ـ فـي أعـمـالـه الأخـيـرة خـاصـة «حـ�
نبعث نحن اAوتى» ـ وسترينبرجT من «الطريق إلى دمشق» مرورا «�سرحية
الحلم» و«سوناتا الشبـح»T فـي اسـتـخـدام اAـنـاهـج الـتـي عـرفـت فـيـمـا بـعـد
بالتعبيريةT والتي ستصبح العناصر الأساسية في الدراما الطليعية واAسرح
الطليعي. هناT مرة أخرىT يتضح الاستمرار الجوهري التاريخي ب� اندفاع

الطبيعية الحداثية وحملات الطليعة.
وماتزال ثمة حاجة إلى oييز أكثر بعدا. فدرامـا غـرفـة اAـعـيـشـةT ومـا
فيها من بقاء مناطق من الخبرة لا Yكن الوصول إليها أو بلوغهاT سـتـظـل
مستمرةT وتتضح في اتجاه� متعاكس� oاما. نظريا: كان ثمة اختياران:
إما أن تكون الدراما قادرة على أن تصبـح شـعـبـيـة oـامـا مـرة أخـرىT بـأن
تعكس إجلاء البورجوازية عن مواقع السلطة الاجتماعيةT الذي جاء نتيجة
رفضها احتكار اAراتب الاجتماعية اAتميزة. ولكن: أين ستكون هذه اAواقع
الآن? وإما أن تعمد الدراما إلى استكشاف الجوانب الذاتية على نحو أكثر
Tبأن تتراجع عن التصوير الشعوري وإعادة إنتاج الحياة العامة Tقوة وعمقا
Aصلحة التجسيد الدرامي ـ بأي وسائل متاحة ـ Aـا Yـكـن اعـتـبـاره وعـــــيـا
داخلــياT أو في الحقيقة لا وعيا. والنـقـطـة الأسـاسـيـة فـي طـرائـق مـسـرح
الطليعة أنها سارت في كلا الطريق� المختلف� oام الاخـتـلافT مـحـقـقـة
نتائج مختلفة oام الاختلاف كذلك. الوحدة الزائفة التي قدمهـا مـا يـبـدو
العنصر السلبي اAشترك وهو «رفض الطبيعية» ـ والذي كان يعني في تلك
اAرحلة تقريبا أي شيءT �ـا فـي ذلـك صـور الـتـواؤم مـع الخـط الـرئـيـسـي
المحترم اAتمثل في عدم تحدي العادات الطبيعية ذاتها ـ ظلت زمنا طـويـلا
تحجب السؤال الوحيد اAهم: عن الاتجاهات «البديلة» التي Yكن أن Yضي
فيها الخلاف البورجوازي اAستمرT وعن اAواقف اAتحولة والمختـلـفـة الـتـي
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كانت تنتظر عند نهاية أي من هذه الاتجاهات.
هذه الاتجاهات البديلةT والتي كانت مختلطة في البدايةT تتضح أكثر ما

) «مشاهـد مـنSternheimتتضح في الدراما الأAانية. ثلاثيـة شـتـيـرنـهـا(  (
الحياة البورجوازية» (١٩١١ ـ ١٩١٤) كانت صورة بسيطة نسـبـيـا لـلـخـلافـات
والفضائح والصدمات البورجوازية داخل الشكل الذي يـبـدو مـحـتـرمـا مـن

) «روح الأرض»Frank Wedekindالخارج. ولكن في عملي فرانك ويـدكـيـنـد (
(١٨٩٥) و«صندوق باندورا» (١٩٠٤) كان ثمة اندفاع أكثر راديكالية: فالعالـم
البورجوازي بشع ومضحكT مثوى العادات والقوان� اAيتةT مختـنـق بـصـور
قمع الذاتT لكنه الآن يواجه تحديثا من قوى الحياة السياسيـةT قـوى ذات
طابع جنسي أساساT ولكن ليس على نحو مطلقT قوى ستؤدي إلـى oـزيـق
هذا العالم وتحريره معا. إحدى اAسرحيات التي كان لها تأثير كبيرT وهي

) «من الضحى إلى منتصـفKaiserتعبيرية عن وعيT هي مسرحية كايـزر (
الليل» (١٩١٦)T وتصور خلال اثنتي عشرة ساعة من حياة موظف بنـك فـار
ومستخف كل صور القلق وافتقاد الأمن والتعاسة لـدى بـورجـوازي صـغـيـر
متوائمT يندفع إلى ثورة تافهة. أما بريخت في «بعل» (كتبت في ١٩١٨) فقد
اختار فردا قويا قاسياT لا يخشى التقاليد الاجتماعيةT كشكل من أشـكـال
التحرر من الطبيعة الإنسانية والرغبات الإنسانية. الآن تبـدو الـتـداخـلات
واضحة oاما فيما يعتبر طليعيا في العادة. هناك استمرارT غالبا بطرائق
جـديـدةT لـلـمـشـروع «الـطـبـيـعـي» فـي عـرض الأمـاكـن اAـظـلـمـة فـي الحـيــاة
البورجوازيةT والاندفاع إلى التأكيد على القوة الجديدة التي ستعـمـل عـلـى
oزيقهاT وهي قوة أساسية لا Yكن احتواؤها تتحـدد بـشـكـل أسـاسـي فـي

الذاتية اAفرطة.
لا يكفيT إذنT الاعتماد على التعريف «اAعادي للبورجوازية»: لأن هناك
Tاما. إرنست تولرo ـ فوق كل شيء ـ عملا جديدا يتقدم في اتجاه مختلف
الذي كان سجينا لاشتراكه في «الثورة البافارية» في T١٩١٩ كان يكتب «الرجل
والجماهير» (١٩٢١)T وكان إروين بيسكاتور Yضي من «عصبة سبارتاكوس»
ليؤسس «اAسرح البروليتاري» من حيث هو «مسرح الإنسان الثوري العامل».
Tهذان الاتجاهان المختلفان اختلافا جوهريا فيما كان يصنف باعتباره طليعيا
وفي الحقيقة على نحو أضيق باعتباره تعبيرياY Tكن أن نلحظه في هات�
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Theodor Daublerالعبارت� اAتعاكست� في تلك السنوات. كتب تيودور دوبلر 

في ١٩١٩: «إن أزمنتنا لها تصميم هائل: انفجار جديد للروح! «الأنا» يخلق
T وبعدها بقليل كتب بيسكاتور: «لم يعد الفرد ومصيره الشخصي(٣)العالم.»

Tوإ�ـا الـعـصـر نـفـسـه Tوالخاص هو العامل البطولي في الدراما الجديـدة
.(٤)ومصير الجماهير»

من هذه التأكيدات البديلة oامـاT نـسـتـطـيـع أن نـحـدد ـ داخـل تجـارب
الدراما واAسرح بطابعها التجريبي والنـشـط ـ الأشـكـال الـتـي oـايـزت فـي
النهاية للتعبيرية «الذاتية» و«الاجتماعية». وقد أطلقت أسماء جديدة على
Tناهج الطليعية بسبب تلك الاختلافات والتعقيدات من حيث أهدافهاAهذه ا
Tوفـي الـلـغـة Tوما بقي مشتركا هو رفض إعادة الإنتاج: في تهيئة الخـشـبـة
وفي تقد( الشخصية. لكن اتجاهـا واحـدا كـان يـتـقـدم نـحـو هـذا الـشـكـل
الجديد للخلاف البورجوازي الذي في تأكيده نفسه على الذاتية كان يرفض
الحديث عن أي عالم عام باعتباره مقطوع الصلة بـالـتـذوق الأكـثـر عـمـقـا.
فالتحرر الجنسي وإطلاق الحلم والخيال والاهتمام الجديـد بـالجـنـون مـن
حيث هو بديل للعقل اAقهور ورفض اللغة اAنظمة من حيث هي شكل يخفي
السيطرة اAعتادةT هذه كلها كانت سمات ملحوظة في هذا الاتجاه الذي بلغ
ذروته في السوريالية و«مسرح القسوة» عند آرتوT من حيث هـو الانـشـقـاق
الحقيقيT وهو على خصام أيـضـا مـع المجـتـمـع الـبـورجـوازيT ومـع أشـكـال
اAعارضة له التي نشأت  داخل حدوده. من الناحية الأخرىT هناك العكس:
Tالاتجاه الذي يغلب عليه الطابع السياسي أكثر فيرفض البورجوازية برمتها
وينتقل من الانشقاق عليها إلى الانضمام الواعي للطبقة العاملة في اAسرح

السوفييتي اAبكر وعند بيسكاتور وتولرT ثم أخيرا بريخت.
ومفهوم «اAسرح السياسي» يرتبط بهذا الاتجاه الثانيT والسبب واضح.
لكن من الخطأ التجاهل التام للتأثيرات السياسية في الاتجاه الأولT الذي
أصبح بازدياد اهتمامه �وضوعات الجنون وانطلاق العنف والتحرر الجنسي
هو اAسيطر على مسرح الطليعة الغربي في فترة لاحـقـةT خـاصـة مـا بـعـد
١٩٥٠. أحد عناصر تلك السيطرة هو ما Yكن أن يعد إخفاقا لهذا الاتجاه
السياسي اAتطرف ـ اAتغير البلشفي للاشتراكية ـ الذي ربط نفسه بأفكار
ومشروعات الطبقة العاملة. فتاريخ ما بعد الحربT والتجربة السوفييتـيـة
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بوجه خاصT قد جعل هذه الانتماءات الشجاعة اAبكرة مسألـة إشـكـالـيـة.
برغــم ذلكT فإن كــلا الاتجاهــ� مايــزال فعالا ـ بنسب متغيرة ـ فمن اAهم
أن نحــددها داخــل عموميات مسرح الطليعةT عند النقطة التي بـدأ فـيـهـا

تباعدهما.
كان عرض بيسكاتور «الأعلام» في ١٩٢٤ �وذجا لهذه الحركـةT وفـيـهـا
Tنحاول عن طريقها أن نرتبط بالتاريخ الحي Tكانت أعمالنا تحريضا وحثا»

. كان العرض يعتمد على حادثة إلقاء قنابل(٥)وأن نقوم «بفعل» سياسي...»
نق بعدها أربعة من الفوضوي�T كان بيسكاتور يصفها بأنهاُفي شيكاغوT ش

«دراما ملحمية»T وكان فيها ست وخمسون شخصيةT في عمل مفتوح وعام
عن عمدT وكان أثاث الخشبة عند حده الأدنىT ومساحات الأداء تحـددهـا
وتعزلها الإضاءةT على أساس من السقـالات واAـنـصـات الـتـي راد الـطـريـق
إليها تايروف في البنائيةT مع مزيـد مـن الـتـطـويـرات الآلـيـةT وأدخـلـت إلـى
الفعل لقطات من الأفلام والعناوين وكان Yكن التوجه بالخـطـاب اAـبـاشـر
إلى الجمهورT وكان التركيز كله على التدفق والحدوث مـعـا لأحـداث تـبـدو
متباعدةT وكانت الأفلام الإخبارية وبلاغات الراديو تقطع التجسيد الدرامي

اAباشر لجماعة اAمثل�.
هذا العرض Yكن أن يرتبطT مباشرةT بعرض تولر «هوبلا!» في ١٩٢٧:
يعرض البرولوج جماعة من الثوري� المحكوم عـلـيـهـم فـي T١٩١٩ يـنـتـظـرون
تنفيذ أحكام الإعدامT وفي اللحظة الأخيرة يطـلـق سـراح واحـد مـنـهـم هـو
ويلهلم كيلمانT ويخفف الحكم على الباق� - �ن فيهم كارل توماسT صديق
كيلمان - إلى السجن مددا طويلة. ثم ينتقل الحدث إلـى ١٩٢٧. وقـد أطـلـق
سراح توماس لتوهT في ح� أصبح كيلمان رئيسا للوزراءT ويستكشف توماس
العالم السياسي الذي تغيرT وفي النهاية يتم القبض عليه مرة أخرى بتهمة

باطلة فيعمد إلى الانتحار.
ويتم إسقاط التاريخ العام لهذه السنوات الثماني الحاسمة باسـتـخـدام
مقتطفات من الأفلام الإخبارية والعناوين وتقارير الراديو ـ والخشبة ذاتها
سقالة مقسمة إلى أرضياتT وأي جزء من هذا التـكـويـن Yـكـن أن يـصـبـح
مكانا يدور فيه الحدث عن طريق الإضاءةT في بعض الأحيان يصبح التكوين
كله فندقا ومستشفى للمجان� وسجنا. وتعكس اAشـاهـد اAـتـعـاقـبـة صـور
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الفساد السياسي واAالي والجنسيT وهناك أيضا سخرية حادة من جـانـب
مجموعة من «الثوري� اAتفلسف�»T يعتمدون على ما تقدمه طبـقـتـهـم مـن
Tالـذي يـعـمـل سـاقـيـا Tصور التحرر الجنسي للذكر. ويخطط كارل تومـاس
لإطلاق النار على كيلمانT لكن أحد الطلاب يسبقه إلى إطلاق النـار عـلـى

رئيس الوزراء.
نقطتان رئيستان يثيرهما عـرض «هـوبـلا!»: الأولـى أنـه عـودة حـاسـمـة
Tساحة العامة التي أخلتها الدراما البيـتـيـة الـبـورجـوازيـةAللانشغال بتلك ا
فضلا عن أن تدفق اAشاهد وإعداد الخشبة أتاح التقد( اAتزامن Aساحات
 ـمتباعدة وخافية. واAسرحية  ـدون ذلك  من الفعل الاجتماعي كانت ستظل 
تستحضر أوسع مساحة �كنة من التاريخ اAعاصرT ثـم تـنـتـقـل لـلـمـواقـف

الأكثر تحديدا لتعرضها وتواجهها.
الثانية أن شغـل هـذه اAـسـاحـة الـعـامـة كـان يـصـحـبـه تـخـلـل الـعـلاقـات
الاجتماعية الجوهرية التي استكشفتها الطبيعية. والعلاقات في «هوبلا!»
حادة وذات أ�اط تخطيطية في التقد( والتحليل أكثر من مجرد التجسيد.
Tكن أن نراها مع الاتجاه الذاتيY هذا فضلا عن أن هناك رابطة داخلية
فالانتماء الثوري يعني أساسا فضح فساد العالم البورجوازي جنسيا وماليا
وسياسيا على السواءT ضد هذا الفساد يناضل البطل الفرد من أجل الفعل
لكنه يخفق. وواضح من هذا السياق أن الفعل الحاسـم لـم يـكـن انـتـفـاضـة
جماعية (على نحو ما قدمت الطبيعـيـة بـالـفـعـلT فـي مـسـرحـيـة هـوبـتـمـان

Hauptmannحسب التقليد الراسخ Tبل اغتيالا فرديا T(النساجون» في ١٨٩٠» 
في الفوضوية.

Tكن ربطها بتغييرات الاتجاه التي قام بهـا بـريـخـتY هذه النقاط كلها
وقد جاء مــن العالم اAسرحي للعشرينيـاتT لـم يـكـن فـي الـبـدايـة صـاحـب
انتماءات سياسية واضحةT لكنه أصبح اAمارس الرئيسي للدراما واAسـرح

في الطليعة السياسية.
كان بريخت الأولT بريخت «بعل» و«طبول في الليل» راديكاليا ومـعـاديـا
للبورجوازية داخل الاتجاه الذاتيT حتى الثورة في «طبول في اللـيـل» هـي ـ
في جوهرها ـ خلفية منفصـلـة لـتـاريـخ ذاتـي. وفـي مـرحـلـة تـالـيـةT مـرحـلـة
«ماهوجني» و«أوبرا البنسات الثلاثة» ازداد النقد اAوجه للمجتمع البورجوازي
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بوجه خاص حدة ووضوحاT لكن �ط الاستجابة السائد ظل ساخراT ومرتبطا
بتواؤم الفرد من أجل البقاء. لكن ثمة تحولا في «القديـسـة جـان فـي فـنـاء
اAـاشـيـة»T وخـاصـة فـي إعـداده لـروايـة جـوركـي «الأم»T هـنـا تـبـدأ عـنـاصـر
الاستجابة الإيجابيةT وأخيرا الجماعية فـي الـظـهـور. وهـي أيـضـا مـرحـلـة
تحوله العمدي عن اAسرح التجريبي البورجـوازي نـحـو مـا Yـكـن أن يـكـون
مسرح الطبقة العاملة. كانت هذه الفترة ـ أواخر العشرينيات ـ فترة صعود
مؤسسات مسرحية من هذا اللونT في اAهرجانات الجمـاهـيـريـةT ومـسـرح
الشارعT في تقد( العروض في اAشارب واAصـانـعT فـي جـولات جـمـاعـات
 ـالذي كان قد مثل «القمصان الحمر » و«الصواريخ الحمر»T وأسهم بريخت 
أصبح أكثر قربا من اAاركسية  ـ«�سرحياته التعليمية»T وأهمها «الإجراءات
التي � اتخاذها»T وقد قدمتها «فرقة العمال» في برل� أمام جمهور معظمه

من الطبقة العاملة.
هذه اAرحلةT في الحقيقةT كانت ذروة ما يعد ـ تـاريـخـيـا ـ مـوقـفـا غـيـر
Tباشر ب� مسرح الطليعة وحركة نضال الطبقة العاملةAفالتفاعل ا Tعادي
قد وجد مؤسساته الثقافية اAناسبةT وهو من ثم مختلف نوعيا عن مسرح
الطليـعـة اAـنـشـق عـلـى الـبـورجـوازيـةT والـذي يـعـمـل داخـل مـسـارح الأقـلـيـة
البورجوازية اAنشقة. على أن التغير Yضـي فـي الاتجـاهـ�T فـثـمـة حـركـة
oضي إلى ما وراء السخرية الواعية والمحترمة لذاتهاT بل حتى إلى ما وراء
الإYاءات الأكثر عنفا من الثورة اAسرحية داخل مؤسسات تقوم في جوهرها
على التواؤم في ظل علاقات اجتماعية لا تتغير. في ذات الوقتT فإن اAكان
اAتوسط الذي تشغله الدراما الجديدة والجمهور الجديد أيضا عن طريـق
حزب ونظرية ـ وهــذا على مستــوى من اAستويات هو مصدر قـوتـهـم ـ قـد
أنتج (كما في «الإجراءات التي � اتخاذها») زوايا حادة معينة للنظـرT فـي
الحقيقة لب مظاهرة مستبدةT داخل ما كان يقدم شعوريا على أنه استكشاف

مشتركT يتشارك فيه الجميعT للمشاكل العميقة والأصيلة في النضال.
ولا Yكننا اليوم أن نقرر ما الذي كان Yكن أن يحدث لهذا التطور كله
لو لم يجهضه صعود النازي إلى السلطة. إن حـركـة ثـقـافـيـة هـائـلـة واثـقـة

 القمع والإرهاب مـحـل الـصـدمـةّبذاتها أطاح بها التـاريـخ الـسـيـاسـي. حـل
Tرحلة التاليةAة تطورت اYوالاستنكار. إ�ا من خلال تجربة الإبعاد والهز
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والتي يعرفها الناس أكثرT من عمل بريختT وهي تجربة بالغة الدلالـة فـي
Tـوقـف أسـاسـاAسرح الطليعة. فـمـن داخـل هـذا اA تغيرةAفهم السياسات ا

ر بريخت تقنياته الجديدة فـي الإبـعـادT و«الإغـراب» (وهـوّومن اAنفـىT طـو
مصطلح لعله أخذه مباشرة عن الشكلي� الروس الأوائل). صحيح أنه عن
طريق «اAسرحيات التعليمية» كان يتقدم نحو فكرة اAشاركة الواعية والجمهور
الناقدT ولكن كان مايزال هناك في ذلك الح� ـ بالفعل وبالإمكـان أيـضـا ـ
جمهور رفاقي من هذا النوعT وح� حرم بريخت من هذا الجمهورT وبعد أن
حاول  ـوغالبا ما كان يفشل  ـتقد( دراما Yكنها مواجهة الفاشية اAعاصرة
على نحو مباشرT تقدم بريخت ـ من حيث التقنية واختـيـار اAـوضـوع مـعـا ـ
نحو أشكال جديدة وعمدية من الإبعاد. وفي عمله هذا حدث أن استـبـعـد
TعاصرAعامل� من عوامل التطور الطويل للدراما البورجوازية: الوطني وا
وYكن ـ حسب منظور ما ـ فهم هذا الاستبعاد على أنه قطيعة جذريـة مـع
«الطبيعية» أو «الواقعية»T فهما مندمجان وفق نظرية الطليعة. ولكن أيضا
ـ وبطبيعة الحال ـ هناك إعادة البناء ـ داخل الشروط اAفروضة لـلـمـنـفـى ـ
فيما يتعلق بتحديد الشروط الاجتماعية للطليعة الأصليةT والأشكال المختارة

للفنان الهامشيT والابتعاد عن إعادة إنتاج عالم معاصرT هو معاد للفن.
ولاشك في عبقرية تطـور بـريـخـت فـي هـذه الأشـكـال. «الأم شـجـاعـة»
Tبل حتى مدمرتان للذات Tو«جاليليو» شخصيتان منقسمتان انقساما عميقا
هما أكثر الشخصيات نضجا في «الطبيعية الحداثية» يتحركان وفق منظورات
واسعة وواضحةT تاريخية وأيديولوجية معا. أما «دائرة الطباشير القوقازية»
فتفتح أرضا جديدة نحو العناصر اليوتـوبـيـة فـي حـكـايـات الجـنـيـات. دون
جهد يبذل في البحث عنهاT تأتي عدالة إنسانية مستحيلةT حرفياT فتبسط
ظلها على الشروط القاسية للضرورة البادية على نحو �وذجي في الأسطورة
وفي الواقع. في أحد الاتجاهات ثمة التباسات حول ضرورة البقـاء بـرغـم
الهزYة والدمارT وفيها Yـكـن أن يـتـاح الـوعـي الإيـجـابـي فـقـط مـن خـلال
الاستجابة النقدية للحدثT التي يستدعيها الشكل لكنه لا يفـرضـهـا. وقـد
ظهر هذا في عــروض بريخت  ـبرغم مقاصده  ـالتي أكدت فضائل اAصلحة
الشخصية في البقاء. وفي اتجاه آخرT سـواء جـاء هـذا عـن طـريـق أغـانـي
Tأو في التحقق الخيالي لعدالة إنسـانـيـة سـعـيـدة ونـادرة Tالبهجة والتحدي
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فإن الواقع الجماعي يبقى ويتواصل.
�ثل هذا اللون من التحليل اAركـبT الـذي يـتـسـق ومـا وضـعـه بـريـخـت
Tركبة» لعملية اجتماعية متعددة القيمAنفسه �نهجه الجديد في «الرؤية ا
دينامية وغير يقينية في الوقت ذاتهT إ�ا يجب تحديد دلالات بريخت. ذلك
أن تجريد اAناهج الخاصةT أو العبارات النظريـة اAـرتـبـطـة بـهـاT بـوصـفـهـا
Tوقف الاجتماعي الخاص الذي يحـددهـاAأشكالا محددة دون إشارة إلى ا
إ�ا يعني تأكيد التطور الفعلي للطليعةT ثقافيا وسياسياT نحو جمالية جديدة.
وبهذه الوسائل يتم تجاهل مشكلات اجتمـاعـيـة لا حـلـول لـهـاT فـيـمـا يـبـدو
مشروعا فنيا مستقلاT معتمدا على ذاتهT مجـددا لـذاتـه بـذاتـه. والمحـاولـة
التي تنجح عادة في نزع الطابع السياسي عن بريختT تتمثل في الإعلاء من
شأن عناصر البقاء الساخر والتحرر غير المحـددT وبـخـس شـأن الارتـبـاط
الصارم بشروط مشتركة ونضال مشتركT وتلك سمة �يزة Aرحلة التكيف
والاندماج من جانب الطليعة التي حدثت على نطاق واسع في الغربT فيما

بعد ١٩٥٠.
على العكس من التطورات في أAانياT لم يكتسب اAسرح الإنجليزي أبدا
في العشرينيات والثلاثينيات زخما سياسيا حقيقـيـا. كـان بـرنـارد شـو هـو
الشخصية اAسيطرةT لكن دراما الأفكار عنده كانت تفتقد الحافة الرائـدة
للتجديد في الشكل. أما عن التطورات التـي تـوازي «الـتـعـبـيـريـة» الأAـانـيـة

Sean(وكانت جزئيا مدينة لها)T علينا أن نـتـحـول أولا نـحـو شـ� أوكـيـزي (

O‘Casey) أودن Tثــم (Auden) وإشـروود (Isherwoodفــبــعــد Tعـن أوكـيــزي .(
Abbey TheatreTالأعمال الواقعية اAتميزة في أعماله التي كتبها Aسرح آبي 

كتب في ١٩٢٧ «الكأس الفضية»T وهي في أجزائها اAركزية محاولة لشكـل
جديدT تستخدم الأغاني والشعاراتT والحديث اAنخفضT للتعبير عن اغتراب
الحربT وهي حركة تحققها اAسرحية ككل عن طريق تحول البطل من نجم

شعبي لكرة القدم إلى ضحية شوهاء من ضحايا الحرب.
ع أودن وإشروود عناصر من اAسـرح الـتـعـبـيـريTّفي مسرحياتـهـمـا طـو

وجمعا بينها وب� الأشكال اAألوفـة لـلـكـومـيـديـا اAـوسـيـقـيـة والـبـانـتـومـيـم.
فمسرحية «تسلق جبل ف.٦.». oزج ب� وحدات من الصراع الاجتـمـاعـي
والنفسيT وفيها تقوم شخصيات كاريكاتورية من اAؤسسة السياسية بإغراء
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متسلق مثالي بأن يقهر جبلا تسكنه الأشباح هو جبل ف.٦ في مسـتـعـمـرة
«سودلاند» البريطانية كي يؤثر في أهل اAستعمرة اAتسم� بالعناد. وتقوم
Tيتحدث أفرادها شعرا كوميديا Tعائلة مقهورة ساذجة من أهل الضواحي
بدور الكورس. وبرغم أنها تستخدم تقنيات حداثـيـة (مـثـل خـشـبـة اAـسـرح
اAقسمةT حيـث الـسـيـاسـيـون واAـتـسـلـقـون والـرهـبـان المحـلـيـون والجـمـهـور
Tالبريطاني يلتقون ويتفاعلون دون تعمد) تساعد على تأكيد الاتجاه الثوري
فإن العناصر الهجينة التي تستعيرها اAسرحية ـ من اAسرح الرمـزي ومـن
اAسرح التعبيري كذلك ـ oثل تأليفا عسيرا. الـتـفـكـك نـفـسـه واضـح ـ مـن
Tوضوع ـ في محاولة الجمع ب� موتيفات ماركسية وأخرى فرويديةAحيث ا
هو ما كان الطابع اAميز للطليعة في تلـك الـفـتـرة. ويـرفـض اAـتـسـلـق تـلـك
اAهمة اAغرضةT لكنه يحاول تسلق الجبل لسبـب آخـر شـخـصـي هـو الـفـوز
بحب أمه. وفي لحظة موته يبدو له شبح أمه كـالإلـه المحـتـجـب عـلـى قـمـة

ور تخيل موته على خشبة اAسرح على نحو تعبيريT ينقلـبُالجبل. وقد ص
أخوه السياسي إلى تن�T وتنهمك شخوص اAؤسسة التي تضع الأقنعة في
لعبة شطرنج بالأداء الصامت. هذا اAزج ب� أشكال شعبية وأخرى تجريبية
أدى إلى وجود حس بريختي بالإغرابT وقدمت اAسرحية نقـدا بـانـورامـيـا

للنظام الاجتماعي جنبا لجنب الأزمات الروحية للمثالي الخائب.
ومسرحية «على الحدود» (١٩٣٨) تصور حال بلدين متحارب�T لكن الجنود
يتمردون والعمال يثورون ح� يفلحون جميعا في التغلب على العداوة اAتبادلة
بينهم (والتي تعزى ـ إلى حد كبيـر ـ إلـى تـأثـيـر الـصـحـافـة والإذاعـة). مـرة
أخرى يسلط الضوء علـى مـوضـوع ثـوري عـن طـريـق الـعـروض اAـوسـيـقـيـة
والكاريكاتير واAونتاج البريختي. فالقائد الفاشي هو ثوري خائبT ضعيف
ومختل العقلT يتلاعب به رجال الأعمال الكبارT وعائلات المحارب� الذين
يعيشون على جانبي «الحدود» اAرئية (في مركز الخشبة) يستجيبون ـ دون
تعمد ـ عن طريق الترنيم الساخر اAتبادل. ولكن في تحول له دلالتهT يؤكد
الشاب والشابة المحبان  ـاللذان فرقت الحدود بينهما طوال اAسرحية  ـعلى
امتياز الحبT وهما Yوتان. هذان المحبان كان قد سبق لهما أن تخليا عن
نزعتهما السلاميــة الأولى وأصبح هو مـتـمـرداT وهـي �ـرضـةT وذلـك كـي
يدعما «الذين يشيدون اAدينة/حيث تتحقق إرادة الحب...»T هذان المحبان
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.(٦)«Yوتان كي يصبح الإنسان عادلا/كي يكون جديرا بأن يرث الأرض...»
وبرغم التعبير عن الإYان بعدالة القضيةT فإن هذه النهاية تؤدي إلى خسوف
الأثر السياسي للانتفاضة الشعبية التي سبق التركيز عليها بقوة عن طريق
القراءة الساخرة للصحف أمام الستارT وتنتهي اAسرحية بنغمة رثاء فردي

حزين.
تلك كانت أشهر اAسرحيات اليسارية الإنجليزية في الثلاثينيات; ذلك
أنها قدمت في إطار أكثر التكوينات الثقافية تأثيراT وهو الانقسام السياسي
للبورجوازية. برغم ذلك فقد كان ثمة عمل من لون مختلفT يلتمس جمهور
الطبقة العاملةT وينتجه العمال أنفسهمT كان هذا اللون موجوداT ليس فقط
من خلال الأشكال الإثارية للصحيفة الحيةT ولكن أيـضـا عـلـى طـول مـدى
واسع من اAناهجT �ا فيها إعادة بناء التاريخ الشعبيT والواقعية الاشتراكية
اAعاصرة. هذا الاتجاه ـ الذي كان يقطعه دائما ضعف مؤسساته ـ اسـتـمـر

ي وتدعم.ِوَفي الظهورT ثم ق
لكن علينا أن نركز تحليلنا الأخير حول ما حدث من ذلك الح� للطرائق
الثقافية للطليعة الواعية بذاتها. إن تكوين الشعور الذي ظل سائدا هو الأنا
اAتشظية في عالم متشظ. وفي اAراحل اAتداخلة للمسرح السوريالي ومسرح
القسوة ومسرح العبث ومسرح «فقدان التواصل»T قويـت وتـعـمـقـت خـيـوط
أصيلة متميزة من تشكيل الطليعة. ومايزال ثمة عنصر من الثورة في تحدي
المجتمع البورجوازي (أصبح اسمه فيما بعد «مجتمع الجـمـاهـيـر» أو حـتـى
«المجتمع» فقطT ويتضمن في اAرحلة الأخيرة «مجتمع الذكر البطريركي»)
على أساس احتكاره للوعيT وهو احتكار يتم التعبير عنه بشكل �وذجي في

أشكال اللغة والتمثيل.
إن أعلى مراحل هذا النقد Yكن مع ذلك أن تتقدم أكثر نحو أشكال من
الثورة أكثر عمومية (كما في بعض �اذج مسرح اAرأة)T غير أن ما يتميز به
أكثر هو محاولته الاختراق للوصول إلى الخبرة الفردية الجوهرية من تحت
هذا الوعي اAقTµ أو حتى في عملية الكشف نفسها عن استحالة مثل هذا
الاختراق. هناك إذن تحرك من تصوير العالم الـبـورجـوازي مـن حـيـث هـو
مستبد وبشع معاT إلى الإصرار ـ وهو في بعض أشكالـه إصـرار يـعـبـر عـن
الرضاT بل قد يعبر عن السعادة ـ على أن تغـيـيـره أمـر مـسـتـحـيـلT أو هـو ـ
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حرفيا ـ أمر لا Yكن تخيلهT في ح� يبقى الوعي السائد مهزوما. ويأخـذ
هذا اAنحى شكلا خاصا في اAسرح الذي يقوم على نبذ اللغةT فإذا كانـت
الكلمات «تعتقل الفكر وتشله» فمن اAمكن كما كان آرتو يأملT إبدال «اللغة
اAنطوقة بلغة أخرى مختلفة للطبيعةT ستكون إمكاناتها التعبيريـة مـكـافـئـة

: مسرح الحركة البصرية والجسد. �ثل هـذه الـسـبـلT(٧)للغة الألفـاظ...»
Yكن دائما تحطيم الأشكال الثابتة للـعـرضT لا عـن طـريـق إقـامـة أشـكـال
جديدةT ولكن عن طريق إظهار ضغوطها الدائمة وطغـيـانـهـا. وثـمـة تـأكـيـد
Tرئيسي هنا هو النزول بكل الأنشطة والحديث من حيث هي وهـم وخـداع
وإضفاء القيمة على اAسرحT لأنه بطابعه الوهمي الـصـريـحT فـهـو صـاحـب

الامتياز لحمل الحقيقة الكونية.
على أن ما يجب أن نقوله بالنسبة Aسرح الطليعة هذا الأخير و�ارسته
Tأنه قد كان  ـبطرائقه الخاصة  ـسياسيا. ظل دائما يصدم ويتحدى TنوعةAا
وكان غالبا ما يضيء  ـبأشكاله الخاصة في التعاطف  ـالاقتلاع والاضطراب

عد جنوناT والذي يستبعده بقسوة المجتمع القائم على الأعرافُوكل صور ما ي
الثابتة الجامدة بكل ألوانه السياسية. وفي الوقت ذاته ـ وكما كان الأمر في
«الذاتية» الباكرة ـ كان له موقف يتسم بالالتباس تجاه مسألة العنف. فكان
يحوله في بعض الأحـيـان إلـى مـنـظـور ذاتـيT وإلـى مـا Yـكـن أن يـؤدي فـي
النهاية إلى أشكال فجة من الفن الإباحي (�ثـلـة بـقـوة فـي عـنـصـر تحـرر
«الرجل» ورفض النساء في الذاتية الباكرة). وأكـثـر مـن ذلـكT فـفـي بـعـض
�اذجه الخادعةT من عبقرية بيكيت إلى تلك الكوميديات السوداء اAفككة
في «البوليفار» الجديدT كان يعمل بشكـل مـبـرمـج عـلـى الإقـلال مـن قـيـمـة
الإمكانات الإنسانية والفعل الإنساني. ثم يغطي دينامية الشكل بـديـنـامـيـة
الفعل الذي يـنـتـهـي إلـى الـتـكـرار وســـــــوء الـفـــــهـم اAـتـبـادل وركـود الـوضـع
الاجتماعي. وليست هذه طرائق الطليعةT إلا �عــنى محدودT ولكن كما كان
الأمر �كنا على نحو دائم (وكما حـــدث من قـــبل عـــند إليـــــــوت ويـيـتـس

). فالشرط اAستحيلarrie‘re-gardeوكلوديل) تتحول الطليعة لتصبح «مؤخرة» (
عد اليوم حتميا لا Yكن تجنـــبه ويستـلـزم الخـضـوع:ُوغير اAقبول أصبـح ي

هزYة يتم تبريرها باستبعاد أســـاسها الإنســانيT وإزاحة مسرحها أولاT ثم
طرائقها بعد ذلكT إلى مكان آخر.
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ارتـفـعـت الأصـوات وأسـكـتـت; ارتـفـعـت ثــانــيــة
وأسكت بعضها; ارتفعت من جديدT و...

فـي الـسـنـوات الـتـي انـقـضــت بــعــد أن كــتــبــت
«التراجيديا الحديثة»T توافر أكثـر �ـا يـكـفـي مـن
الأدلة على أهمية موضوعاته. عند الـنـقـطـة الـتـي

 إليها: أطفال النضال يواجهون الرجال الذينُانتهيت
تحولوا حجارةT كان ثمة تـاريـخ جـديـد غـيـر عـادي
T«سيبدأ. كان ثمة التحرر والقـمـع فـي «ربـيـع بـراغ
وكان ثمة أصوات جديدة: بعضها يائـس وبـعـضـهـا
هيستيري وبعضها صاف واضح متحدT داخل النظم
اAسماة �ا بعد الثورية. لكن التاريخ سيصبح أكبر
من هذا. فأطفال تلك الوفرة اللامباليةT سيصبحون
ـ على مدى عقد كامل ـ أطفال النضـالT وفـوق كـل
شيء: اAقاومة للعدوان العنيـف عـلـى فـيـتـنـام. فـي
T١٩٦٥ بـدايـات تـلـك الـسـنـواتT كــتــبــت أن «كــوريــا
والـسـويـس والـكـونـغـو وكـوبـا وفـيـتـنـام هــي أســاس
نضالنا...». تغير هذا اAنظور وضم أسماء جديدة:
تشيكوسلوفاكياT شيليT زYبابويT إيرانT كمبوديا.
والنضال من أجل إقامة هذه الروابطT كسبيل نحو
حل تلك الفوضى الشاملةT لا للتواؤم معهاT قد زاد
اتساعا وعمقا. ولكن يبقى أيضا أنه لاشك في أن

6
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Tتسعة أيضا التي تلقـاهـاAريرة واAقاومة اAوا TعقدةAتسعة واAهذه الثورة ا
TستمرةAعاناة اAليس فقط بسبب ثقل ا Tكن النظر إليها �نظور تراجيديY

ولكن أيضا بسبب تعقد العلاقات القائمة ب� الفعل ونتائجه.
وهذه مسائل في التاريخ اAعاصرT مطروحة للدراسـة سـواء عـلـى نـحـو
نوعي أو عام. لكن ما أشعر بأنني بحاجة لإضافته هنا هو ملاحظـة حـول
نتيجة ثقافية بعينها. كانت قضيتي الأساسية ـ كما Yـكـن أن نـتـذكـر ـ هـي
حول العلاقات العميقة ب� الأشكال الفعلية لتاريخنا والأشكال التراجيدية
التي Yكن من خلالها إدراكها والإفصاح عنها وإعادة تشكيلها. وما ألاحظه
الآن هو القوة  التي تحققت لأحد هذه الأشكالT حتى أصبح فـي ثـقـافـات
منها الثقافة التي أنتمي إليها سائدا على نحو مؤقتT بل طاغيا في الحقيقة.
وبأكثر اAعاني عمومية Yكن التعبير عن هذا الأمرT ببساطةT بأنه فقدان
ـ على نطاق واسع ـ للمستقـبـل. ومـن اAـلاحـظ كـيـف تـطـورت هـذه الحـالـة
بسرعةT وهي تتضح ـ أكثر ما تتضح ـ في مراكز الرأي التقـلـيـدي الجـامـد
نفسها. ففي أوائل الستينيات من هذا القرنT حيث كنت أكتب «التراجيديا
الحديثة» كانت ثمة أصوات كثـيـرة مـحـتـجـة ومـحـذرةT وقـلـة مـن الأصـوات
اليائسةT لكن الحالة الرسمية العامة السائدة كانت انتشارا هادئا وسعيدا
لآفاق �تدة: ثمة رخاء مرتبT وإجـمـاع مـرتـبT وتحـولات مـرتـبـة ومـفـيـدة
بعيدا عن الاستعمارT بل حتى عنف مرتب فيما أطلق عليه «توازن الرعب».
وقد بقيت بعض شذرات من هذه الذخيرة هنا وهناك كإYاءات انتخـابـيـة
ليس إلا. لكن الرسائل العامة من اAركز رجعت مرة أخرى لتصبـح رسـائـل
خطر وصراعT مصحوبة بحسابات الامـتـيـاز أو الاحـتـواءT ولـكـن أيـضـا مـع
إيقاعات عميقة من الصدمة والضيـاع. إن الـرخـاء اAـرتـب انـزلـق لـيـصـبـح
كسادا مثيرا للقلقT مرتبا لكنه قد يتجاوز هذا التـرتـيـبT وقـد بـقـي بـعـض
الإجماع السياسيT لكن الإجماع الاجتماعي الكامن وراءه بدأ يتحطمT خاصة
على مستوى الحياة اليومية. والتحولات اAرتـبـة بـعـيـدا عـن الاسـتـعـمـار �
إنجازها على نحو مريحT لكن الحـرب ضـدهـا تـتـزايـد وتـشـتـد ضـراوة فـي
مئات اAيادين. وبقي ميزان الرعب قائماT بل أصبح أكثر إثارة للرعبT لكن
الثوابت التي تجعله محدودا ومغلقا تلقى تهديدات متزايدة من جانب جيشان
أعماله على نطاق واسع. لهذا لا يدهشنا أن تكون الرسائل السائدة معبرة
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عن الخطر والصراعT وأن تكون الأشكال السائدة هي الصدمة والضياع.
على أن هذه الإيقاعات مألوفة فـي الـتـاريـخ. وYـكـن ردهـا ـ بـقـدر مـن
 ـإلى نظام اجتماعي ميت وطبقة ميتة. والأشكال الخاصة بهذا النوع الدقة 
من التراجيدياT ونوع التراجيديا الخاص بهاT حولنا اليوم في كل مكان. إن
عددها يتجاوز الحصر ـ هذا صحيح ـ بفعل الاستجابات البديلة داخل بناء
TـلـونAالشعور ذاته. هناك فيما يبـدو فـيـض لا نـهـايـة لـه مـن الاسـتـرجـاع ا
Tومـعـظـمـه لـيـس Tعلى ماض سعيد ناعم Tثالية ببساطةAسحة اAوإضفاء ا
حتىT حنينا إلى اAاضي ـ فهذا اتجاه يشير ضمنا إلى الحاضر ـ بل مجرد
بدائل مؤقتة للعناء في أي لون من ألوان الارتباط. وهناك أيضا فيض Yس
بعض الأعصاب الحقيقيةT لشكل جديد وخطير من العنف اAـشـروع الـذي
oارسه قوى النظام: فرجل البوليس السري الذي يجد منطقا في الـنـفـاذ
والتخللT الع� الخاصة الكاشفة غيـر الـتـقـلـيـديـةT قـد أبـدلـت خـلال هـذه
السنوات العشر الأخيرة ـ في مراكز الإنتاج الدرامي اAسـيـطـرة ـ بـضـابـط
البوليس الصارمT الذي لا يتميزT فيزيقيا وأخلاقياT عن هؤلاء الذين يقتنصهم
ويوقع بهم العقابT إلا �يزة رسمية واحدة هي أنه يعد واقـفـا إلـى جـانـب
القانونT إلى جانب الأمور كما هي أو كما يجب أن تكـون. إن هـذا يـرتـبـط
بوضوح بإشارات سياسية أكثر صرامةT تتحول في هذا اAكان أو ذاك إلى
ما هو أكثر من الإشاراتT إلى لون جديد ومتعمد من الفاشية الدستورية.
وتظل هذه الفيوض مستمرة لا يقف في وجهها شيءT لكن وراء كآبـتـهـا أو
تهورها اAتأنقT الذي يزعج حتى من هي ضرورية لهمT هنـاك صـوت أكـثـر
خفوتا وأصالة: إنه فقدان الأملT ضياع يستقر ببطء لأي أمل في مستقبل

مقبول.
ح� يكون نظام اجتماعي في لحظات موتهT فهو يأسى لنفسهT في هذا
الوقت ذاته فإن من اAتوقع بالنسبة لكل أولئك الذين عانوا وطأته أن يطلقوا
مشاعر معاكسة: إحساسا بالخلاص على الأقلT أو ثقـة فـي إمـكـان إعـادة
البناءT أو بالابتهاج. والحقيقة أننا قد سمعنا كل هـذه الأصـواتT عـن بـعـد
مع�T وكنا سعداء لسماعها. ولكن في نقطة التحول البطيئة لثـقـافـة مـثـل
التي أنتمي إليهاT وفي ذات الـثـقـافـات الـتـي هـي تـعـبـيـرات ثـريـة عـن ذلـك
النظام الذي عاش وهو الآن YوتT فإن مشاعرنا هي بالضرورة أكثر تعقيدا
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أو تشابكا. هذه اAشاعر تظهر في مراحل متداخـلـة. وتـلـك هـي الحـقـيـقـة
البنائية لثقافة عصرنا: شديدة النشاطT شديدة التنوعT واللامركزية. هذه

اAراحلT إذنT بحاجة إلى وصف وإيضاح.
لكن هناكT أولاT قطيعة حادةT داخل هذه الأشكال واAشاعر الكامنة في
نظام Yوت ب� �ثليه ومناصريه الواع�T من ناحيةT وأولئك الذين يرحبون
بقيام نظام بديل لهT أو معارضيه الواع�T مـن الـنـاحـيـة الأخـرى. ولحـظـة
القطيعة هذهT مهما كان بناؤها مؤقتاY Tكن أن تكون لحظة الثورةT ونحـن
لم نبلغ بعد هذه اللحظةT ور�اT حتىT لسنـا قـريـبـ� مـنـهـا. وفـي حـ� أن
النظام القد( مايزال قوياT حتى لو بـدا أنـه YـوتT فـهـو مـايـزال Yـارس ـ
حتى في أشكال جديدة ـ صور سيطرته الكثيرة. إذن فالصدمة البـسـيـطـة
للاختلالT ذلك الفقد اAفاجئ نسبياT لكنه يستقر على مهلT للتطور الفعال
 ـينتشر  ـبل حتى اAشتركة التي تعد أمورا مسلما بها  اAستمر للآفاق العامة 
Tفـي الحـقـيـقـة Tفي مجمـــــل الـثـقـافـة. وهـذا Tفيما وراء القيم Tفي البداية
حتمي ولا مهرب منهT من حيث إن الصدمة ليستT فقطT لنظام اجتماعي
مجردT لكن Aلاي� الحيوات التي تشكلت وفق حدوده. فهناك نظام اقتصادي
رأسماليT يواجه الإخفاق في الوفاء بالتزامات تعاقده الأحدث عهدا: توفير
العمالة الكامـلـة ومـد مـظـلـة الـتـأمـ� والـضـمـان والإنـفـاق عـلـى الخـدمـات
الاجتماعيةT وهي الشروط الضرورية لقيام إجماع سيـاسـي عـلـى تـأيـيـده.
وهؤلاء ـ مثلي ـ الذين يرون في هذا الإجماع شـيـئـا مـدمـراT مـن حـيـث إنـه
YنعT أو يرجئ حتى يصبح التأخير أمرا خطيراT أي تحد حقيقي لأولوياته
اAدمرة على اAدى الطويلT لابد أن يشعروا ـ على مستوى من اAستـويـات ـ
Tلكنهم لابد أن يشعروا أيضا  ـعلى مستويات أكثر مباشرة Tبالارتياح لتفككه
ومن ثم أكثر عمقا ـ بالثمن الإنساني الفـادح مـقـابـل هـذا الـتـخـلـيT والـذي
Tسيقوم بدفعه ـ في شروط مثل هذا النظام ـ هؤلاء الذين � التخلي عنهم
لا أولئك الذين قاموا بهذا التخـلـي. مـلايـ� سـوف يـطـوح بـهـم بـعـيـدا عـن
فرصهم في العمل. واAناطق القدYة والمخربة مـن الاسـتـغـلال الـصـنـاعـي
اAكثفT والأكثر أهمية تلك العائلات والجماعات التي تدفقت إليها وأسست
وعاشت فيهاT كل هؤلاء سيتركون في العراءT بلا أملT حـ� يـتـحـرك رأس
Tال بعيدا عنهم. داخل النظام الذي مازال يعمل لكنه أصبح أكثر تشدداAا
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يبدو مؤكدا أن تتزايد ضغوط الإجراءات التنافسية اAفروضةT والتحكمات
والوحشية  ـحيث يكون ذلك ضروريا  ـللحدود الجديدة والضوابط الجديدة.
كل هذا يبدو في اAرحلة التي دخلناها على الفور. أما فيما وراءهاT خاصة
ح� نبلغ نقطة القطيعة الحاسمةT فلابد أن يكون ثمة تقدير معقول للعناء
Tحتى لو كان سـيـعـقـبـه بـنـاء جـديـد TركزيAالذي سيحدث نتيجة التفكك ا
وتقدير مختلف حوله لكنه يبقى ذا صلة باAقـاومـة الأشـد عـنـفـا Aـثـل هـذا
Tتلك التحولات الأكثر عنفا وضراوة الـتـي يـقـوم بـهـا نـظـام يـائـس Tالتفكك
والتي لابد أن تحدث. في مواجهـة هـذه الآفـاقT نجـد أنـفـسـنـا مـضـطـريـن
لتضم� تحليلنا هذا الوعـي الحـاد بـالألـم واAـعـانـاةT وتـقـديـر الاحـتـمـالات
اAستقبلية واضع� في اعتبارنا إشارات الخطر. وإذا لم يكن سهلا oييـز
هذه اAشاعر من الصرخات التي يطلقها النظام القد( نـفـسـهT فـمـا يـزال
مستحيلا تجاهلهاT مادمنا لانزال نفكر ونشعر في عالم من البشر الحقيقي�.
إذنT فالصدمة والضياع هما أكثر الاستجابات شيوعاT إلا أن علينا أن
�ضي إلى ما وراءهما نحو فروق أكثر أهمـيـة. ولـنـبـدأ بـأكـثـرهـا خـشـونـة
وصعوبة: إننا نكتشف في أنفسناT وفي علاقاتنا بالآخرينT أننا قد أصبحنا
بالفعل مدمج� في الأبنية العميقة لهذا النظام الذي Yوت الآنT بـدرجـة
تفوق ما اعتدنا تصوره أو حتى الشك فيهT ح� كان هذا النظام قوياT بل إن
الكثيرين من هؤلاء الذين حاولوا أن ينأوا بأنفسهم عنهT وحاولوا أن يعيشوا
على نحو مختلفT وأن يتخيلوا على نحو مختلفT وحققـوا فـي هـذا بـعـض
النجاحT يجدون الآن أن ثمة خيوطا غير معروفةT وارتباطات عصبية غيـر
مشكوك فيهاo Tارس ضغوطها وتفرض حدودهاT ولا Yكن الخلاص منها
إلا �عاناة الألم الشديد في فحص الذات فحصا دائما وقاسياT وفي إقامة
علاقات جديدة. والنجاحT ولو بعض الشيءT في عملية إعادة الترتيب هذه
مؤلم بقدر ما يحرر صاحبه. وإذا وجدنا أنفسنا متوقف� عند نقطة ما في
هذه العمليةT كما يحدث لنا جميـعـا بـدرجـات مـتـفـاوتـةT فـلاشـك فـي أنـنـا
Tكما يحدث الآن Tسنواجه ألوانا جديدة من الصدمات. وح� يتفاعل هذا
مع مواقف لدينا لهـا أوصـاف أكـثـر شـيـوعـا ـ مـجـرد الـفـتـرة الـتـي لابـد أن
يستغرقها النضال من أجل البدائلT والإرجاء اAتكرر للأملT والتي من خلالها
برغم ذلكT لابد أن تنشأ التزامات ببذل الجهدT والعلاقات اAعقدة والعسيرة
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ب� جيل يبدوT وهو بالفعل كذلكT مرهـقـاT وجـيـل أكـثـر شـبـابـا وأكـثـر قـوة
واندفاعاT لكنه يبدوT وهو بالفعل كذلكT قليل الخبرة ـ إذن فقد اجـتـمـعـت
العناصرT ليس فقط للشعور بالصدمة والضياعT بل لألوان مألوفة وجديدة

من التراجيدياT وستمارس عملها بنشاط وعلى نطاق واسع.
هل هذا هو اللون الأصعب لأنهT ر�اT كان الأقرب? لأن هناك ـ بطبيعة
الحال ـ ألوانا أخرى أشد وضوحاT وهي كعناصـر مـن هـذا الـدمـج اAـدرك
والضاغط في هذه الـظـروف الجـديـدةT ر�ـا تـرجـع أصـولـهـا إلـى الـشـكـل
التراجيدي الذي طوره إبسنT ولكن على نحو أكثر مباشرةT ثمة استمرارات
دالة ورئيسية لشكل التراجيديا الخاصة التي طورها سترينبرج. والحقيقة
أن هذا أحد السبل الأساسية التي توسطتها الصدمة والضياع. وكان ثمـة
إعادة تأكيد غير عادية على شروط الانهيارT وعلى ما يعد الآن جنونا يقوم
على تناقض اAشاعر. وصور الاسـتـمـرار الـبـسـيـطـةT خـاصـة هـذا الإدراك
لأشخاص معزول� عزلة حقيقيةT يلتقون لا في علاقاتT ولكن في أشكال
من النضال الأساسي الذي لا Yكن اجتنابهT والذي بقـي ـ بـرغـم انـتـشـاره
الواسع ـ oاما داخل الشكل القائم. لكن ثمة اتجاهات في التحليل النفسي
الراديكالي كفلت قيام ارتباط تقليـدي جـديـد بـ� هـذه الانـهـيـارات وصـور
النضال العنيف وب� الشروط اAقيدة في المجتمعT أو كان التأكيد في الحقيقة
بشكل أساسيT على الأسرة القامعةT أو شكل القمع في الأسرةT من حيـث
هو العنصر غير الواضح في قيام مجتمع زائف وقامع. وهي في هذا تختلف
عن الذاتية التعبيرية الباكرةT والتي كانت فيها الانهيارات وأشكال الجنون
Tلكن هذه الشروط كانت أكثر �طية Tمرتبطة أيضا بشروط اجتماعية معينة
حقائق أكثر عمومية مثل الحرب والاستغلال. وهذا اللون الجديد نسبيا من
التراجيديا الراديكالية الخاصة بحاجة إلى تأكيد. إن أهميـتـه تـتـزايـد مـن
حيث ارتباطه الخاص بقهر اAرأةT الذي Yكن النظر إليه حسب اتجاه آخر
في سياق بناء اجتماعي كامل وأزمتهT لكنه في هذا الاتجاه يصبح جزءا لا
يتجزأ من  ـأو يهبط مستواه لأن يكون  ـصورة من صور صراع أولي وأساسي
ولا Yكن تفاديه. وثمة خطوط عديدة للتغير في هذه اAساحة التي تتطور
بقوة الآنT لكن ماتزال هناك تفرقة نظرية واضحةT لا تتم دائما فـي إطـار
الإعداد الدرامي للتحليل النفسي الراديكاليT ب� شرط أولـيT ومـن ثـم لا
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Yكن تفاديهT للصراع اAدمر الشخصي أو الجنسيT وب� الـتـعـرف اAـقـيـد
على هذه الصراعاتT الذي لا يقلل من قوتهـا الـفـعـلـيـة لـكـنـه يـكـشـف عـن
روابطها بالشروط الاجتماعية اAتغيرة. ونستطيع أن نجد أمثلة لهذه الروابط
ـ داخل العائلات والزيجات ـ في إعادة إنتاج صور الوحشية والاستغلالT أو
Tالتي يولدها ـ في الأساس ـ مجمل النظام الاجتمـاعـي Tالتوترات ببساطة
أوT وفق منظور آخرT الفائدة التي يحققها هذا النـظـام الاجـتـمـاعـي الـذي
يعيد الإنتاج من العائلة أو الزواجT لتحقيق أهداف الانضباط والتكيف والظلم
اAرتب وإرجاء الإشباع والتحقق. وقد � التعبير عن الاضطراب والصدمة
والضياع تعبيرا جديرا بالإشارة من خلال هذين اAوقف� العـامـ�. كـذلـك
تدفقت بغزارة تناولات بلاغية خالصة Aشاكل مثل الزواج اAضطرب والقنبلة
النووية. وتاريخياT فإن النقطة اAهمة هي أن الشكل الذي لا يتغير للتراجيديا
Tكن التخفيف من حدتهY بافتراضها عن الصراع الأولي الذي لا Tالخاصة
ينتمي ـ بشكل عام وتقليدي ـ إلى النظام القد( الذي Yوت. إ�ا عن مثل
هذه اAواقف يتم إضفاء صفة العاAية على الخبرة اAباشرة والعاجلة واعتبارها
ضروريةT كما يتمT على نحو مخفف ـ إضفاء صفة العاAية على الـعـلاقـات
الاجتماعية القائمة باعتبارها ضرورية. والنتيجةT هنا وفي بعض الانطباعات
الخاصة كذلك في الشكل البديلT إ�ا تؤدي ـ في كل الحالات ـ إلى إبعـاد
أي أمل في اAستقبل أو تجاهله أو حتى تحويله إلى أمر مجرد (والاستبعاد
التقليدي للأطفال من هذه الصياغةT أو التقليل من أهميتـهـم بـاعـتـبـارهـم
مجرد موضوعات للصراعT هو شكل واضح لهذا الاستبعاد)T وهذا ما يتسق

مع الخصوصيات الجديدة في الفهم اAعاصر للتراجيديا.
يرتبط بهذا الشكل ـ وعلى اختلاف كبير في الدرجة والتقـلـيـد ـ تـطـور
آخرT له ـ مرة أخرى ـ سابقة في الأعمال الأولى لبـريـخـتT وإن كـان الـيـوم
منتشرا على نطاق واسعT هو تحول الـصـدمـة والـضـيـاع والاضـطـراب إلـى
إهانة شعورية وهتك عمدي منحرف. وبطبيعة الحال فإن كثيرا منه ينتمي
مباشرة إلى النظام القد(T الذي كان بوسعه أن يستخدم الانـحـطـاط بـ�
وسائل التكيف والسيطرة ـ إذا كنا جميعا مدنس� على هذا النحو («ونحن
 ـوعلى نحو أكثر علنيةT في طريقة كذلك بالفعل») فلا معنى لأي شيء آخر 
اAشهد نفسهT يستخدم الانحطاط كانحرافT كتسلية للأعصاب اAشدودة.
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لكن هناك أمرا آخر لا Yكن عزله عن هذا في أي عمل راديكاليT وهو  ـفي
أفضل حالاتهT لأنه في أسوأ هذه الحالات لن يكون سوى شيء سريع الزوال
ـ ذلك الانحراف أو الالتواء القد(: «امتعاض خام مشوشT جرح يبـلـغ مـن

متهنُالعمق درجة أن يتطلب جراحا جديدةT إحساس بالامتهان يتطلب أن ي
الناس جميعا...». وكان هناك بالفعل لحظات خطيرة من هذا النوعT مـثـل

عي أنه كذلك. ولأنه شكل مـخـتـلـطّ«مسرح القسوة» الراديكـالـيT أو مـا يـد
وغير مستقر على نحو لا Yكن تجنبهT فإنه يبقى ـ في هذه الفترةT كما كان
في فترات سابقة تعادلها من حيث اضطرابها ـ بديلا مؤقتا معقولا صالحا

لأحد الشكل�: التراجيديا والكوميديا.
مرة أخرىT ثمة وراء هذا لون أعمق من الانحطاطT ينتمي الآن ـ عـلـى
وجه التخصيص ـ إلى شكل تراجيدي معاصر. في أعمال بيكيـت الأخـيـرة
ثمة خط متصل من التقليل من كل صور الحياة الإنسانية والحط منهاT على
نحو يجعل من اAعقول ـ برغم وضع سابقاتها في الاعتبار ـ أن نتحدث عن
شكل جديد. إنه طريق طويل Yكن تتبعه من «سوناتا الشبح» لستـريـنـبـرج
إلى «نهاية اللعبة» أو «برهة قصيرة» لبيكيت. إن التماسك الداخلي والقوة
الدرامية عند بيكيت هما ما يرغماننا على الاعتراف به. هنا ـ وعلى نـحـو
بالغ النقاء والوضوح  ـالصرخات الأخيرة لعالم يلفظ أنفاسهT مثقلا بأعراف
فقدان اAعنى والإثم. وفي ظل الإحساس العام بالصدمةT فر�ا كان مفهوما
أن يلقى هذا التقليل والحط من شأن الحياة الإنسانيةT بصورة نهائيةT مثل
هذا الاستقبال الشامل. أما الزعم بالعاAية فيمكن تجاهلهT أو تقييمه على
نحو مجردT في ح� تتواشج التفاصيل القوية مع النجس والانحطاط الخاص
بزماننا. على أن ما هو أكثر أهمية من هذا الاستقـبـال الخـاص هـو درجـة
التكيف معه. Yكن أن تكون ثمة وسائل اتصال زائفة لا نهايـة لـهـاT كـذلـك
قدر من الاختلاط الحقيقي ب� ملاحظات عن جنس بشري مدان وجدير
بالازدراءT وعن حضارة منهكة بلا أملT وعن طبقـة آثـمـة مـحـتـضـرةT وعـن
حساسية مزاحة ومغتربـة. إن الجـدل الـعـام حـول كـل هـذه الـصـور لـطـابـع
لحظة معترف بوجودهاT أمر ضروري وملح. لكن صفة الإطلاقية الخاصة
واAقصودة في أعمال بيكــيت الأخــيرة هذه  ـمن حيث هي صورة درامية  ـلا
تسمح بأي شيء سوى الاستسلام والتكيف. إنها لا تقتـل الأمـل فـقـطT بـل
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تعلن أنها تقتله. إنها تتلكأ مع العاطفة القوية في اللحظات الأخيرة القابلة
للتواصــل Aوتها. وباختــزالها الدراما ذاتها مــن شخصية وحدث إلى صور
عرائسيةT والصرخات غير اAنطوقة في لحظة الألمT فإنها تكمل T على نحو
أكثر عمقا من كل ما Yكن أن نتوقعهT نهاية التطور الطويل والقوي للتراجيديا

البورجوازية.
إن هذه هي القمة الجليدية لدراما عصرناT لكنها ـ لهذا السبب نفسه ـ
برغم أنها ذات دلالة إلا أنها ليست السائدة. ما أصبح سائدا بالـفـعـل هـو
شكل آخرT سبق لي أن قمت بتحليله باعتباره تنويعا خـاصـاT لـكـنـه أصـبـح
اليوم من العمومية بحيث إنه يكاد يكون محددا. ح� قمت بتحلـيـل تـطـور
الجماعة من حيث هي ضحية عند تشيكوفT ولاحظت الشكل الجديد في
كتابته الدراميةT وإبداعه القوي Aوقف الإنسان في اAأزقT لم أكن قد توصلت

رT والذي أصبح الآن ضروريا. فالدراما عند تشيكوف�oاما إلى اAفهوم اAفس
Tفـي عـصـرنـا هـذا Tوالآن T«هي ـ في الأساس ـ دراما «الجمـاعـة الـسـلـبـيـة
نستطيع أن نرى بوضوح أكثر الروابط الأساسية ب� شكل التاريخ والشكل
الدرامي. وهذا يتضمنT حال حدوثهT تحولا رئيسيا في التراجيدياT �عنى
أن الحدث التراجيدي لا يعود أيا من الأنواع السابقةT وتطوره لا يعود إلى
الوراءT لا نحو العالم العام ولا نحو الشعور الفردي. إن حقيقة التراجيديـا
ومصدرها هما الآنT بشكل مركزيT العجز عن التواصل. فـلايـزال الـنـاس
يجتمعونT أو هم مجتمعونT يتلاقون أو يتصادمونT وتصبح الصفة الجمعية
هنا أمرا مسلما به. لكنها جمعية لا تتميز إلا بالسلبية. والشرط اAشترك
قد يكون موضوع توهم أي تلميح أو نظر لكنه لا يكون أبدا في قبضة اليد.
فوسائل اAشاركة الاجتماعية والعلاقات الإيجابية يتم إسقاطها من الحساب
بصورة أساسيةT ولكن لا من أجل عزلة حقيقيةT بل ما Yكن أن يكون عزلة
Tكن تجنبه. فهذه الجماعة أو تلك موجودةY فعالة داخل حضور فيزيقي لا
Tلكن على نحو سلبي دائما. وليست هناك هوة فعالـة داخـلـهـا أو خـارجـهـا
Tلكنه شكل فاعل. ومهارات التأليف الدرامـي Tوليس هذا لونا من المحاكاة
داخل هذا الشكل السائد تستخدم اليوم لاستخلاصT أو لإنتاجT عجز سلبي

عن التواصلT يتم تقدYه كي نسمعه عرضا أو اتفاقا.
والآن يجب أن يكون واضحا أن هذا الشكلT �ا ينطوي عليه من أفكار
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Tكن التعرف إليه من زمن بـاكـرY له جذور بعيدة. أحد عناصره Tومشاعر
يرجع إلى ووردزورث في لندنT ومفهومه الجديدT تاريخياT عن «حشد الغرباء»
الذي تلقى الهوية التهديد في داخلهT ثم لقي تعبيرا دراميا قويا عند تشيكوف
Tتميزين. ولقيت شروطه تحليلا مسهباAوبيرانديللو ومن جاء بعدهما من ا
خاصة من جانب سارتر ومفهومه اAهم عن «السلسلة أو التتابع». والجديد
الذي Yكن قوله الآن إن هذا أصبح عـاديـا ومـبـتـذلا. إنـه لـم يـعـد تـصـديـا
جسورا لكل صور الزيف والتكلف واAراوغة والاكتمال الكاذب Aا يبدو حديثا
مسرحيا أو حديث كل يوم على نحو تقليدي. على العكسT لقد oثل واستوعب
هذا كله كوسائل لتحقيق أسلـوبـه الخـاص. إنـه لـيـس تـعـرفـا عـلـى الحـدود
اAقبولة وغير اAقبولة للتواصل; إنهT لو صح القولT إعـلان وبـنـاء الحـدود.
Tبتراخ سهل Tوالإمساك Tإنه الاستلقاء الكسول على ما أصبح عاديا ومبتذلا
بالصدمات العابرة لإخفاقات خاصةT �ا يعكس ويبني �طا اجتماعيا هو
النهاية الأخيرة للأمل; لأننا إذا لم نستطع ـ في ظل أي شروط ـ أن نتكلم ـ
بامتلاء كامل ـ أحدنا إلى الآخرT أو نحاول هذا على الأقـلT فـإن هـذه هـي
النهاية الحقيقية. وهذاT فيما يتعدى سطحه اAشرق أو البراقT هو مـغـزاه
وأثره كشكل تراجيدي. فالأحداث اAؤAة أو اAفزعة تصطدم به عـلـى نـحـو
اعتباطيT باعتباطية ضرورية. لأنه عبر لغته اAـفـكـكـة عـن عـمـدT وتـطـوره
اAنتشر والريبرتوار اAسرحي السائد لتعبيرات الفشل والانصرافT لا Yكنه
رد أي فعل إلى دافعه أو ما ينتج عنهT ولا فرح ولا ألم إلى مصدرهT بدل ذلك

ـنTّ(وهذا أسوأ من ألا يفعل شيئا) يلمح إلى أي شـيء أو كـل شـيءT ويـضـم
ويصبح متواطئا. وعادة ما يقال ـ من باب الدفاع الذي هو في غير موضعه
عن هذا الشكل ـ إن وظيفته كجماعة سلبيةT وتواصله الراديكالي مع حدود
التواصل هو شرط ضروري للمجتمع الرأسمالي أو البورجـوازي اAـتـأخـر.
لكن ما يجب قوله أيضا إنه شرط Yكن الاعتماد عليه للبقاء إلى ما لا نهاية
داخل مثل هذا المجتمع. إنه ليس اليأسT إذنT لكنه النهاية الساخرة للأمل.
إن الإحساس بالتراجيدياT الذي دخل بالفعل مجرى الدمT يـدخـل الآن كـل
الجهاز العصبيT وهناكT بالطبعY Tكن التلاعب به واستخدامه على نحـو
معقد ومربك. وهذا الحدث الأخير هو الإشارة إلى مكانه في بناء الشعور
في زماننا. وثمة تعديل مهم جدا في تقليد الكارثة الوشيكةT وفي النـهـايـة
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TودةAتأنقة على اAتعة اAوحتى في ا Tفي ذلك الفرح المجرد Tالفعالة للأمل
وفي عزف الألحان الأخيرة البارعـة. لا شـيءT أو لا شـيء أكـثـرY Tـكـن أن
يقال ونحن مبحرون صوب الكارثة (لهذا رويـت كـثـيـرا وعـلـى نـطـاق واسـع
حكاية «تيتانيك» وهي تتقدم صوب جبل الجليد)T لكننا نستطيع أن �ارس
ألعابا لفظية مشؤومةT أو نتحدث وكل منا يتجاوز الآخر ولا يعنـيـهT وسـط

هذه الجماعات السلبية التي أصبح عليها المجتمع الإنساني.
ولكنT أليست نهاية الأمل هي ذات أصل الـتـراجـيـديـا? لـقـد كـتـب هـذا
الكتاب في مواجهة ضغوط أيديولوجية خاصة في كيمبريدجT وضد الضغوط
الأشمل من جانب مرحلة سائدة في الثقافةT لحـل هـذا الـسـؤال الـبـلاغـي
حول التنوع التاريخي واAستمر لنظرية التراجيديا و�ـارسـاتـهـا. ومـايـزال
الإحساس بالتنوعT بالتنويعات التراجيدية الأصيلـةT هـمـي الأولT حـيـث إن
الضغوط من أجل التبسيط والإنقاص مازالت قائـمـة. لـكـن الآن هـنـا هـذا
الاختلاف: إن هناك ما يبدو لي هوة متسعة ب� التنوع التاريخي والثقافي
الذي تحقق وثبت بالدليلT من ناحيةT وب� صفحة اAستقبل التي تبدو اليوم
غفلا وفارغةT من الناحيـة الأخـرى. إن أشـكـال نـضـالـنـا نـفـسـهـا مـن أجـل
اAستقبلT في ظل شروط جزئية أحياناT وأحيانا لا Yكن أن تنفصـل عـمـا

ـعـداُنفعلهT قد دخلت ـ كما سبـق أن قـلـتT وأكـد الـتـاريـخ الـلاحـق قـولـي ـ ب
تراجيديا. لقد احتملنا الفوضىT لفترة أطول �ا يبدو الآن معقولا  أو حتى
�كناT ودخلنا في نضال ضد الفوضى باقتناعات بسيطة جـدا عـن نـظـام
اAستقبل الذي يتوجه نحوه هذا النضال. إن هذه الخدعة قد تكشفت الآن.
إن هذا لا يحدث ـ بالطبع ـ للمرة الأولـى. كـان ثـمـة لحـظـات تـاريـخـيـة
وتراجيدية بوجه خاص من هذا اللون العـام: فـي أواخـر عـشـريـنـيـات هـذا
القرنT وفي أواخر ثلاثينياتهT وفي أوائل خمسينياته ومنتـصـفـهـا. لـقـد �
تزييف اAستقبل اAنظورT وأضفت النتيجة عمقا تراجيديا على ما كان ألـم
النضال. واAثال التاريخي الطاغي كان ـ بطبيـعـة الحـال ـ مـا حـدث لـلـثـورة
الروسية. وإنني أرى الآن ـ وأنا أعيد قراءة «التراجيديا الحديثة» ـ كيف أن
كثيرا من جوانب هذه التجربة الخاصةT مازال يشكل أفكاريT لا على نحو
Tواضح فقط. إنها تجربة ماتزال أصداؤها تتردد لدى جيل تقدم به العمر
وأجيال أخرى كذلكT كلما تراكمت تفاصيلها دون هوادة. ومحاولـة تجـنـب
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هذه التجربة تبقى أمرا لا Yكن غفرانه. لكنني أحسست في ذاتيT ولاحظت
بوضوح في الآخرينT نوعا من التثبيت فـي الـرؤيـة عـلـى أن هـذه الـتـجـربـة
العنيفة اAفزعة بحيث ينتج عنها ـ وعند الكثيرين هم يعمدون إلى أن ينتج
عنها ـ حالة من الخمود العمـيـق. إن مـجـرد أهـمـيـتـهـا وخـطـرهـا Yـكـن أن

سقط ديناميات ما هو الآن  ـبعد كل شيء  ـفترة طويلة و�تدة في التاريخ.ُي
Tيعرفها جيدا كل من يقوم بتحليل الأشكال الـدرامـيـة Tإذن Tهناك لحظات
Tكانت فيها الأحداث الحقيقية للرعب الستاليني تؤدي وظيفة العرض الأبكم
الذي يتكشف ـ على نحو طقسي وجامد ـ أمام أي فصل أو مشهد جديـد.
ولاشك في أنه من اAستحيل احـتـرام هـؤلاء الـذيـن لا يـريـدون أن يـرواT أو
الذين يقولون ببساطة إنهم رأوا هذا من قبلo Tاما كما أنه من اAستحيـل
ألا نحتقر أولئك الذين يحاولون تغطيـة هـذا الـتـاريـخ الـتـراجـيـدي �ـجـرد
الاعتذار أو التبرير. لكنني أجد أيضا صعوبــة متزايــــدة فـي احـتـــــرام كـل
الذين يحدقون بثبات في اAشهد ويفشلون في أن يلاحظوا ـ بطريقة كافية
ـ تلك الأحداث العنيفة التي بــدأت هنــاك والتي ماتـزال مـسـتـمـرة فـي كـل
مكان. إن نفس حقيقة عزل تلك اللحظـــة اAـرعـبـــــة تجـعـلـهـم يـبـدأون فـي
تحويل أي فعل إلى عرض أبكمT وهــذه العمـلـيـــــة تـرتـبـط ارتـبـاطـا جـذريـا

بشكل عميق من أشكال تراجيديا عدم التواصل.
ليس هؤلاء اAنغمسون في النضال في أماكن أخرىT هم وحدهم الذين
يتطلبون انتباها فعالا والتزاماT بل الناس كلهم Yكن أن يصيبهم الفزع من
هذا الإنتاج الذي لا يتوقف للعرض الأبكم. هذا في ح� أن الفعل  ـحتى في
أكثر أشكاله حيوية وبيانا ـ يشغل أفكارنا ومشاعرنا بحيث لا يترك فينا ما
نستطيع به أن نحيا حيث نحنT اللهـم إلا فـي تـلـك الأشـكـال اAـنـحـطـة مـن
الخمود وعدم التواصل. ويقيناT فإن تجربة الستالينية قـد أنـقـصـتT عـلـى
نحو جذريT الثقة عند كثيرين �ن كانوا نشط� في مواجهة هذا النظـام
اAدمر المحتضر للاستعمار والرأسمالية. ولكن يبدو لي من الزيف أن نعتقد
Tوالإحساس بفقدان أي مستقبل في زماننا Tلحوظ للأملAأن هذا الفقدان ا
Yكن إرجاعهما إلى مجرد تلك الأحداث الأخرى. في بعض الحالات اAتطرفة
قد يكون الأمر هكذاT لكنـه فـي حـالات كـثـيـرة يـصـبـح مـراوغـةT مـن الـلـون
الشائع في الأفعال التراجيديةA Tواقفنا وعلاقاتنا نحن الحقيقية. وكثيرون
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من الناس الأقوياء الجديرين بالإعجاب يحاولون اليوم ـ بألوان جديدة من
الإنتاج الدرامي ـ أن يواجهوا تلك الحالة من الخمود عـن طـريـق اكـتـشـاف
وإعادة اكتشاف صور اAاضي البديل والحقيقي. وقد أصبحت هناك اليوم
صلات جديدة مفهومة وذات دلالةT بفترات من نضالنـا الـشـعـبـيT خـاصـة
بعض العثرات التي تعد أكثرها بطولية وقـوةT ولـكـن هـذا أيـضـا بـرغـم أنـه
أفضل على نحو لا يقارن بتلك الأشكـال مـن الانـحـطـاط والـهـمـودT إلا أنـه
Yكن أحيانا أن يعتبر كشكل من أكثر الأشكال فعالية لفـقـدان اAـسـتـقـبـل.
ذلك أن إعادة إنتاج النضالT أيا ما كانت الدعاوىT ليسـت ـ فـي الأسـاس ـ
إنتاجا للنضال. والحالات الحقيقية القليلة من أشكال الارتباط ـ بنضالات
اAاضي والحاضر واAستقبلT ليست ذات قيمة استثنائية في ذاتها فقطT بل

إنها أيضا تتيح لنا رؤية الاختلاف بينها وب� مجرد إعادة الإنتاج.
وYكن للتراجيديا ـ في أشـكـال عـديـدة ـ أن تـكـون جـزءا لا يـتـجـزأ مـن
العملية التاريخية: في الثورة الفاشلةT في الانقسامات والتناقضات العميقة
في زمن الصدمة والضياعT في مأزق أو ورطة فترة محاصرةT تبدو جامدة
ساكنة. ولكن في تداخل هات� اAساحت� الأخيرت�T وفي ثقافة مثل الثقافة
التي أنتمي إليهاY Tكن أن نجد أنفسنا. فأشكال اAـأزق ـ والأكـثـر شـيـوعـا
أشكال الورطة ـ oارس الآن بقوةT في تعميق أ�اط الانحـطـاط والخـمـود
(للمفارقة الساخرةT أحيانا من حيث هي بدائل فخورة للواقعيةT وهـي فـي
الحقيقة مدمرة لهاT أوT وهذا يبدو معقولا أكثرT «للطبيعـيـة»T الـتـي بـرغـم
أنها كانت ساكنة في العادةT وبرغم أنها لم تكـد تـبـلـغT مـن حـيـث سـكـونـهـا
الأساسيT مثل ما بلغته بعض هذه الأشال الجديدة ـ لم تكن أبـداT �ـعـنـى
مركزيT منحطةT لكنها كانتT في أفضل حالاتهاT توسع الحدود وتستكشف
وتبحث وتتقصى)T كذلك فإن صور الانقسام والتناقض oارس اليوم علـى
Tوعلى نحو معقد تخصص Tولكن في أغلبها بطرق تؤكد وتثبت Tنطاق واسع
وعلى نحو بياني تضفى صفة العاAيةT على الأشـكـال ذاتـهـا لـلانـقـسـامـات

والتناقضات التي تتوجه إليها.
هناT فإن الإحساس بضياع اAستقبل متوقد أكثر من سواه. وقد قيل إن
الآن هو الوقت اAلائم للانتقال من حالة تراجيدية إلى حالة يوتوبيةT وثمة
شيء من القوة في هذا القول. فهو شكل تقليدي لبعث الحيوية والأمل في
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الاحتجـاجT وهـو أيـضـا ـ فـي أي وقـت ـ �ـط ضـروري مـن سـاحـات الـفـكـر
الاجتماعي. لكننا ح� ننظر إليها نراها ليست مسألة هذا الفرض أو ذاك.
فالحقيقة أنه لا هذا الشكل اليوتوبي الصريحT ولا حتى التـحـديـدT الأكـثـر
قيمةT للمستقبل القابل للتحقيق ـ والذي نحتاج إليه اليوم بقـوة ـ Yـكـن أن
يبدأ في التدفق حتى نواجه  ـعند العمق الضروري  ـالانقسامات والتناقضات

التي تكفه عن العمل الآن.
إن هذا Yكن تحقيقهT بطبيعة الحـالT فـي أ�ـاط أخـرى غـيـر الـنـمـط
التراجيدي: في التحليل النظري من النوع العام إلى حد كبيرT وبكثيـر مـن
الألوان الأخرى من التحليل والفعل النوعـيـ�. مـن دون هـذاT مـن الـصـعـب
الاعتقاد بأنه سيكون �قدورنا جمع اAادة التي تتيح لنا أن نجد طريقا إلى
ما وراء الإحساس الراهن ـ اAؤدي إلى الشلل ـ بالضيـاع. ومـن الـيـسـيـر أن
نجمع قدرا من الطاقة من التفكك السريع لنظام قد( مدمر ومحبط. لكن
تلك الطاقات السلبية Yكن أن تعوقها بسرعة اAرحلة اAتزنة التاليةT والتي
يصبح فيها ما نريد أن نكون عليهT لا ما لا نريد أن نكون عليهT سؤالا بغير
جواب إلى حــد كبير. وأسبابنـا في عدم إجابة هذا السؤالT أو عدم محاولة
 ـبتلك الانقسامات والتناقضات التي  ـإلى حد له دلالته  إجابتهT إ�ا ترتبط 
هي مصدر للألم اليوم  ـمحاولة تغييرها أمر مؤلمT كما أن الخبرة بها مؤAة
كذلك  ـومن ثم يبدو أننا لا نستطيع أن نتجنب التأكيد التراجيديT ولكن في
ذلك الشكل الذي يتبع مجمل الفعلT وبالتالي يصبح مرة أخرى ديناميا على

نحو قوي وعميق.
وبطبيعة الحالT فإن التخطيط لهذا الأمر أسهل من فعلهT لكن الحقيقة
أنه حتى التخطيط له ـ تحت الضغوط والحدود السـائـدة الـيـوم ـ أبـعـد مـا
يكون عن السهولة. بقيت طريقة واحدة �كنة مباشرة لخلق بعض الشروط

 للمـرةُاAلائمة للتخطيط لهT ور�ا لفعلهT هي الآن ـ كما كانت حـ� كـتـبـت
الأولى ـ أن نزيح الأشكال الثابتة إلى اAاضـيT وبـالـطـريـقـة الـوحـيـدة الـتـي
تجعل هذه الإزاحة �كنةT �حاولة فهم تكويناتها اAعقدة واAنوعـةT ثـم أن

نرى ـ من خلالها وفيما وراءها ـ عناصر تكوين دينامي جديد.
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السينما والاشتراكية

كان مشاهدو السينما الأوائل من جمهور الطبقة
العاملة في اAدن الكبرى من العالم الصناعي. ب�
الجمهور نفسهT وفي الفترة نفسهاT كانـت الحركات
العمالية والاشتراكية تزداد قوة. هل ثــــمـة عـلاقـة
ذات دلالة ب� هذين اللون� المختلف� من التطور?
كثيرون ظنوا هذاT ولكن بطرق مختلفة عـلـى نـحـو

يثير الاهتمام.
إحدى هذه الطرقT وهي مـا أصـبـحـت شـائـعـة
ب� صفوف اليسار منذ مرحلة باكـرةT تـتـمـثـل فـي
Tوالسينما Tأنهم رأوا أن للفيلم طابعا شعبيا أصيلا
بهذا اAعنىT فن دYقراطي. لقد أهملوا وتجاهلـوا
مؤسسة اAسرح القائمة علـى أسـاس طـبـقـيT وكـل
الحواجز الثقافية التي أقامها التعليم اAنتقى حول
الأدب الرفيع. فضلا عن ذلكT ففي اAرحلة الثانية
الأكثر تعقيدا وحذلـقـة مـن هـذه الـقـضـيـةT أصـبـح
الفيلمT مثل الاشتراكية نفسهاT بشيرا بقدوم عالم
من نوع جديدT إنه العالم الحديثT القائم على العلم
Tعالم مفتوح ومتحرك بشكل أساسي Tوالتكنولوجيا
ومن ثم فإن الفيلم ليس فقط وسيطا شـعـبـيـاT بـل

وسيط ديناميكيT ور�ا ثوري أيضا.
كيف تبدو لنا هذه القضية اليومT بعد انقضـاء

7
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ثلاثة أرباع القرن من التطور ـ ذي الطابع الرأسمالي أساسا ـ للسينما? هل
YكنT ببساطةT إلقاؤها كنفاية في مزبلة التاريخ التي حمل إليها اليسار في
تلك الفترةT وبثقة كبيرةT كثيرا من العناصر اAعاصـرةT لـكـنـهـا الـيـوم ـ دون
مقاومة أو نضال غالبا ـ تجد نفسها وكثيرا من أفكارها تصنف علـى هـذا
النحو? إن الأمر بحاجة إلى إلقاء نظـرة ثـانـيـةT بـحـاجـة إلـى الـتـحـلـيـل مـن

جديد.
أولا: ما هو «الشعبي»? إن مفتاح فهم التاريخ الثقافي لـهـذيـن الـقـرنـ�
الأخيرين يكمن في الدلالة المختلف حولها لهذه الكلمة. لم تـكـن الـسـيـنـمـا
فقطT كان الأمر أكثر ثقة قبل قرن من هذا التاريخ بالنسبة للصحافة. فقد
اعتبرها الدYقراطيون والراديكاليون الوسيط الأوسع انتشاراT اAؤدي إلى
التحررT الذي Yضي إلى ما وراء العوالم اAغلقة والخاضعة لسيطرة سلطة
الدولة والأرستقراطية. وفي حالة أخـرى ذات عـلاقـة مـبـاشـرة دار نـضـال
طويل من أجل استعادة الشرعية للمسرح الشعبيT منذ صدر «قانون الدولة»
في القرن السابع عشر يقصر اAمارسة اAـشـروعـة لـلـدرامـا عـلـى قـلـة مـن
اAسارح اAنتقاة الحديثة واAتأنقة. وما ظهر بقوة في اAسارح غير الشرعية
 ـكان  ـوفي تسليات الحاناتT وفي عروض السيركT وفي صالات اAوسيقى 
ـ في إطار هذه الشروط ـ شكلا شعبيـاT بـل سـلـسـلـة مـن الأشـكـالT مـلـيـئـة
بالحيوية والتسريةT لكنها مقيدة باستبعادها من جانب بعض الفنون الأقدم.
وح� ألغي هذا القانون في T١٨٤٣ فقد كانت هناك إزاحة معاصرة كـامـلـة
للعقبات التي تعترض الشكل الشعبي الآخر الصاعد: الصـحـيـفـة. ومـهـمـا
بدت استعادة ذلك التاريخ عسيرةT في وقت ترتفع فيه الصيحات الغاضبة
من جانب حركتنا العمالية وسواها من قوى اليسار ضد «وسائل الإعلام» أو
«اAيديا»T فإن الحقائق تؤكد أنها كانت تعد ـ من جـانـب الأثـريـاء والأقـويـاء
الخائف� غالبا ـ �ارسات شعبية ساعيـة لـلـتـحـررT أو عـلـى الأقـل عـامـلـة
Aصلحة الجماهير. إن وسائل «اAيديا» ـ برغم أن هذه الكلمـة لـم تـكـن قـد

استخدمت بعد ـ كانت ثورة ثقافية حقيقية.
غير أن ما لم يلاحظه اليساريون في الغالبT ولعله لم يلاحظ على نحو
Tـقـراطـيـ�Yغير الراديكالي� والد Tهو أن هناك آخرين Tكامل حتى اليوم
يعنيهم أن يكونوا شعبي�T فمن يفترض أنهم كانوا يحـتـكـرون ـ �ـعـنـى مـن
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اAعاني المختارة  ـ«الشعب» فيدافعون عن حقوقه وحرياتهT تحولوا ليصبحوا
مختلف� أشد الاختلافT وقد كانوا أميل ـ في هذه الظروف ـ لأن يصبحوا
كذلك. وبالتأكيد فإن الراديكالي� والـدYـقـراطـيـ� قـد نـاضـلـوا مـن أجـل
الأشكال الجديدة والحريات الجديدةT لكن اAقاول� التجاري� والرأسمالي�
على الطراز الجديد ـ وعلى خط متصل من ذلك اليوم إلى هذا اليوم ـ رأوا
أن إمكاناتهم الفعلية هي في التكنولوجيا الجديدةT واAتفرج� الجددT وهو
ما كان يتشكل خلال هذه العملية السريعة الشاملة. وهم أيضا كانوا ـ مرة
أخرى: كما هم اليوم  ـعند الحافة القائدة لتكنولوجياتنا الحديثةT منهمك�
في الحرب ضد قيود قوان� الدولةT يحاربون ويناورون من أجل ما نسميه
اليوم «عدم فرض النظام». ويبدو من اAؤكد أنهم لم يكونوا ليحرزوا انتصارا
في معركة واحدة ما لم يكن بأيديهم البرهانT ووراءهم دعم اAطلب الشعبي
الصلب. وما نراه في حالة بواكير السينما �وذجـي فـي الـتـاريـخ الـثـقـافـي
الأكثر عموميةT فقد كان عليها أن تنـتـزع طـريـقـهـا عـبـر الـضـوابـط وصـور
الرقابة والتنظيمT ولم تحرز دائما النجاح الكاملT ضع في اعتـبـارك حـكـم
المحكمة العليا في الولايات اAتحدة في T١٩١٥ برفض منح السينما الحريات

الدستورية نفسها التي منحتT فعلاT للصحافة:
لا Yكن استبعاد أن عرض الصور اAتحركة هو شغل صاف وبسيط...
هي مجرد عروض لأحداث وأفكار ومشاعر منشورة أو معروفةT حيةT مفيدة
Tولديها القوة على ارتكابه Tو�تعة دون شك... لكنها أيضا قادرة على الشر

ور�ا قوتها هي الأعظم بسبب جاذبيتها وطريقتها في العرض.
بسبب أن السينما كانت شعبيةT حسب عديد من اAعانيT فقد كان عليها
Tاما كما حدث من قبل مع الصحافةo Tأن تبقى  ـإلى حد ما  ـتحت السيطرة

ومن بعد مع الراديو والتلفزيون والفيديو.
إذنT فإن الاشتراكي� يخطئون إذا افترضوا أن لهم  ـفي أي مجتمع جاء
بعد الإقطاع ـ أي نوع من احتكار اAصالح الشعبيةT أو أنهم ـ في الحقيقة ـ
وحدهم مع حلفائهم الذين عارضوا كلا من سلطة الدولة وسلطة الرأسمالية
القائمةT في الصراع من أجل حريات جديدة. والطريقة الأمينة في النظر
إلى التاريخ الثقافي الحقيقي ـ والذي يسير موازيا عن قرب لـذلـك الجـزء
من التاريخ السياسي اAتعلق بالانتخابات والأحزاب  ـهي أن الشروط الجديدة
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والتكنولوجيا الجديدة قد أتاحت اتجاه� بديل� للتطورT هما بديلان كما
Yكننا أن نرى اليوم بوضوحT لكنهما ظلا ـ لزمن طويل جداT ومايزالان في
بعض الحالات حتى الآن ـ متداخل� في اAمـارسـةT لأنـهـمـا ظـلا يـواجـهـان
Tقيدة للدولة والكـنـيـسـةAة اYعدوا واحدا مشتركا بينهما: السلطات القد
والعادات اAغلقة والمحاصرة والجهمة لمجتمع مستقر يقوم على أسس تراتبية
أو «هيراركية» تقليديةT وتنظيمه الوضعي لأخلاقيته الجـاهـزة. وبـالـنـسـبـة
للسينما فنحن نشير إلى هذا التقرير اAميز الذي صدر عن المجلس الوطني

للأخلاق العامة في بريطانيا في ١٩١٦:
إن للصور اAتحركة تأثيرا عميقا في النظرة العقلية والأخلاقية للملاي�
من شبابنا... ونحن لنا عملنا في ضوء الاقتناع العميق بأنه ما من مشكلة

اجتماعية تتطلب اليوم الجهد المخلص أكثر من هذه اAشكلة.
نغمات مألوفةT وأعداء مألوفون? ر�ـا مـألـوفـون جـدا. لأنـه مـنـذ ذلـك
التاريخT وخلالهT كان ثمة ميل لتداخل الاتجاهات الجديدة البديلةT ونحـن
لن نكسب شيئاT بل في الحقيقة سنخسر الكثير إذا بقينا مفترض� أن تلك

الكلمة البليغة «الشعبي» تعني بالفعل أرضا مشتركة.
على العكسT فإن علينا أن نرى كيف شغلت مكانها اAلائم هذه الرأسمالية
الجديدة التي كانت هامشية في البدايةT من أجل أن تطور وتستغل وسيطا
شعبيا أصيلا. وإننا نستطيع أن نرى هذاT بالنسبة للفيلمT مرة واحـدة فـي
اAؤسساتT ثم في أغلب اAضمون أو المحتوى. كانت السينمات الأولى تدعى
مسارحT في اAرحلة الأولى التي كانت فيها عروضا ثانوية أو جانبيةT غـيـر
أن التكنولوجيا سرعان ما منحتها ميزة التحول. فـالأعـداد غـيـر المحـدودة
التي Yكن انتاجها من النسخ اAطبوعة للفيلم ـ برغم أنها من حيث بناؤها
�اثلة للتكنولوجيا اAتحولة في الصحافة  ـYكن استخدامها بطرائق جديدة:
لتجاوز مشاكل الأميةT لتجاوز ـ في مرحلتها الـصـامـتـة ـ الحـدود الـقـدYـة
للغات القوميةT لكن الأهم من هذا كله أنها ضمنت التوزيـع الـسـريـع Aـنـتـج
Tإذن Tنسبيا في مساحة شاسعة اجتماعيا وجغرافيا. ليـس مـدهـشـا µمق
إذا وضعنا هذه الامتيازات داخل سياق التاريخ الصناعي السابق واللاحق
أن نرى �اثلة ب� هذا الشكل الشـعـبـي الجـديـدT والأشـكـال الـرأسـمـالـيـة
النموذجية في التطور الاقتصادي. ولا هو مدهش أيـضـاT إذا وضـعـنـا فـي
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TتعددAركزي والتوزيع السريع واAتمثل في الإنتاج اAالاعتبار العامل الأساسي ا
والذي يختلف ـ في هذه الوجوهT عن معظم التكنولوجيات الثقافية السابقة
 ـأن نشهد تطور احتكار أكثر صرامة ومشاركةT يتمثل في أشكال من التنظيم
الاقتصاديT فضلا عن أنه ـ في مرحلة جديدة مهمة صادرة عن خصائص
الوسيط ذاته ـ عابر للقوميات. وقد بذلت محاولات عـديـدة لـلإبـقـاء عـلـى
الشركات الوطنيةT لكن اAدى العابر للقوميات قهر معظمهاT وكان هذا أمرا
له دلالته. و�عنى من اAعانيo � Tهيد الطريق لقيام هوليوودT ومايزال من
اAهم أن نتذكر أن الشكل التنظيمي الوحيد الآخر الذي نجح في استخدام
هذا النوع من الفرص السانحةo Tامـا كـالـفـيـلـم فـي مـراحـلـه الأولـىT كـان

اتحاد الدولة اAركزية في «الاشتراكية اAوجودة بالفعل».
غير أنه يجب عليناT ونحن نسترجع أي مرحلة من التاريخ الثقافيT ألا
نفترض أن التكنولوجيا قد حتمت أشكالا اقتصادية واجتماعية خاصة. كل
ما Yكن أن نقوله ـ على هذا اAستوى ـ هو أن هناك oاثلا متـاحـا أعـطـى
الأشكال اAتطورة بالفعل حافة تنافسية مهمـة لـكـنـهـا لـيـسـت حـاسـمـة فـي
النهاية. فضلا عن أنه في إطار تطور الصيغة الرأسمالية Aا هو «شـعـبـي»
 ـتناقضات. وإننا نستطيع أن نتفهم بعضا منها  ـكما يقول الناس  كان هناك 

إذا نظرنا إلى المحتوى الغالب على السينما الباكرة.
وثمة صعوبة واحدة هنـا: إن كـثـيـريـن جـدا مـن دارسـي الـسـيـنـمـا ـ مـن
اAفهوم أنهم يركزون حول تفرد فنهم وأصالته ـ يدهشنا أنهم لا يعرفون إلا
القليل عن اAسرح الشعبي الذي اعتمدت عليه السينما اعتمادا كبيـرا فـي
تلك اAرحلة. ومايزال البعض يقارنون ب� هذا الوسيط الجديد وب� أشكال
أقدم منه مثل الرواية البورجوازية أو الرسم الأكادYيT في ح� أن عليهم
حقا أن ينظروا نحو آبائه اAباشرين وسط الجمهور الحضري نفسهT أعني
اAيلودراما والعروض اAسرحية. وكثيرا ما أجد صعوبة في إقناع الناس بأنه
Tعارك البحرية التي تدور فوق مياه حقيقيةAقبل ظهور ملاحم السينما فإن ا
وحوادث تصادم القطارات والناقلاتT � تقدYهـا عـلـى خـشـبـات مـسـارح
لندن. إلا أن السجل واضح oاما: إن تلك اAشاهد التي قدمت على خشبات
اAسارح كانت عنصرا رئيسيا من عناصر اAتعة اAسرحية الشعبيةT ولاشك
Tناظر قد حسنت منها على نحو ملحوظAفي أن كاميرات الفيلم ولقطات ا
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لكنها لم تقدمها من حيث هي مضمون جديد بالفعل.
أو انظر نحو اAيلودراما: هي أصلا مسرحية ذات أغان وموسيقىT كي
تتجنب تلك القيود حول الدراما التقليدية والتي يفترض أن تكون مقتصرة
Tوالورثة الغائبون من زمـان Tؤامرات الرومانسية العنيفةAعلى الحديث. فا
والأسرار التي تتكشف على نحو درامي... كان على هذا كله أن يشبع تلك
الخشبات القدYة. وكثير من الأفلام الأولى كانت آثارا مباشرة لهذه اAادة.
لكن هناك أيضا عنصرا من اAيلودراما له علاقة بسؤالنا الأساسي حول ما
هو «شعبي». صحيح أنه في بعض اAيلودرامات وليس فيها جميعا على أي
حالT نجــد السـمة اAميزة للبطل أو البطلة أنه أو أنها فقيرT وأنه ضـحـيـة
Tسؤول الأرستقراطيAأو ا Tلك صك الرهــنY هو الذي Tلرجل ثري أو قوي
وهو دائمــا وغد �وذجي. إذن Yكنـنـا الـقـول ـ وإن عـلـى نـحـو مـتـهـور ـ إن
اAيلودراما كانت ذات طابع راديكاليT وباAعنى نفسه فإن البـطل الفقيـر أو
البطـلة الفقيرةT وهما الضـحايا في كثـير من الأفلام الأولىT أقاما قاعـدة

شعـبية راديكالية.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة. فثمة عنصر رئيسي آخر في هذا اللون
من اAيلودراماT هو أنه بعد تحولات وانقلابات كثــيرةT وبعد مـــواقف تلــوح
بلا أملT يتم إنقاذ الضحية الفقيرةT ويعيش البطل الفقير أو البطلة الفقيرة
في سعادة بعد ذلك. وليست هناك مشكلة في تفهم أن تلقى هذه الحـلـول
شعبية واسعةT لكن اAشكلة في محاولة ربط هذه الحلول الفرديةT التي تتم
دائما بطريقة سحرية أو مصادفة سعيدةT بأي شيء Yكن أن نسميه ـ في
الانزلاق السهل إلى ما هو «شعبي»  ـ وعيا راديكاليا أو اشتراكـيـا أصـيـلا.
فالحلول فردية واستثنائيةT وحتى الذئاب التي نستهجنها جميعا نتـبـ� أن
لها أقارب  ـداخل النظام نفسه  ـمن الكلاب التي تعيش في البيوتT بل ر�ا
من كلاب الحراسة. إن الشفـقـة ذات الـطـابـع الاجـتـمـاعـيT أو الـغـضـب ذا
الطابع الاجتماعيT يتركز مرة واحدةT ثم تتم إزاحته بالآليات نفسها للمؤامرة.
فضلا عن أنه �رور الوقت بدأت الراديكالية الواسعة للميلودرامات الأولى
في الشحوبT بثبات مشابه للشحوب الذي أصاب الراديكالية نفـسـهـا فـي
«صحف الأحد» الأولىT وكان لابـد مـن إعـادة إنـتـاج صـيـغـة الـفـرد الـبـريء

 عددُالضحيةT ولكن مع لون من التسميـة الجـديـدة لـلأوغـاد. لـقـد فـقـدت
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أفلام اAيلودراما الحديثة التي يقع فيها أفراد أبرياء غير محدودي اAلامح
ضحايا لقوى الرؤساء واAنظم� الاشتراكي� والنـقـابـيـ�T وهـم أيـضـا قـد

حققوا النهايات الفردية التي صادفها الحظ الحسن.
هكذاT فإن لهذه الصياغة الخشنة Aا هو «شعبي» في العادةT وفي أفضل
حالاتهاT حافة مزدوجة. وعليناT إذنT أن ننظر في لون مختلف كل الاختلاف
من الحججT أحيانا تكتسحها بلاغة ما هو شعبيT وأحيانا أخرىT وبصعوبات
Tايزا حادا. تلك هي الحجج القائلة إن الفيلم في ذاتهo تتمايز عنه Tتالية
كوسيطT هو في جوهرهT وبالإمكان على الأقلT ذو طبيعة راديكـالـيـة. وقـد
تراكمت براه� كثيرة للتدليل على صحة هـذا الـقـول: هـنـاك أولا الحـجـة
البسيطة نسبيا والقائلة إن الحركة من حيث هي كذلك  ـوهي أكثر العناصر
وضوحا في الصور اAتحركة ـ لها ارتباط ضروري بالراديكالية. فكثير مـن
الفنون التقليدية والأشكال التقلـيـديـة � تـعـريـفـهـا عـلـى أسـاس جـوهـرهـا
السكوني: نتاجا طبيعيا لأشكال اجتماعية محافظة أو غير قابلة لـلـتـغـيـر.
يرتبط بهذا الزعم بأن الفيلمT في جوهرهT مفتوحT لدى مقارنته بالأشكـال
الأكثر انغلاقا في الوسائط الأخرى. ولقد استقرت هذه الحجج كلـهـا فـي
النهاية في صور الرفض التي أصبحت اليوم تقليدية لكل ما يسمى «طبيعية»
TرتبكةAربكة واAفهومات اAو«واقعية كلاسيكية». وسيكون علينا أن نعود لهذه ا
لكننا يجب أن ننظر أولاT وعلى نحو مباشرT إلى ما هو في هـذا الـوسـيـط

والذي أوحى بهذه الحجج اAعقولة.
إن التحليل الشكلـي لأي وسـيـط جـديـد أو شـكـل جـديـدT هـو أمـر بـالـغ
الصعوبة لدرجة أننا يجب ألا نندهش ـ في اAراحل البـاكـرة نـسـبـيـا ـ حـ�
نجد مختلف الناس ينتقون عناصر مختلفة oاما ويعتبرونها حاسمـةT فـي
الحقيقةT وفق افتراضاتهم الأولية الخاصة. فعلى ح� يرى الناقد الحديث
الحركة والانفتاحT ترى عدالة المحكمة العليا أنـهـا «مـجـرد عـرض لأحـداث
وأفكار ومشاعر منشورة أو معروفة». ولا يجدينا أن نحاول اختيار أي مـن
هذين. ومن حيث قدرتها الجديدة على تسجيل الحركة فإن كاميرا الفيلـم
Yكن أن تكون إما تحليلية أو تأليفية. فعرض تعاقب الفيلم بالحركة البطيئة
Tإلى طريقة جديدة في تقد( أكثر الحركات عادية Tتحليليا Tيعني الدخول
Tكما في التجارب الأولى لكيفية عدو الحصان Tوقد كان هذا استخداما مهما
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ن السحب و�و النباتTُّأو عن طريق تتابع اللقطات العلمية غير العادية لتكو
إلى ما لا نهاية له من الاستخدامات الدراميةT مثل ركض المحب� والانحدار
البطيء نحو هاوية اAوت. في ذات الوقتT فإن القدرة على تقطيع الفـيـلـم
وإعادة صياغته تجعل من اAمكن الربط والجمع ب� حركات مختلفة فيمـا
يبدو لقطة واحدةT تتيح ألوانا جديدة من التأليفT وتضيف أبعادا جـديـدة
Tكن القول دائما إن هـنـاك الـتـأطـيـر والـتـدفـقYعروض. وAاما للحدث اo

وكلاهما متاحT أما استخدام أي منهما فهو إمكان مفتوح تقنيا.
ولهذا آثاره على السؤال الـرئـيـس حـول إعـادة الإنـتـاجT وهـو ذو أهـمـيـة
حاسمة في أي مناقشة اشتراكية عن السينمـا. لأنـه Yـكـن الـقـول إنـه مـن
الوهم الواضح أن نفترض أن الفيلم ليس وسيطا ذا قوة غيـر عـاديـة عـلـى
Tبأبسط معاني هذه الكلمة. أكثر بكثير �ا تتيحه الطباعـة Tإعادة الإنتاج
أو داخل ما هو واضح و�كن الرؤية من آليات اAسرحT فإن الفيلم قادر على
إعادة إنتاج ما يعد ـ على نطاق واسع ـ oثيلا بسيطاT تراه في الحقيقة كما
لو أنك تراه بعينيك أنت. ليس فقط لأن ملاي� الناس قد وجدوا متعة في
رؤية ما يعتبرونه تصويرا مباشرا لأماكن وبشر وأحداث بعيدة أو بالأحرى
Tبل أيضا في تلك اللحظة الثقافية الاستثنائية الحافلة بالدلالة Tغير معروفة
والتي بدأت بالتصوير الفوتوغرافيT فإن اAتعـة مـوجـودة كـذلـك فـي إعـادة
Tاما. مثلما يهاتف النـاس بـعـضـهـم بـعـضـاo ألوفةAإنتاج الأماكن والبشر ا
مستثارينT كي يقولوا إن شخصا يعرفونه أو مكانا يعرفـونـه هـو الآن عـلـى
التلفزيون  ـأو حتىT غارق� في نعيم عدم الخبرةT أنهم أنفسهم على التلفزيون
ـ هكذا يتحمس كثيرون للذهاب لرؤية فيلـم يـعـيـد إنـتـاج شـخـص أو مـكـان
Tبطبيعة الحال Tفي سحر الضوء على الشاشة. دع الآن TعرفةAيعرفونه حق ا
تلك الأفكار اAغرية حول الأهمية أو اAكانة التي تحدثها إعادة الإنتاج اAنتقاة
Tفإن شيئا آخر يحدث في هذا كله: إنه أساسا الإخراج الثم� للصور Tهذه
غير أن ما يهمT بالنسبة لهذه القضية هو كيف اكتسب الفيلم قيمة كـبـيـرة

على نطاق واسع كشكل مقبول من إعادة الإنتاج اAباشر.
في الوقت نفسهT ومن البدايةT فإن خصائص الوسيط Yكن استخدامها
لإحداث آثار مختلفة oاماT وحتى متعاكسة. فالأوهام البسيطة Yكن إعادة
إنتاجها مباشرةT ومع تطور التقنية Yكن بناؤها على نحو معجزT والأوهام
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اAعقدة Yكن أن تصبح عادية تافهة. فضلا عن أنه  ـوهنا يدخل إلى اAناقشة
Tالمخفية أو الحبـيـسـة Tكن للعلاقات الحقيقيةY تأكيد له طابع اشتراكي ـ
بهذه الطرقT أن يتم الكشف عنها وعرضها. وبالفعلT على أبسط اAستويات.
 ـفي فميلودراما على اAسرح من القرن التاسع عشر كان بوسعها أن تكشف 
مشاهد متتابعة ـ حال أســرة عامل منــجم فقيرT وترف لندن الذي تـضـيـع
فيه أم العامل وزوجتهT أو الذي يقوم بإغرائهما. وفي النهاية فإن التـزامـن
النسبي لأماكن تفصل بينها مسـافات بعيدةT أو لأحداث مـنـفـصـلـةY Tـكـن
إعادة إنتاجه مباشرة. ولكن: أي شيء سيصــبـحT إعـادة إنـتـاج أم وهـم? أن
ترى الاثن� معاT مرة واحدة بدرجة تزيد أو تنقصT فهو ـ حسب إحـسـاس
كل يوم ـ مجرد وهمT في ح� أنه ـ في الوقت ذاته ـ إذا رأيتهـمـا كـعـنـاصـر
مرتبطة بشكل أساسي في إعادة إنتـاج لـون خـاص مـن المجـتـمـعT فـي هـذا
الشكل الجديد ثمة علاقة حقيــقيةT ليســت مرئـيـة عـلـى نـحـو عـاديT مـن

الترابط الداخــلي أو التعاكس.
ومادام التقطيع البناء واAونتاج قد أصبحا ب� التقنيات الشائـعـةT فـإن
Tكن الإمساك به واعتباره حداثةY هذا التفاعل الذي يتخلل إعادة الإنتاج
بل حداثة ثورية. وقيل إن مفهومات جـديـدة Yـكـن أن تـتـشـكـل عـن طـريـق
التفاعل المخطط له ب� الصورT وح� كنت طالبا كنت أقول دائمـا إن بـ�
اAونتاج والجدل رباطا وثيقاT فكلاهما شكـل مـن أشـكـال الحـركـة الـثـوريـة
نفسها للفكر. كان هذا القول قبل أن نرى ما يبـدو أنـه الـشـيء نـفـسـه يـتـم
عمله في آلاف الأفلام التي تعبر عن مختلف الاهـتـمـامـات الأيـديـولـوجـيـة
التي Yكن تصورها. كان هذا في الفترة التـي سـاد فـيـهـا الافـتـراض عـلـى
Tوكمـا سـنـرى Tنطاق واسع بأن ما هو جديد هو ـ بالحتم ـ راديكالي. ولكن
فإن هذه القدرة على الحركة إلى ما وراء الحدود اAكانية الثابتةT وأن تربط
ب� أفعال متفرقة أو تصادم بينهاT وأن تستثمر اللحظات والشذرات لإقامة
Tأو تبـديـل تـدفـق مـعـروف Tوالقدرة على إقامة تدفق جديد Tتخيل متكامل

هذا كله ـ في مداه الكامل ـ إمكان هائل للتجديد والابتكار.
لكنناT عند هذه الـنـقـطـة يـجـب أن نـنـظـر بـوضـوح إلـى مـا كـان يـسـمـى
«الطبيعية». وقد كان Yكن لي أن أتأثر بأسباب الرفض الراديكالي اAعاصر
للطبيعية لو أنني لم أستمع ـ حرفيا ـ إلى الرفض نفسه من جانب أكثر أهل
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السينما واAسرح تقليدية وجموداT وهم يقينا لا يعرفون ماذا تعني. والحقيقة
أن الطبيعية هي على ارتباط تاريخي وثيق بالاشتراكيةT فهي من حيث هي
حركة ومن حيث هي منهج معنية بأن توضح أن الناس لا Yكن أن ينفصلوا
عن بيئاتهم الطبيعية والاجتماعية الحقيقية. في مواجهة الصياغات اAثالية
للخبرة الإنسانيةT والتي تصدر فيها أفعال الناس �قتضى العناية الإلهيـة
Tأو وفق معايير لا زمـان لـهـا ولا مـادة فـيـهـا Tأو عن طبيعة إنسانية فطرية
أكدت الطبيعية أن الأفعالT دائماT محددة بسياقهـا ومـادتـهـا. وكـان هـدف
تقد( بيئة مشابهة للحياة في الرواية أو على الخـشـبـة أو فـي الـفـيـلـم هـو
تقد( وتأكيد دور هذه القوة التي تشكل الحياة على نحو جوهري. وشريحة
 ـليست عينة عشوائيةT والتشابه شيء أكبر بكثير من  ـلو صح القول  الحياة 
التشابه المجهريT وعن طريقها يتم الفحص الدقيق لكل تشكيلات الحـيـاة
اAعقدة. واAبدأ الأساسي في الطبيعية وهو «يجب النظر إلى الخبرة كلـهـا
داخل بيئاتها الحقيقية»T يعني ـ على نحو أكثر تخصيصا ـ أن الشخصيات
والأحداث «تشكلها» البيئاتT على نحو ما يقول الاشتراكيون عادةT وقد كان

معارضة راديكالية لكل الأشكال اAثالية الجاهزة.
إذنT ماذا حدث? إن ما حدث بالفعل هو الذي ثبت أنه عنصر حاسـم.
أول مشابهة للحياةT وهي إعادة الإنتاج اAباشر للمشاهد اAسرحـيـةT شـأن
الآلاف الذين تبعوهم في السينماT لم تكن تصمم كي تكشف عن تكون حياة
ما وتطورهاT بل صممت كأحد الأشكال الخاصة للعرض: إعادة إنتاج مشابهة
الحياة; في الحقيقة وبشكل خاص «إعداد اAشاهد اAسرحية»T والتي بداخلها
 ـتفهم الأحداث الإنسانية بطرق مختلفة كل الاختلاف  ـفي معظم الحالات 
ـ حسب الافتراضات الكامنة أو اAثالية ـ ثم تتكـشـف دوافـعـهـا. وبـسـخـريـة
مريرة أصبحت الطبيعية تفهم على أنها الشيء نفسه الذي تعارضه: مجرد
إعادة إنتاجT أو إعادة إنتاج كمنظر مسرحيT كغطاءT للحـكـايـات الـنـمـطـيـة

اAثالية القدYة نفسها.
وفي اAمارسةT ظلت هناك أشياء لا تستطيع الطبيعية في اAسرح  ـحتى
Aصلحتها الخاصة ـ أن تقوم بها. فكلما زادت في تقد( حقيقتها اAتعلـقـة
بالحياة اليوميةT قلت قدرتها على الحركة سواء باتجاه الفكر غير اAنطوق
أو الأفعال فيما وراء اAوقع الذي اختارته. وبشكل �طيT وقعت في مصيدة
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الحجرات التي يقعد فيها الناس لينظروا من النوافذ أو يسمعوا الصيحات
الآتية من الشارع. غير أن الفيلم ـ مدفوعا بالعرف ذاته ـ يستطيـع اAـضـي
Tثيله على نحو مرئيo كنY نطوقAإلى ما وراء هذه الحدود. فالفكر غير ا
أو تقدYه عن طريق الصوت الخارجيT والكاميرا Yكن أن تؤخذ وتـوضـع

رض إ�ا كانُفي أي مكان. وكل ما فشل في أن يحدث على أي مستـوى م
ذلك الدافع القوي نحو الكشف والتشخيص الذي Yثل اAشروع الطبـيـعـي
Tالحقيقي. وبدل ذلك � تطويع العبارة لتصبح إعادة إنتاج «خارجي» كسول
أو ليصبح ـ من جانب اAؤسسة ـ هذا اللون من «الحقيقة اليومية» اAضجرة
التي لابد من وضعها حتى Yكن لنشاط العقل الحر  ـوالذي هو في حقيقته
صياغة العلاقات العامة; فاAغزى اAقصود هو التخصيص اAتعمدT والصوت
اAتركز حول الذاتT وفريق اللعب الثرثار اللاهيT وصياغات البـورجـوازيـة

للخيال والأسطورة ـ أن ينتشر بغير عائقT حتى تطويع اسم الفن كله.
ماذا يفعل الاشتراكيون في هذه الصحبة? إن بعضـهـمT بـالـفـعـلT مـثـيـر
للاهتمام في خلط الأشياء. فاAشكلة الصعبة التي تواجه أيا منا هي التمييز
ب� الاتجاهات الثقافية التي تختلف فيما بينها اختلافات جذريةT لكنـهـا ـ
في اAمارسة ـ تداخلت وتشابكت في التكوين الشامل للسينما الرأسمالية.
فلنبدأ ـ وإن كانت بداية خشنة بالضرورة ـ بأحد أشكال هذا التمييزT أعني
أنه في مثل هذا الزمن الذي نعيشه فإن الانشقاق عن البـورجـوازيـة لـيـس
راديكاليا دائماT برغم أنهT غالباT صورة التعبير عن الذات. إن معظم الفن
الجادT في هذه اAائة سنة الأخيرةT في الفيلم كما في أي شيء آخرT هو في
الحقيقة من عمل فنان� بورجوازي� منشق�. لكن هذا الأمر يشبه العداء
Tفأنت تستطيع انطلاقا من هذا العداء أن تتجه نحو الاشتراكية Tللرأسمالية
أو تعود القهقرى إلى أشكال مثالية مختلفة سابقـة عـلـى الـرأسـمـالـيـة مـن
النظم الاجتماعية: إلى نظام كهنوتي أو عضويT سابق على الصناعةT سابق
على الدYقراطية. ولست أعرف من أول من أطلق تلك النكتة القائلة بـأن
أكثر الشخصيات أهمية في الفيلم السوفييتي كانت الجرارات. من المحتمل
أنه كان بورجوازيا منشقاT بل حتى ما يوصف بأنه حداثيT ومن المحتـمـل ـ
بالقدر نفسه ـ أن يكون من أكثر الرجعي� سفورا. فمن اAؤكد أن السينمـا
الثورية السوفييتية قد أوقفت عن التقدم بتعسف وغباءT ولكن ليس لأنـهـا
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تحركت في عالم يعمل فيه الرجال والنساء. وشبيه بهذا أنك لا تستطيع أن
تصنع فيلما اشتراكيا �جرد الكشف ـ بهدف الكشف في ذاته ـ عـن صـور
الغباء والإحباط في الحياة البورجوازيةT حتى لو عرضت   ـكما هي الصيغة
الكلاسيكية للفن البورجوازي اAنشق في القرن الـعـشـريـن ـ بـعـض الأفـراد

المختارين الذين يهجرون هذه الحياةT وينطلقون بعيدا عنها.
Tسرح الطبيعي عند هذه الـنـقـطـةAفإن هناك أزمة في ا Tعنى نفسهAبا
حيث يحدق البطل ـ أو البطلة ـ من النافذة فيرى عاAا موصدا oاما دونه.
الفن البورجوازي اAنشق ـ وفيه كثير من الأعمال ذات الأهـمـيـة والـقـيـمـة ـ
يقف غالبا عند هذه النقطةT في لحظة مختارة بعناية من لحظات التوق أو
الحن� للماضي. لكن التطور الأكثر أهمية هو الاقتناع اAتنامي بأن كل ما
Yكن رؤيتهT حقيقةT من النافذة هو انعـكـاسT هـو شـاشـة Yـكـن ـ لـو صـح
التعبير ـ إسقاط ما لا نهاية له عليهاT فكل الأحداث اAهمة في العالم إ�ا
تحدث في مسرحية النفس أو العقل. والصور القوية التي تـنـتـج لـن تـكـون
طبيعية أو طبيعانيةT ولا هي واقعية باAعنى الكلاسيكي. وح� قرر سترينبرج
 ـتغيير أفكاره فيما يتعلق �ا يجعل الناس يفتقدون  ـعند نقطة الأزمة هذه 
السعادةT بدأ كتابة مسرحيات ذات قوة عظيمةT كانت آنذاك ـ في سنـوات
١٨٩٠ ـ معاصرة للأفلام الأولى. والحـقـيـقـة أنـنـا حـ� نـقـرأهـا الـيـوم نجـد
نصوصا «فيلمية» تتضمن انقسام وتشظي الهويات والشخصـيـاتT وإبـدال
اAوضوعات واAشاهد الطبيعية حسب ضغوط اAراقب النفسيةT والإسقاط
الرمزي للحالات العقلية اAتسلطة. كل هذا يتم كعمليات ماديةT وعلى نحو
لا يستطيع بلوغه حتى مسرحه التجريبيT لكنها جميعا من حيث هي عمليات
فـنـيـة ـ تحـقـقـت أخـيـرا فـي الـفـيـلـمT أولا فـي الـتـعـبـيـريـة كـمـا فـي الأفــلام
الاستكشافيةT وأخيرا كتقنيات متاحة في أفلام الرعب والقتل العاديةT وفي
ذلك اللون من الرواية اAعادية للعلمT التي يتم تسويقها تجاريا باسم «الروايات

).SFالعلمية» (
في ضوء هذه التطورات القويةT خل جانبا مـعـظـم الأفـلام الـتـي كـانـت
تعيد بناء القص في أشكال قوية من إعادة الإنتاج ومـن الـتـدفـق اAـغـلـق أو
اAقفلT وتتناول موضوعات وقضايا جديدةT لكنها تكـشـف عـن تـنـاول مـهـم
و�تع بل ومثير ومؤثر لتطويع ما يـجـب أن تـكـون عـلـيـه هـذه الأمـورT فـإن
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الاشتراكي� ـ وهذا ما Yكن استنتاجه دون ميل مع الهوى ـ كانوا أميل لأن
يحسوا ـ في بعض الأحيان ـ أنهم وحدهم. وكل الضغط الذي Yارسه نظام
اجتماعي ـ وبالتالي ثـقـافـي ـ هـو أفـضـل مـن ذلـك الإغـراء الـذي اعـتـاد أن
يصيبنا بأنه من المحتمل أن نكون مخطئ�. ولكن ماذا يعنـي حـقـيـقـةT فـي
اAمارسةT ألا نكون مخطئ�? وماذا يعني أن نحتـفـل بـالأفـلام الاشـتـراكـيـة

التي لديناT وأن نجد السبل لصنع الجديد منها?
ثمة عدة مستويات للجواب. النقطة الأساسية عندي في إعادة تـأكـيـد
اAعنى التاريخي للطبيعية هو الاستعداد للقبول بأنه ـ وعلى مـسـاحـة أكـبـر
�ا نتصور في العادة ـ هناك حقائق اجتماعية تـصـرخ مـطـالـبـة بـلـون مـن
TركزيةAالاهتمام الجاد بتسجيل تفاصيلها وتشخيصها. فالنقطة الاشتراكية ا
في كل شؤون الثقافةT هي أن حياة الأغلبية العظمى من الـنـاس قـد كـانـت
دائماT وماتزالT مهملة oاما من جانب معظم الفنون. وYكن أن يكون مهما
أن نناضل ضد هذه الفنون المختارة داخل حدودها الخاصةT لكن التزامنـا
الأساسي يجب أن يكون بتلك الجوانب من التجربة الـتـي ظـلـت حـتـى الآن
مغفلة أو �زقة أو أسيء تقدYها وعرضها. فضلا عن أنه يجـب عـلـيـنـا ـ
كاشتراكي� ـ ألا نقع في هذا الخطأ غير العادي فنعتقد أن معظم الـنـاس
يصبحون مثيرين للاهتمامT فـقـطT حـ� يـشـاركـون فـي أعـمـال ذات طـابـع
سياسي وصناعي من ذلك النوع الذي عرفناه فيما سبق. هذا الخطأ الذي
استحق سخرية سارتر ح� قال إن الناس لا يولدونT في اعتقاد كثير مـن
اAاركسي�T إلا ح� يبدأون في وظائف رأسمالية. لأننا إذا كنا جادين حتى
فيما يتعلق بالحياة السياسيةT فإن علينا أن نلج هذا العالم الذي يعيش فيه
الناس كما هم قدر ما يستطيعونT ومن ثم نـعـيـش ـ بـالـضـرورة ـ داخـل كـل
مركب من العمل والحب واAرض والجمال الطبيـعـي. وإذا كـنـا اشـتـراكـيـ�
 ـدائما جادينT فإننا سنجد غالبا داخل وعبر تقاطعات هذه اAادة الحقيقية 
بكل تفاصيلها اAدهشة واAفعمة بالحياة ـ الشروط والحركات الاجتماعيـة
والتاريخية العميقةT التي تتيـح لـنـا أن نـتـحـدث ـ فـي صـوت عـلـى قـدر مـن

الامتلاء والثقة ـ عن تاريخ إنساني.
Tكن أن تفعـل هـذاY وأنا لا أود أن أقول إن الطبيعية وحدها هي التي
ففي مواقف عدة كان ثمة طرق مختلفةT وغالبا ما كانت أفضل. لكن ما أود
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أن أقوله هو أنه بعد ثلاثة قرون من الفن الواقعيT وبعد ثلاثة أرباع القرن
من فن السينماT ماتزال هناك مساحات شاسعة في حياة شـعـبـنـا لا يـكـاد
أحد يوليها نظرة جادة. وأحيانا يـقـال إنـنـا لا نـسـتـطـيـع أن نـصـنـع أفـلامـا
اشتراكيةT في سياق تقليد طبيعيT حتـى تـكـون لـديـنـا اشـتـراكـيـةT ومـن ثـم
نستطيع عرضها. أليس مجرد إعادة إنتاج الواقع القـائـم أمـرا سـلـبـيـاT بـل
حتى قبول ما هو ثابت غير مـتـحـرك? لـكـن هـذاT أولاT يـتـجـاهـل الـتـواريـخ
الطويلة لشعوبناT التي بلغت فيها حركاتهم ونضالاتهم  ـ�ا فيها من انتصارات
وانكسارات خاصة ـ حدود أزمتهم اAتحركة. وهكذا فإن قسـمـا كـبـيـرا مـن
تواريخنا قد � تطويعه وتزييفه على أيدي الفنان� واAنتـجـ� الأعـداءT أو
على أيدي اللامبال� الذين حولوه إلى مجرد عروضT ومن ثم فـإن هـنـاك
عملا ـ في هذه النقطة وحدها ـ يكفي عدة أجيال من صناع الأفلام. وفي
زمـانـنـا هـذاT ثـمـة أيـضـا هـذه الأزمـات اAـتـحــركــةT وهــذه الانــتــصــــــــارات
والانكســاراتT ويجــب أن تكون إحــدى السمات الخاصة اAميزة لأي اشتراكي
جاد هي النظر إليها كما هي: لا في صور الحماس اAوجز أو اليـأس الذي
يعبـر عنه اAناصــرونT بل من خلال التزام لا يتبـدل  ـفيT وعبرT أي حجة أو
تـشخيص ـ بحـيوات الناس العامل� الذين يسـتمرونT من حيـــث هـم بـشـر

حقيقيونT رجال ونساءT فيما وراء أي انتصار أو انكسار.
لم يكن هذاT ولن يكونT هو كل محتوى الفيلم الاشتراكيT برغم أنه كان
YثلT في بلاد عديدةT تيارا ثريا ودائما. ثمة ـ على الأقل ـ مساحـة أخـرى
مهمةT تتعلق ـ بوجه خاص ـ بهؤلاء من بيننا الذين يعيشونT بل نحن أنفسنا
الذين نصنع الصورT فيما يسمى بالمجتمعات اAتقدمة والتي هي في حقيقتها
مجتمعات مشبعة بالصور. هنا أكثر الاتجاهات إبداعا في الفن الحداثي ـ
وهو أفضل ما يكون في السينما ـ Yكن أن يجد روابط بـلـون مـن الالـتـزام
الاجتماعي الذي Yكن ـ نـتـيـجـة الـضـغـوط ـ أن يـجـد مـعـارضـة. أعـنـي أن
العملية اAركزية في صناعة الصور ذاتها  ـالتي تجاوزت بجدارة إطار التدفق
اAغلق للفن التقليدي الذي أكدته الحداثة  ـأصبحت الآن عاملا أساسيا في
الوعي واكتساب الوعي. وثمة أساس اجتماعي لهذا يتمثل في فقدان الثقة
اAعاصر واAنتشر على نطاق واسعT فيما يسمى ببساطة وسائل الإعلام أو
اAيديا. فثمة كثيرون يرون اليوم ويعرفون أنه يساء تقدYهم وoثيلهمT لكن
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قلة قليلة فقط ـ وليس أحد منا طوال الوقت ـ هم من يعرفون كيف يحدث
هذا. إن مجرد فقدان الثقة العـنيد في الأ�اط اAعممـة الجـامـدة هـو فـي
أفضل أحوالهT وسيلة دفاعيةT وغالبا ما يكون معوقاT والـصـراخ الـغـاضـب
ضدها أفضل بلا شكT لكن أحدا لا يستطيع أن يظل يصرخ طوال الوقت.
Tوالحقيــقة إنه عـلى طول الطريق بداية من أبســط أشـكال إطلاق الاسم
وعبر تناول اAوضوعT واختيار أسلوب كتابتهT إلى أعمق الأشكال اAتمثلة في

ف الذات وتقد( الذاتT ثمة عمـليات في الإنتاج Yكنّتصـوير الذات وتعـر
لنا أن نتدخل فيها. هنا فإن السمـات الخـاصـة بـالـفـيـلـمT وأهـمـهـا تجـمـيـع
مساحـات منفـصلة من الواقع معاT والطرق المختلفة اختلافا أسـاسـيـا فـي
النظر إليهاT قــد أصبــحت اليـوم واضـحةT وYكـن تطـويرهـا أكـثـر وأكـثـر.
وهذا العمل Yكن القيـام بـه سـواء عـنـد الجـذور أو عـنـد الـفـروع. وإحـدى
Tمآسي الحداثة في ثورتها على الصور الثابتة والتــدفق التـقليــدي للمـشاهد
وهي ما Yـيز الفن البورجوازي الجامـد والمحــافـظT أنـهـا أغـــريـت ـ بـذات
العزلة التي كانت شرطها اAلازم ـ إلى تأكيد استقلالـهـا الخـاصT ومـن ثـم

عاAها الشكلي والذاتي بصورة أساسية.
ولم يكن الأمر دائما على هذا النحوT ولم تكن ثمة حاجة إلى أن يصبح
كذلك. فالثورة على الصور الثابتة والتتابع التقليدي Yكن أن تجد ما يربط
بينها وب� تلك اAساحات من الحقيقة اAشتركةT حيث نكون فيـهـا جـمـيـعـا
مفتقدين لليق�T تقاطعنا حقائـق مـخـتـلـفـةT مـعـرضـ� لـشـروط وعـلاقـات
Tمنحرفة ومنوعة. كل هذا داخل تكوينات للشعور  ـلا أفكار والتزامات متشكلة
Tكن بلوغها من حيث هي مشتركةY وهي أيضا مشتركة ـ تكوينات للشعور
مشتركة �عنى أننا عادة ما نراها �نظور اAاضيT ح� كان الناس معزول�
ومنفصل� يرون مشاعرهم تتشكل ومدركاتهم تتغير وعقولهم تتكونT على

نحو يبدو لهم شخصيا oاماT لكنه أيضا يتم بطرائق تاريخية.
هذا على مستوى الجذور: تلك الصور العميقة التي تشغلناT والتي هي
ـ �عنى من اAعاني الحقيقية ـ تاريخـنـا. أمـا اAـمـارسـة فـي صـنـع الـفـيـلـم ـ
Tوأعتقد أن الأمر كذلك أيضا في الرواية ـ فإن هناك دائما أشكالا متاحة
والتي هي بالفعل أجزاء من هذا التكوين الطويل Aا هو شعـبـيT الـذي يـتـم
استبعاده بسهولة باعتباره فنا تجاريا. وعلى سبيل اAثالT فمن يستطيع أن
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يجد شكلا أكثر طواعية لكشف التوجهـات الخـاطـئـة ـ إخـفـاء الحـقـائـق أو
مناقضتهاT انطلاقا من مصالح واقعية متـعـارضـة ـ أكـثـر مـن هـذا الـشـكـل
اAعروف لحكاية الجرYةT أو حكاية التجسسT أو التقارير اAباحثية اAثيرة?
فالحقائق عادة ما يتم الكشف عنها أو عرضها عـن طـريـق اAـيـكـانـيـزمـات
اAألوفةT وهي تعسفية أو تافهةT أو يخطط لها تخطيطا آمنا كي تصــل إلى
أجنــبي خطر أو عميل للعدوT لكنها لا تعد عقبة في الـطـريـق. لأن مـعـظـم
هذه الأشكال جاءت عن طريق ثقافة منتزعة بشكل راديكاليT كانت بالفعل
تخفي أغلب الحقائق عن ذاتها. والبطل الزائف الذي يكشف كل شيء وهو
في الحقيقة لا يكشف شيئا سوى الذكاء الحاد اAفترض فيهT والاسـتـعـادة
Tتطويع هذا الشكل ومواءمته Tببساطة Tهو Tكن أن نسميه النظامY اA ؤقتةAا
إنه ليس هوT وليس بحاجة إلى أن يكونهT وعلى أكثر اAـسـتـويـات جـديـة لا
Yكن أن يكون حقيقته بالتعريف. هناك جرائم وخيانات تحدث اليـوم فـي
كل مكان حولناT هيT حقاT بحاجـة إلـى تـقـصـيـهـاT لا عـن طـريـق الحـصـار
البلاغي �قولة سياسية غير معروفة بالفعلT لكن عن طريق الوسائل اAعقدة
واAدهشة التي تحدث بهاT وداخل نظام اجتماعي يستطيع أي باحـث جـاد
ومدقق أن يعرف أنه مشارك في هذا الحدوثo Tاما مثل اAراقب اAثالي.
هذه ب� الفروع التي Yكن أن ننشغل بهاT وإنني أعرف ـ بطبيعة الحال
 ـأن القول أيسر من الفعلT وكلنا قد تعلمنا الحقائق اAادية عن هذا التطويع
الرأسمالي الطويل Aا هو شعبيT ولا مبالاته ـ التي لا تقل إزعاجا ـ �ا هو
مختلف عنه اختلافا أصيلا. إن هناك جيلا قويا ونشطا من صناع الأفلام
وشرائط الفيديوT و�ن سيكونون كذلكT جيل حي وتواق إلى أن يبدأ وأن
يعملT أكثر من أي جيل سابقT ور�ا في وقت أكثر مـلاءمـة. والاسـتـجـابـة
لفعل من الوضوح والقوة مثل إضراب عمـال الـفـحـمT سـتـكـون أكـثـر حـفـزا

وتشجيعا في الفيلم والفيديو من أي نوع آخر من أنواع فنوننا.
في الوقت نفسهT فإن اقتصاديات السينما تغيرت جذرياT وفي تعايشها
مع التلفزيونT ومع الأشكال واAؤسسات الجديدة للتوزيـعT أصـبـحـت الـيـوم
أبعد ما تكون عن ذلك الاحتكار القد(T برغم أن القلة الاحتكارية القدYة
والجديدة oلك معظم الأرض. برغم هذا تبقى حقيقة أن قلة من الأفـلام
التي تعرض في اAهرجانات � إنتاجها وفق شروط تعاونية بسيطة. وماذا
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يتوقع الاشتراكيونT في هذا النوع من الـعـالـم الـذي نـعـيـش فـيـهT أن يـكـون
أسهل بالنسبة لهم عما كان عليه بالنسبة لإخوانهم السابق�? من اAفـهـوم
أن كل الطرق المختصرة قد أوصدت: ما هو شـعـبـي مـن حـيـث هـو أرضـنـا
بالأصالةT والوسيط من حيث هو  ـجوهريا  ـمفتوح ومتحركT وقبل أن نتعلم
ما هي معظم صور التشوش والتناقضT أصبحت هذه الصور جميعاT وبقوة
عظمىT موجودة بيننا. وما هو توضيحي وتجريـبـي وتجـديـدي � تحـديـده
بحيث يصبح في صفناT ويبقى أننا ح� نعرف شيئا عن هذه الطرق المختصرة
نصبح في وضع من تعلم شيئاT وأن ننطلقT بشجاعةT لنجد طرقنا الخاصة.
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الثقافة والتكنولوجيا

التكـنـولـوجـيـا اAـتـقـدمـة Yـكـن أن تـوزع ثـقـافـة
متدنيةT لا مشكلة. لكن الثقافة اAتـقـدمـة Yـكـنـهـا
الاستمرار على مستوى متدن من التكنولوجياT ذلك

أن معظمها قد أنتج على هذا اAستوى.
إلى نتائج بادية اAعقولية لكنها بلا أمل من هذا
النوع يصل معظم التفكير السائد حول الـعـلاقـات

القائمة ب� الثقافة والتكنولوجياT ثم يتوقف.
في فترة يتأكد فيها بلوغ تجديدات تكنولوجيـة
كـبـرى فـي الإنـتـاج الـثـقـافـي والـتـوزيــع وفــي نــظــم
اAعلومات من كل نوعT من الجوهري أن �ضي لأبعد
من هذه الحدود القدYة. على أن هناك الآن شرطا
فعالاT يشمـل لـيـس فـقـط المحـافـظـ� ثـقـافـيـاT بـل
كثيرين �ن يبدو أنهم راديكاليونT يوافـقـون عـلـى
أن التقـنـيـات الجـديـدة مـصـــــدر تـهـديـد أسـاسـي.
المحافظون ثقافيا يقولون ـ في لغتهم الخاصة التي
كانت بليغة يوما ما ـ إن كابلات التلفزيون هي آخر
مرة يفتح فيها صندوق باندوراT أو أن الإذاعة عبر
الأقـمـار سـتـعـتـلـي ذروة بـرج بـابـل. أمـا بـالـنـســـــبـة
للكومبــيوترT فمنذ تلك العاصــفـة الـــــصـغـيـرة مـن
Tالجدل حول ما إذا كان بوسعه كتابة الشـعـر أم لا
فإن معظم اAثقف�T ذوي الثقافة القدYـةT وتحـت

8
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غطاء من مخــتلف اAواقف الســـــيـاسـيـةT قـرروا أن مـن الأفـــــضـل لـهـم أن
يتجاهلوه.

Tـثـقـفـ�Aفإن هناك طـبـقـة جـديـدة مـن ا Tفي الوقت ذاته على أي حال
منطلق� من اعتبارات مختلفة كـل الاخـتـلافT يـشـغـلـون الـيـومT ويـوجـهـون
التقنيات الجديدة في الثقافة واAعلومات. وهم يتكلمون بثقة عن «نتاجهم»
وتخطيطهم لتسويقهT وهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بالشركات الكبرى التي
oـدهـمT وعـشـرات الألـوف مـن الـوكـالات الجـديـدة اAـتـخـصـصـة فـي هـذه
الانفراجة. إنهم مهيأونT داخل اقتصاديات مكشوفة ومنهارة أساساA Tرحلة
جديدة من استهلاكية «ما بعد الصناعة» اAنتشرة بنماذجها ولغتـهـا ـ عـلـى

نحو حاسم ـ في الولايات اAتحدة.
إن راديكالي� كثيرين. بعد أن راقـبـوا هـذا كـلـهT تـراجـعـوا إلـى مـواقـف
Tسيطرة عليهاAموحدين ب� التقنيات الجديدة والشركات الكبرى ا Tالدفاع
وبينهما معا وب� مرحلة جديدة كارثية من «الرأسمـالـيـة الـفـائـقـة الـعـابـرة
للقوميات». إن القوى التي يحددونها قوى حقيقيةT لكن ما يليها صادرا عن
هذه الحجة غير الناضجة لا يعدو سلاسل من اAلاحظات اAستخفة واAواقف
الدفاعية التي تؤدي ـ في معظم الحالات ـ إلى تحالف ضمني مع اAدافع�
عن اAؤسسات الأبوية ذات الامتيازات الـقـدYـةT أو إلـى مـا هـو أسـوأ: مـع
أنصار الأفكار الشاحبة حول الحجة الثقافية القدYة: الحفاظ على الثقافة

الرفيعةT وعن طريق التعليم والتكاثر Yكن انتشارها ب� الشعب كله.
ليس أي من هذه بالأرض الصالحةT حتى أفضل الحجج القدYة بحاجة
إلى إعادة صياغة في حدود جديدة. أما الباقي فإن كل ما لدينا هو اتحاد
غير مقدس ب� حتمية تكنولوجية وتشاؤمية ثقافـيـةT هـذا الاتحـاد هـو مـا

يتوجب علينا الآن توضيحه وفكه.
في السنوات الأولى لأي تكنولوجيا جديدة أصـيـلـةT يـصـبـح مـن اAـهـم ـ
بوجه خاص ـ تنظيف العقول من الحتمية التكنولوجية اAعـتـادة الـتـي تـأتـي
معها على نحو لا Yكن اجتنابه: «الكومبيوتـر سـيـتـولـى الأمـر...»T «مـكـتـب
التسعينيات الذي يخلو من الأوراق»T «عالم الغد من الكابلات والأقمار».

والافتراض الأساسي وراء الحتمية التكنولوجية هو أن التقنية الجديدة:
آلة طباعة مثلا أو قمرا للاتصالات إ�ا «تنبثق» من دراسة تقنية وتجارب.
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وهي بالتالي تغير المجتمع أو القطاع الذي «انبثقت» فيهT و«نحن» نـتـكـيـف
معها لأنها هي الوسيلة الحديثة الجديدة.

على أن كل الدراسة التقنية والتجارب إ�ـا oـت ـ حـرفـيـا ـ فـي سـيـاق
علاقات اجتماعية وأشكال ثقافية قائمةT وهي �وذجية لتحـقـيـق أهـداف
Yكن التنبؤ بها على وجه العموم. فضلا عن أن أي ابتكار تقني جدير بهذا
الاسم له دلالة اجتماعية معيـنـةT أي بـعـبـارة أخـرى حـ� يـنـتـقـل مـن كـونـه
ابتكارا تقنيا إلى ما Yكن أن نطلق عليه «تكنولوجيا» متاحةT هنا تبدأ دلالته
العامة. هذه العمليات اAتعلقة بالانتقاء والاستثمار والـتـطـويـر واضـح أنـهـا
Tداخل علاقات اجتماعية واقتصادية قائمة Tذات طابع اجتماعي واقتصادي
وفي نظام اجتماعي بعينهT وهي مصممة لاستخدامات وامتيازات خاصة.
نستطيع أن ننظر في مثال�T يوضحان أن هذه هي الحالT لكن بينهما
اختلافات داخلية شائقة. Yكن أن يقال إن الراديو قد بدأ باكتشاف هرتز

)Hertzوهو اكتشاف قائم على ما هو معروف عن Tوجات الراديوA العلمي (
التوصيل الكهربيT وراح كثير من الناس يجربون عن طريق أجهزة الإرسال
لديهمT وخلال عشرين سنة تب� أنه �كن عبر مسافات طويلة جدا. وكل
ما كان في الذهن في هذه اAرحلة مجرد توصيلـة جـديـدةT أو حـتـى نـظـام
بديل للتلغراف أو التليفون السلكيY Tكنه نقل رسائل الأفراد إلى مسافات
طويلة أو إلى أماكن لا Yكن أن تصلها الأسلاك لأسبـاب طـبـيـعـيـة. وحـ�
ثبتت إمكاناته العلمية أصبح محط اهتمام مـن جـانـب شـركـات الـتـلـغـراف
والتليفون القائمةT ومن جانب اAؤسسات العسكرية التـي هـي بـحـاجـة إلـى
وسائل أفضل لنقل رسائلها الرمزيةT هنا بدأ يحدث تطوير مهم في ضـوء
هذه اAصالح اAوجودةT على ح� ظل القطاع الأصيل للراديو الخاص بالهواة
Tومايزال نشطا في الحقيقة. ولم يكن ثمة شيء في التكنولوجيا Tوالمجرب�

من حيث هي كذلكT يوجهه نحو اتجاه آخر.
عد اجتماعي وثقافي أكثر اتساعا بـكـثـيـرT فـي ذاتُولكن بالنظـر إلـى ب

هذه اAرحلة التاريخيةT كان ثمة بحث واحتياج إلـى لـون جـديـد مـن الآلات
داخل البيوتT توفر ـ في هذه الحالة ـ الأخبار والتسليةT ومن ثم بدأ بحث
نشيط لإنتاج جهاز استقبال منزلي للراديوT وبدا هذا على جانب نسبي من
السهولة. لقي هذا التطور الفعال معارضة من جانب مصالح شركات التليفون
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والتلغراف القدYةT وقد أصبحت رسائلهم الآن عرضة للتدخل فيهاT ومن
جانب الحكومات التي لم تكن تريد مؤسسة داخلـيـة لـهـا قـنـوات Yـكـن أن
تتجاوز (وقيل أيضا: تشيع التفاهة) عن طريق «الإذاعة العامة». برغم ذلك
فقد � اتخاذ القرار من جانب شركات الاتصالات القائمة بالفعلT بتسويق
Tوخلق طلب عام لها. وقد أثبت هذا القرار نجاحا فائقا Tأجهزة الاستقبال
ومن ثم فقد بات ضروريا التفكير في وسائل جديدة لإعداد البرامج والتمويل

معا.
مرة أخرىT لا شيء في التكنولوجيا حدد هذه الخطط. فأفكار البرامج
تراوحت ما ب� «الناقل العام» كما في نـظـم الـتـلـيـفـون والـتـلـغـرافT مـرروا
«بالبرامج الخاضعة للرقابة» كما في نظم أمريكا الشماليةT إلى الشركـات
التي تقدم البرامج التي تراقبها الدولة أو تجيزها الدولة. وكان قرار اختيار
أي من هذه النظم  ـبكل ما تحمله من آثار ثقافية  ـإ�ا يعتمد على استعدادات
سياسية واقتصادية قائمة بالفعل في المجتمعات اAعنيةT مادام واضحـا أن

 منها.ٍّالتكنولوجيا متوائمة ـ بوجه خاص ـ مع أي أوكل
إذنT هي ليست حالة ابتكار تقني يؤدي إلى قيام مؤسسات اجتمـاعـيـة
وثقافية. فقد طور الابتكار ذاته ـ داخل الأشكال والإمكانات القائمة ـ إلـى
نظام� تقني� بديل� oاما: الراديو عن طريق التليفونT والإذاعة. والإذاعة

رت إلى نظام� ثقافي� متعارض� oاماT عن طريق اختياراتّبدورها طو
Tتتجاوز التكنولوجيا ذاتها تجاوزا تاما. وهذه كلها حـقـائـق مـعـروفـة جـيـدا
Aصلحة من إذن يتم اختزال التاريخ الحقيقيT بكل تعقيداته ولكن أيضا بكل
انفتاحه في كل مرحلةT إلى تلك اAقولة الخالية من اAعنى والـتـي تـقـول إن

«اختراع الراديو قد غير حياة اAلاي�»?
أما حالة البث عن طريق الأقمار فقد بدأتT جزئياT بالطريقة ذاتهاT مع
اختلاف واحد ذي دلالة مهمة. إن الجدوى العامة للأقمار في وسائل الاتصال
� افتراضها قبل أن تتحقق على نحو عملي. وما كان متـوقـعـا هـو تحـسـن
Yكن مقارنتـه �ـا حـدث فـي إشـارات الـراديـو الأولـىT أي أنـهـا سـتـحـسـن
الإشارات من أجهزة الإرســال اAوجودة على قواعد أرضية  ـكما في الإرسال
التليــفوني أو كـما حدث أخيرا في الإذاعة  ـبحيث Yكنها أن تنقل الإشــارات
إلى أماكن كان يتعــذر الوصول إليها في ذلك الح�. وكان ثمة عالم كامـل
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من الدلالات الســياسية وراء هذا التعبير الذي يبدو محايدا «يتعذر الوصول
إليها».

وقد كان العامل الأساسي ـ على أي حال ـ أن تكنولوجيا الأقمـار كـانـت
معتمدة كل الاعتمادT في البـدايـةT مـن حـيـث الأبـحـاث الـكـبـرى والـتـطـويـر
والاستثمارT على مجال مختلف كل الاختلاف هو مجال الصواريخ الحربية
وما يتصل بها من نظم الاتصال والتجسس. وكل الاستثمار والإنتاج الأولي
Tثم تبع ذلك استمرار التطوير لأغراض مدنية Tكان في هذا المجال العسكري
في الإرسال التلغرافي والتليفونيT وجاءت هنا مرحلة حـاسـمـةT أصـبـحـت
فيها التكنولوجيا متاحة للتشابك مع نظم الإذاعة التلفزيونية التي أصبحت
الآن راسخة. حتى هذه النقطةT وفيما يتعلق بالتكنولوجيا نفسهاT كان الأمر
لايزال محايدا بشكل نسبي. فالأقمار Yكن استخدامها لتحس� الإشارات
ومدهاT والترحيل السريع للإشـارات عبر اAسافاتT ولكل من الاستخدام�
Tكن مقارنته بألوان أخرى من تحس� الإشارات ومدهاY لكن أولهما Tمزيته
كالأشكال الجــديدة من الكابلات على سبيل اAثالT وهذا أبعد ما Yكن أن
تأخذنا إليه القضية التكنولوجــيةT وواضح أنه ليــس أبعد �ا Yضـي بـنـا
إليه التطور الفعليT وهو تطور يشار إليه ـ بحمق ـ عـلـى أنـه الـتـكـنـولـوجـيـا

«التي لا Yكن تجنبها».
Tذلك أن هناك ثلاثة أهداف عامة  ـعلى الأقل  ـصادرة لا عن التكنولوجيا
بل عن مجمل النظام الاجتماعي. أولا: ثمة ضغط هائل من جانب الشركات
الصناعية وحلفائها في الحكومة لبدء مرحلة جديـدة فـي الـتـسـويـق. عـلـى
أحد اAستوياتT فالتطور في كل نظم الإرسال والاستقبال عن طريق الأقمار
Yكن بيعه للحكومات وبيعه أو السماح باستخدامه لشركات أخرى. وعلـى
مستوى آخر إثارة طلب جديد وضخم للمنازلT إما لأجهزة استقبال منزلية
لإشارات الأقمارT أو للتوزيع عن طريق محطة أرضية باستخدام نظم جديدة
Tدون إشارة إلى الأقمار Tأكثر كفاءة للكابلات. (التي قد يثبت أنها أكثر فائدة
أو في الحقيقة ر�ا كان من الأفضل لهم استخدام نظم إرسال عادية). كل
هذه التطوراتT وبكل تعقيداتها التكنولوجيةT تجري مناقشتها بوجه �يـز
كما لو كانت تقنية فقطT برغم أن سرعة التطور اليومT بوجه خاصT تعزى
لاتصالها أساسا �قاصد صناعية لا ثقافيةT وتتبع على نحو وثيق خطوط
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القوة في اAؤسسات الاقتصادية والسياسية.
الهدف الثاني تحدده التكنولوجيا بشكل أقل. هـنـاك قـصـد واضـح مـن
جانب اAراكز الأقوى لاستخدام التكنولوجيـا كـي تـتـجـاوز ـ أو حـرفـيـا: كـي
تطير فوق  ـالحدود الثقافية والتجارية القومية القائمة. والأقمار الصناعية
Tناطق التي تسيطر عليهـاAهي أكثر الوسائل الحديثة اكتمالا للتغلغل في ا
حتى الآنT أو تقوم على تنظيمها سلطات قومية «محلية»T أي مجتمعات لها
تنظيماتها وحكوماتها الخاصة. في خطط توزيع الأفلام وشركات التلفزيون
واAنتجات الرياضيةT وفي استراتيجيات التسويق والإعلان للشركات متعددة
الجنسياتT فإن الأقمار الصناعية وكابلات الأقمار هي وسائل جديدة ومهمة

جدا لتحقيق الوفرة والتكاثر.
 ـبهذا الهدف: التغلغل في اAناطق  ـارتباطا جزئيا  الهدف الثالث يرتبط 
Tناطق ذات الاحتكار السياسي النسبيAأو في ا T«غلقة لاعتبارات «سياسيةAا
كما حدث بالفعل في اAوجة القصيرة للراديو. في أي من هذه الأهداف ثمة
مشاكل خاصة بالسيادة القانونية على مساحات الفضاءT لكن في مقابلهـا
أيديولوجية حرية السماواتT وأيضا مدى من التغاضي عن طريق القواعد
البعيدة عن الشواطئ أو توكيل الشركات «المحلية». والمحددات  ـفي كل هذا
 ـواضح أنها اقتصادية وسياسيةT إنه مدى يتجاوز التكنولوجيا oاما. اAدى 
إذنT فاAوقف الحقيقي ليس موقـف حـتـم تـكـنـولـوجـيT حـتـى فـي أكـثـر
صياغاته خفة. والإحساس ببعض التقنيات على أنها لا Yـكـن تجـنـبـهـا أو
إيقافها إ�ا هو ناتج عن التسويق الخفي واAعلن للمصالح اAرتبطة بها. أما
في اAمارسة فإن ما يعزز هذا الإحساس بقوة هو لون من التشاؤم الثقافي

ب� أناس مختلف�T بل أناس يبدون معارض�.
وللتشاؤم الثقافي جذور عمـيـقـة. والحـجـج اAـتـعـلـقـة بـالـتـكـنـولـوجـيـات

واAؤسسات هي مستوى أول فقطT لكننا يجب أن نواجهها مباشرة.
للوهلة الأولى ثمة نبوءات كئيبة قائمةT ببساطـةT عـلـى إثـارة الـتـعـصـب
ضد الآليةT أو نظم إدارة الآلات غير اAألوفة. فالصحف والمجلات الرخيصة
والسينما والراديو والتلفزيون والكتب ذات الأغلفة الورقية والكابلات والأقمار
Tثم الإعلان عن كل مرحلة منها باعتبارها كارثة ثقافية وشيكة Tالصناعية
برغم وجود مراحل أخرى من الاستقرار � فيها استيعاب التقنـيـات الـتـي
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كانت مبتكرة فيما سبقT وبقـيـت الأشـكـال الجـديـدة فـي وقـتـهـا فـقـط هـي
مصدر التهديد. في الوقت ذاته لـم يـكـن واضـحـا فـي الـعـادة مـا إذا كـانـت
التكنولوجيات فقط هي التي تقدمT فبعد الرجفة (التي شـهـدتـهـا حـرفـيـا)
التي يثيرها مجرد الإشارة إلى الكابل والقمر الصناعيT ثمة موقف كامل:
«إن اAسألة ليســت هي الكابلات بطبــيعة الحالT لكنـها نـوع الـزبـالـة الـتـي
Tـعـقـول: «مـن الـذي سـيـضـخـهـاAستضخ من خلالهـا». وردا عـلـى الـسـؤال ا
و�ـوافـقـة مـن?» ثـمـة مـدى واسـع مـن الإجـابـاتT مــن تحــديــد الــشــركــات
الرأســمالية ـ تلك كانت الصيغة الراديكاليةT ولكن كيــف Yكن أن يفترض
الراديكاليون أنها لا Yكن إيقافها?  ـإلى القول الحصــيف بأنه العالم الجديد
(واAعنى هو أناس جدد): «فـكـر فـي الأمـرT ثـلاثـون قـنـاةT مـائـة قـنـاةT مـاذا

Yكــن لها أن تنقل سوى زبالة مطلقة?».
واAعادلة الكامنة وراء هذا اللون من الاعتراض هي اAعارضة ب� «ثقافة
الأقلية» ووسائل «الاتصال» الجماهيرية والتي بدأت وتطورت في كل مرحلة
من مراحل التكنولوجيات الثقافية الجديدة. في كل مرحـلـة خـاصـة كـانـت
تشتبك باعتراض على تقنية جديدة ماT لـكـن أسـاسـهـا يـتـمـثـل فـي مـوقـف
اجتماعي وسياسي. إذنT ففي يومنا هذا تـوضـع الـكـتـب اAـطـبـوعـة ـ وهـي
اAثال الأول الواضح للنسخ الآلي على مستوى كبيرT ثم التوزيع «الجماهيري»
Tفي النهاية  ـإلى جانب بعض الكتب ذات الأغلفة الورقية واستثناءات أخرى
في صف الأقلية ضمن هذه اAعادلة. وفي مسار القرن العشرينT فإن الراديو
واAوسيقى اAسجلة ـ وكانتا يوما ب� التقـنـيـات الجـديـدة ـ وضـعـا فـي هـذا
الجانب نفسه أيضاT إضافة لبعض الأفلامT مادام هذا الوحش التكنولوجي
الجديد متعدد الرؤوس: التلفزيونT يقف معاكسـا لـهـا. لـيـس هـنـاك فـقـط
انحراف في اختيار التقنياتT بل أيضا انحراف للدفاع عن أنواع معينة من

«مؤسسات الخدمة العامة اAسؤولة».
وإنني أحترم بعض هذا الدفاع. فمازلت أعتمد ـ جزئيا ـ عليه من أجل
«الثورة اAمتدة»T برغم أنني أيضا أحاول أن أتجاوزه بتقد( بعـض اAـبـاد 
الجديدة والمختلفة. فالتطورات منذ ١٩٥٩ قد غيرت اAوقف وأوضحت القضية
الضرورية كذلك. فقد أصبـح الآن واضـحـا أنـه مـن اAـسـتـحـيـل تحـديـد أو
تعريف أي مؤسسة من مؤسسات «الخـدمـة الـعـامـة» دون ربـطـهـا مـبـاشـرة
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بالنظام الاجتماعي الذي تعمل من خلاله. وهذا Yكن الكشف عنه بوضوح
تام عن طريق التطور الفعلي Aؤسسة من مؤسسات «الخدمة الـعـامـة» فـي
T«بريطانيا وهي «هيئة الإذاعة البريطانية». ثمة لون مع� من «الخدمة العامة
خلال مراحل من النظام الأبوي إلى المحاولات الأصيلة لتقـد( عـمـل جـاد
من أنواع عديدة وإتاحته على مستوى أوسعT أصبح �كنا ومهما في مرحلة
الحماية التي تقوم الدولة على تنظيمها من منافسة السوق. وح� أزيحت
هذه الحمايةT في التلفزيون ثم في الراديوT لم تختـف تـعـريـفـات «الخـدمـة
العامة» لكنها ضعفت oاما ـ في اAمارسة ـ بل أصبحت في بعض اAناطـق
متخلفة oاما. إنه تاريخ عصي على التحليل بسبب تعقيدهT فقد كان هناك
جمع ب� العمل الجوهري والابتكاري داخل كل الأشكال القدYة والجديدة
من الاحتكار الثقافي والسيطرة الثقافية. ففترات الانفتاح النسبي والتنوع
 ـمع فترات الانغلاق  ـداخل الأشكال نفسها للمؤسسة  كانت تتبادل مواقعها 
والامتياز. واAعارضة مع النظم التـجـاريـة الخـالـصـة تـتـم Aـصـلـحـة أشـكـال
«الخدمة العامة»T أما اAعارضة مع النظام التجاري ذي الصـيـغـة الـوطـنـيـة
TتبقيةAزايا اAعدلة فتبدو أكثر تعقيدا. فنظام «الخدمة العامة» له بعض اAا
مِلكن النظام التجاري يقدم فرصا مهمة للعمل تتجاوز العمل لدى مستخد

محتكر. إنها ليست فقط النظم واAؤسسات الثقافية التي يتع� أن نـقـارن
بينهاT بل أيضا الأشكال اAتغيرة لتشابكها مع مجتمع رأسمالي متطور.

هناك حالات قليلة جدا للمعارضة اAطلقة ب� «ثقافة الأقلية» ووسائل
«الاتصال الجماهيري». وهذا اAوقف يجب تتبعه ـ في النهاية ـ إلى الجذور
Tلكننا يجب أن نضعه أولا على مستوى معقول Tالعميقة «لثقافة الأقلية» ذاتها
فاAؤسسات ذات الامتيازات لثقافة الأقليةT والتي كانت تنقل قدرا كبيرا من
العمل الجاد اAهمT كان عليها ـ لسنوات طويلة ـ أن تخوض معـركـة خـاسـرة
ضد الضغوط القوية للثقافة التي ترعاها الرأسماليةT وهذا أكثر مـصـادر
التشاؤم الثقافي وضوحاT لكن مصدره الأعمق كامـن فـي الاقـتـنـاع بـأنـه لا
شيء Yكن كسبه سوى اAاضي. وهذا بسبب الرفض القوي  ـلأسباب أخرى
 ـلأي نظام اجتماعي وثقافي Yثل بديلا أصيلا. هذا هو الأمر على مستوى
النـظـريـة: الاعـتـراض اAـصـمـم عـلـى الأشـكـال الجـديـدة لـلـدYـقـراطـيـة أو
الاشتراكيةT لكنهاT حتىT أكثر من هذا في اAمارسة: في التشابك الفعال ـ
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وقد أصبح الآن مرئيا بوضوح ـ ب� الشروط الاجتماعية للمؤسسات ذوات
الامتيازT ومجمل النظام الاجتماعي القائم.

وماتزال هناك بعض أشكال عدم التناسق الأصيل ب� الثقافة القدYة
ذات الامتياز من ناحيةT والسوق الثقافي التجاري اAـسـتـورد والـهـجـ� مـن
الناحية الأخرى. على هذه الأشكال تقوم أكثر وجوه الدفاع معقولية. فماتزال
هناك معايير أصيلة للفـن الجـاد والـفـكـر الجـادT بـرغـم ذلـك فـفـي مـعـظـم
اAؤسسات ذات الامتيازT من «هيئة الإذاعة البـريـطـانـيـة» مـرورا «�ـجـلـس
الفنون» إلى «المجلس البريطاني» إلى الجامعات السائدةT فإن هــذه اAعايير
ـ في معظمها ـ لا تنفصم عن الشروط الاجـتـمـاعـيـة الـقـائـمـة. وهـم الـيـوم
يؤكدونT على نحو إيجابيT روابطهم بالدولةT وبأشكال مسرح الدولةT اAلكية
والعسكريةT والأساليب التي ماتزال لها بقية من الامتيازات مثل «أصحاب
الدخول» واAقرات الريفية. وبعض هـؤلاء اAـدافـعـ� يـرون الأمـل فـي عـدم
التماثلT في مجالات معينة ذات حساسيةT مثل الأخلاقيات العامة والدين
وأرثوذكسية اللغة والحفاظ على الفنون التراثية. لكن ثمة ربـاطـا وظـيـفـيـا
يقوم اليوم ب� ثقافة ضعيفة ذات امتياز والقوى الاقتصادية الكبـرى الـتـي
يجب ـ عن طريق نظامها الاجتماعي اAعتمد بوجه عام ـ ونتيجة ضغوطهـا
الخاصةT أن تعيد إنتاج نفسها وأن تبقىT حتى لا يكون هناك وضع ثقافي
مستقل بصورة أصيلةT على غرار �ـط «الأقـلـيـة» الـقـد(T والحـقـيـقـة أنـه
مادامت اAؤسسات القدYة الأنيقةT واحدة بعد الأخرىT والتي تفترض أن
الحماية متوافرة لها بشكل دائمT تقاطع �طالب ملحة Aرحلة أكثر خشونة
من الاقتصاد الرأسماليT فلن يدهشنا ألا يبــــقـى سـوى الـتـشـاؤم اAـرتـبـك
TاضيAوالحــانــق. لأنه لا شيء يود معظمهم أن يكسبه أو يدافع عنه سوى ا
وأي مستقبل بديل هو ـ على وجه التحـديـدT وبـوضـوح ـ الخـسـارة الأخـيـرة

لامتيازاتهم.
إذنT فداخل حدود اAعادلة القدYة: «الأقلية» ضد «الجماهير»T هناك

معركة خاسرةT لا يستطيع أغلب من يخوضونها أن يتمنوا كسبها.
تقول الأصوات الحزينة اليوم: «إن كل شيء يرجع إلـى اAـال»T عـلـى أن
اAال يعمل بطرق كثيرة جدا. وقد كان شرطا لاحترام الذات ـ في الثقـافـة
القدYة ذات الامتياز ـ أن اAال كان يأتي عادة بشكل غير مباشرT يأتي عن
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طريق الرعاة اAستنيرين واAسؤول� اAوثوق بهم وأصحاب الوصايا من أهل
الخير وأصحاب النوايا اAستقلة. «النوايا اAستقلة» هذه كانت حجر البناء.
فلم يكن ضرورياT بل كان في الحقيقة ضربـا مـن الـوقـاحـة أن تـنـقـب وراء
استقلال هذه النواياT وأن ســبب استــقلالها أنها تقوم على نظام عام للملكية
والإنتاج والتجارة. ومع تزايد الحاجة إلى اAالT ظهر مصدر لا يثير اAشاكل
أو التساؤلاتT كان ثمة روابط قائمة بالفعل بينه وب� الطـبقة ودولة الاستنارة
التي توجه قدرا من عائدات الضرائب إلى هذه الاتجــاهات الجديرة بالتقدير.
ولكنT مـرة أخرىT إذا شاء أحد أن ينقـب وراء هذا الأمرT كــما بـدأ بـعـض
دافعي الضـرائب يفعلونT فســيطرح هذا السؤال الفج: Aاذا تدفع الضرائب
لدعم مؤسسات الأقليةT ولأهداف ثقافية مسـتقلة. وأبقى القصور الذاتـي
على توافر بعض اAال من كلا النوع�T لكن مع ارتفـاع التكلفة ظــهرت فجأة
TبــاشـرAال اAبـاشر. ولكن إذا هم قبلوا اAال اAهذه العقبة الأيديولوجية: ا
ألا يعني هذا أنهم يقبــلون أيضــا ثقافة «تجارية» صريحة? خــلال العادات
والإشــارات اAتناقـضةT هبط التـشاؤمT في بعض الحالاتT إلى اليأس الكامل.
لكنـهـا بـعـض الحـالات فـقـطT وسـرعـان مـا ظـهـرت أوراق تـ� جـديـدة:
«اAشاركة اAستنيرة ب� القطاع� العــام والخاص»T وهذا الصــديق القــد(
«الاقتصاد المختلط». هنا بدأ الضــغط من أجل «خفض» القطاع العامT في
مرحلة جديدة من التنافس الرأسمــاليT والتي كانــت تنتج الحاجة إلى اAال
«الخاص» اAباشــر بأي وسيلة. وظهرت ورقة ت� جديدة بسرعة: «الكفيل»
أو «الراعي». تلك الكــلمة القدYة الغالية. ألم يكـن الكفيـل أو الراعي يوما
Tصناعة الوعود Tالضمانة Tعمالة بذيئة Tإذن Tليست هناك T?«هو «العراب

الوعود باAال.
إن هذا النظام يتطور اليوم تطورا سريعا في مؤسسات الإذاعة. ومشكلة
اAؤسسات الإلكترونيةT في أي مكانT أنها ليست على غـرار كـل الـعـلاقـات
التجارية الرأسمالية السابقة. في الكتب أو الصحف أو الصور أو الشرائط
Tفأجهزة الاستقبال تباع مباشرة Tلك نقاطا مباشرة للبيعo إنها لا TوسيقيةAا
ولكن من طبيعة الإذاعة أنه ليست هناك نقاط لبيع البرامج الفعلـيـة. إذن
فتمويل الإنتاج يتم بوسائل أخرى: عن طريق اAعونة اAباشرة من الدولةT أو
رسوم الترخيصT هذا في المجتمعات التي يكون فيها عنـصـر الـدولـة عـلـى
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Tأو عن طريق أموال الإعلان العام Tقوة نسبية في مركب الدولة/الرأسمالية
إما مباشرة عن طريق الإنتاج الخاص أو عن طريق الوقفـات «الـطـبـيـعـيـة»

اAنظمة.
واختيار الإعلان قد أمسكت بهT فعلاT الصحـافـة «الـشـعـبـيـة» (الأنـواع
الجديدة من الصحف التجارية ذات التوزيع اAرتـفـعT وصـفـحـات الـتـسـلـيـة
والرياضة) كطريقة لخفض سعر البيع ومن ثم تحقيق التوزيع اAرتفع. وكان
هذا الاختيار أيضا ـ على مستوى أعمق ـ طريقة لنشر وتنظيم نـوع جـديـد
من سوق «اAستهلك» في مراحل حاسمة من الصناعة اAنزليةT ولتوسيع حق
الانتخاب. كان الهدف الأول يعد «نظاما لدعم» وظيفة أولية للتواصلT لكن
الهدف الثاني والأكثر عمقا هو الأقـوى. ومـا كـان يـعـد فـي الـبـدايـة تـوازنـا
نسبيا مال بقوة نحو «اAستهلك» وأولويات السوق الانتخابي. وعميقا داخل
أشكالها الخاصةT فإن معظم الصحف غيرت تحديدها لأهدافها الظاهرة
استعادت عناصر ضرورية معينةT ولكن كان ثمة تـعـريـف يـتـزايـد انـفـتـاحـا
للنجاح أو الفشل بالنسبة لصحيفة ماT في ضوء الـشـروط الـتـي يـتـطـلـبـهـا
اAعلنونT وتسليم كيان فعال وموثوق من اAشترين. وكان ثمةT بالتاليT اختفاء
سريع للصحف نتيجة هذه الضغوط. وهذا واضح ليس فقط من تـنـاقـص
Tنشورات التي توصف عادة بالصحفAعدد العناوين بل أيضا في شكل هذه ا
لكن مضمونها الأخباري اAنتظم يقل دائما عن نسبـة ١٠%. وتـتـزايـد الـيـوم
صحف «التابلويد» للتسلية والإعلانT مع مقطورات من الأخـبـار اAـبـسـطـة
والآراء اAتسمة بالعدوانية. واليوم Yكن القول إن هناك ثلاث صحف يومية
قومية فقط باقية في بريطانياT بأي معنى من اAعاني التي كان معترفا بها
من قبل. برغم أنه حتى هذه تعتمد اعتمادا وثيقا على معلن� لهم قراء على
Tفإن الذيل يهـز الـكـلـب بـقـوة Tجانب من الثراء. في كثير من هذه الحالات

حتى يصبح الذيل هو التعريف الدال على أي كلب مفيد.
وفي الإذاعةT سواء كـانـت ذات نـظـام تجـاري مـبـاشـر أو نـظـام تحـمـيـه
الدولةT فقد حدث انحراف �اثل في وظيفتها. فالإنتاج يـتـم تـقـديـره فـي
ضوء أعداد الناس الذين Yكن اجتذابهمT عن طريق مصلـحـة مـاT إلـى أي
من النظام�T وكما هو الأمر بالنسبة للصحف فإن الأرقام الخاصة بالإنتاج
الذي يوصف بأنه «قادر على الحيـاة» قـد تـضـخـمـت إلـى حـد رهـيـبT عـن
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طريق نظم متخصصة في الحساباتT فما Yـكـن أن يـقـال عـنـه «احـتـشـاد
ضخم» في مباراة نهائية للكأسT أو حـفـل تـتـويـج ـ مـائـة ألـف مـن الـنـاس ـ
يوصف بأنه جمهور إذاعي تافه أو فاشل. والضغط من أجـل الـتـكـيـف مـع
شروط اAنافسة على سوق ضخم محتشد Yكن التنبؤ بهT يتم تبريره كما لو
كان قضية علاقات مسؤولة بأناس حقيقي�. والضغوط الحقيقية الأوليـة
هي إما من أجل أموال الإعلان اAباشرة أو من أجل نصيب أكبر من السوق
السياسي والثقافيT التي تعتمد عليها في النهاية كل النظم غير اAباشـرة.

هنا ـ على وجه التخصيص ـ يظهر الرعاةT أو العرابون الجدد.
وقد أصبح التمثل الثقافي اليوم يتم بسرعة فائقةT وأصبحت للمؤسسات
القدYة واAنافسات ـ بطبيعة الحـال ـ أسـمـاء تجـاريـة مـرتـبـطـة بـهـاT وهـي
العنصر الأول في وصفها وتقدYها. تلك الأوصاف تتـدفـق بـسـهـولـة عـلـى
ألسنة مأجورة حتى يصبح معقولا أن نتساءل عن الزمن الذي ستقضيه قبل
Tضي في الطريق ذاته. هل سنـرىoأن تظهر أشكال أخرى من التنافس و
قريبا «انتخاب الشركة البريطانية العامة للكيماويات»? من اAؤكـد أن هـذا
سيوفر اAال الذي ينفق أجورا إضافية للبيـروقـراطـيـ�. هـذه الانـتـخـابـات
الفرعية اAغلقة ستيسر اختراق السوق من جانب الشركات التي تستهـدف
لّقطاعات معينة في اAملكة اAتحدة. والرعاية التجارية تـسـتـطـيـع أن oـو

انتخابات مفتوحة على النمط الحديث Aسؤولي النقـابـاتT وإذا بـدت هـذه
الأمثلة رائعة (كما يجب أن تكون)T فلن يكون مدهشا بعدهاT بالنسبة لجيل
سابقT أن يتم تعريف مسابقات الكريكيت في بريـطـانـيـا بـأسـمـاء شـركـات
التأم� والتبغ. إن سلطة الاستيلاء �ن جانب أموال الإعلانات أصبحـت
الآن عظيمة لدرجة أن مدى واسعا من الأنشطة الاجتماعية اAألوفةT التي
� oويلها وفق حدودها في مراحل سابقة أكثر فقراT أصبحت الآن تعتمد
لمجرد وجودها على جمع الصدقات من هذا القطاع الجديـد الـذي يـتـولـى

الرعاية والسيطرة.
وترتبط هذه العملية بحـركـات أوسـع فـي المجـتـمـعT فـي ثـقـافـة يـتـزايـد
Tفي تجمعات إلكترونية أكثر منها فيزيقية Tاعتمادها على أسس في الداخل
في الارتفاعات الكبرى لتكلفة الإنتاجT جزئيا بسبب التحسن النـسـبـي فـي
أجور عمال الإنتاجT ولكن أيضا في التضخم الهائل نتيجة تبني معايير سوق
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ثقافي دوليT والتي وضعت مكافآت في القطاعات اAفضلة ارتفعت Aستوى
الثروات الجديرة بالتأمل. والتفسير الأيديولوجيT الذي يؤثر مبـاشـرة فـي
القرارات السياسيةT هوما يهمنا هنا. والأشكال الجديدة من الرعايـة يـتـم
تفسيرها اليوم باعتبارها «أموالا حرة» في تناقض حتى مع اAبدأ الرأسمالي
القد(T الذي يقول إنه لابد من وجود شخص ماT في مكـان مـاT هـو الـذي
يجب أن يدفع ما دام «اAال لا ينبـت عـلـى الـشـجـر». داخـل هـذا اAـدى مـن
التملق واAداهنة نجد رجـــالا ونســاءT حتى ب� الليبراليــ�T ح� تربكـــهـم
الحسابات في اجتماعات اللجانT يجدون في أنفسهم إغراء قويا للاعتقاد
في القوى الطبيعية اAتجسدةT «في تجسد آلهة الطـمـع والجـشـع»T مـيـسـم

العار الجديد.
Tال ينفق كله لتـحـقـيـق أهـداف مـحـسـوبـةAليست هناك أموال حرة. فا
ومعترف بها في العادةT كما في التجارة اAباشرةT ولكن أيضا لإبدال اجتماع
غير صحي باجتــماع صحي (كــما في رعاية شــركات التبـغ للريـاضـة). أو
لطمأنة هؤلاء الذين يسمونهم «صناع الرأي»T أو لتجميل ما يسمى ـ بخبث
 ـ«الصورة العامة». والقوى الطبيعية المجسدة على استعداد لهذا وذاك. أما
القوى العاملة منها فهي مخصصة للسمعة العامة للرأسماليةT لكنهـا قـوى
عابرة للقومياتT إنه العراب العابر للقوميـات هو ما يجب أن ننظر إليه عن

قرب.
إن التكنولوجيات الجديدة للكابلات والأقمارT لأنها oثل واقعا اجتماعيا
جديداT ومن ثم تخلق موقفا سياسيا جديداT هي في أشكالها التـي Yـكـن
التنبؤ بهاT هي في جوهرها عابرة للقوميات. وسيتم تحريـض المجـتـمـعـات
القائمةT بحجة الأسباب التقنيةT على أن تسترخيT أو تزيحT بالفعلT سلطاتها
التنظيمية في الداخل. وإذا كان الثمن يتضمن بعض التشـريـعـات الـقـلـيـلـة
التي لا تثير اAشاكلT أو إشارات إلى مصالـح «الجـمـاعـة»T فـسـيـتـم دفـعـه.
«ليست حرة فقطT بل طاهرة ومهتمة أيضا»T في الوقت نفسهT فإن الثمن
الحقيقي سيتم دفعه في مكان آخر. أما الثمن الاجتماعيT والنتـائـج الـتـي
ستترتب على التغلغل في أي مجتمع واقتصـاده مـن جـانـب الـنـظـام الـعـابـر
TوجودةAللقوميات المحلق عاليا فسيترك أمره للكيانات السياسية القومية ا

دفع الثمن الاجتماعي في شكل إعانةُلتدفعه أو تتخلف عن الوفاء به. وسي
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البطالةT لأن الصناعات القومية سيتم تجاوزها أو إنقاصهاT وسيقـع عـبء
هذه النتائج على اAناطق اAهمشة أو غير اAستـفـيـدةT تـلـك الـتـي أهـمـلـتـهـا
الصناعة بالفعلT لكن الخدمات اAقدمة لها ستظل في تناقص بفضل النظم
الجديدة في التوزيع القائمة على الانتقاء بهدف تحقيق الربح (مثل الكابل
التجاري أو البريد التجاري). ووراء هذا كله نستطيع أن نتنبأ بوسائل الدفاع
عن الخندق الأخير للإبقاء على هوية اجتــماعية منهــوبة ومخــترقة ونظامها

الاجتماعي اAتهاوي.
أموال حرة! سيقودنا العرابون إلى حيث يصـبـح مـن الأرخـصT فـي كـل
مكانT أن نخرب على نحو مستمرT أو أنT ببساطةT تستسلم. واAبدأ البديل
اAعروضT وهو التوزيع اAشترك للخدمات الضرورية اAشتركةT سيجعلـونـه
يبدو في عيوننا كأنه يوتوبية متخلفةT برغم أنه يبقى أملنا الواقعي الوحيد

في نظم تواصل أكثر تنوعا وكفاءة.
إذا كان هذا ما يجب أن نقاومهT فلا Yكن أن نعارض هذه التقـنـيـة أو
تلكT مثل هذه الانتهازية ستفشـلT وهـي جـديـرة بـأن تـفـشـل. كـذلـك لـيـس
هناك حلفاء جاهزون في اAوقع اAناسبT والدولة الرأسمالية غـيـر مـهـيـأة
لتحقيق هذه الأهدافT فهي الآن جزء من قوى الهجـومT وتـخـتـلـف الحـالـة
Tنتق�Aستقلة والرعاة اAؤسسات الباقية ذات السياسات اAبالنسبة لبعض ا
وYثلها في بريطانيا هيئة الإذاعة البريطانية ومجـلـس الـفـنـون. وهـي فـي
المجالات الحاسمة يتم تفاديها أو الالتفاف حـولـهـاT وعـلـيـهـا إمـا أن تـلـحـق
بالأشكال الجديدةT أو تتراجع نحو مصالح أكثر ضيقا وضآلةT قائمة على
أقليات قليلة قادرة على التحمل. وداخل أشكال التشاؤم الثقافيT فإن كثيرين
من الناس اAعني� قد هيأوا أنفسهم بالفعل لهذا اAستقبل الضيقT لكن ما
يجب تأكيده هنا هو تأثير هذا في ما لا يزال يسمى «ثقافة الأقلية» ذاتها.
و�ا له دلالة هنا أن كثيرا من مؤسسات الأقليـة وأشـكـالـهـا كـانـت قـد
تكيفت بالفعل ـ بل بحماس ـ مع شركات الثقافة الرأسماليـة الحـديـثـة. إن
الأمر هكذا في اAمارسة اليوميةT حيث يحتفظ السوق اAرتب ببعض مكان
لهمT وهو هكذا أيضا في المجالات العاAية لـلـدرامـا الجـادة والـروايـة الـتـي
رغبت في الاندماج بعمليات السوق اAتمثلة في الرعاية والجوائز. واAؤسسات
الرئيسة للنشر والتوزيع أصبحت متكيفة مع الخطوط الأساسية لشركـات
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البيع الحديثة. كما أن أنواعا أخرى من اAؤسسات الفنيةT واثقة من جدية
مشروعاتها وصحتهاT لحقت بالطابور خارج مكاتب الشركاتT التماسا لأموال

الرعاية.
ولا شيء من هذا كله Yكن أن يدوم طويلا ـ في الحقيقةT و�عنى مـن
اAعاني Yكن القول إنها لا تستطيع أن تبدأ ـ دون أن تـكـون هـنـاك أشـكـال
أعمق من التكيف قد حدثت بالفعل. وما يتم التعامل معه باعـــتـبـاره «مـالا
للدعم» لا Yكن أن يستمر هكذا. فعملية الإنتاج ذاتها تـصـبـح ـ عـلـى نـحـو
متزايد ـ أكثر انسجاما مع مؤسسات الرعـايـة والـتـوجـيـه. ولـبـعـض الـوقـت
Yكن لهذا أن يضع قناعا من عناصر حقيقية من ثقافة الأقلية: عمل مـن
Tيبدو أنه مايزال قادرا على البقاء والازدهار في حدوده الخاصـة TاضيAا
أو عمل في مجالات بالغة التخصصT ترتبط ارتباطا �وذجيا بتنظـيـمـات
واهتمامات ثقافية. وكل من هذه الوجوه مهم في ذاتهT ولكن لا Yكن قيام
ثقافة أقليةT حقـيـقـيـة وأصـيـلـةT داخـل هـذه الحـدود. هـي دائـمـا �ـارسـة

واستخدام يؤديان إلى جعل هذه العناصر والتخصصية «ثقافة».
Tعاصرة والفعالية والتنوعAوهناك اليوم �ارسة وسياسة لهما صفات ا
لكن من الضروري أن نحدد  ـفي إطارهما  ـبعض أشكال التكيف والخضوع.
TاضيAثمة اتجاه متكيف وعلى درجة من الوضوح النسبي يتسم بالحن� إلى ا
يتخم فنون الأقلية: في إعادة الإنتاج اAعاصرة لفترات منتقـاة مـن اAـاضـي
هي أكثرها لطفا وجمالا: البيوت الريفية والنظام «الرعوي» القد(T الأدب
Tالسير التي كانت يوما باهرة وقوية T«وسيقى «الكلاسيكيةAالكلاسيكي» وا»
في تذوق الأساطير اAرحة أو اAوحية. وهذا كله محاط بشيء من الواضح
أنه خارجي ودخيل: اAاضي الإمبريالي والاستعماريT بالتصوير السطحـي

Aشاهد يغلب عليها الفقرT وبصياغات البدائية.
غير أن هذه اAضام� الواضحةT التي ظلت لزمن طويل كتجديد لأدب
الأقلية وفنهاT هي في الأساسT أشكالها التعويضية. أما أشكالها اAتكيـفـة
الحقيقية فذات سطح أكثر صلابة وخشونة. هنا بالضبط نحن بحاجة إلى
أن ننظر إلى هذين الوجه� «للحداثة» في هذه الأشكال اAبتكرة التي هزت
Tلـكـنـهـا Tثبات أشكال راسخة تنتمي لفترة سابقة في المجتمع البـورجـوازي
بدورهاT اكتسبت الثبات من حيث هي أكثر الصيغ إيجازا للوجود الإنساني
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في التاريخ الثقافي كله. إن الصور التي كانتT في الأصلT مقلقةT وباعـثـة
على اليأس: التشظي وفقدان الهوية وفقدان أسس التواصل الإنسانيT قد
تحولت من التأليف الدينامي لفنان� هم ـ في غالبيتهمT وباAعنى الحرفـي
للكلمة ـ منفيونT ليست لديهم أرض مشتـركـةT أو لـديـهـم أرض قـلـيـلـةT مـع
المجتمعات التي تركوا فيهاT لتصبح ـ في واجهة فعالة ـ مؤسسة «حداثـيـة»
و«بعد حداثية» أيضا. إن هذا ـ قريبا من مراكز السلطة اAشتركة ـ يـعـتـبـر
عدم الكفاية الإنســـانية وخـــداع الذات ولعب الأدوار والخلط وإبدال الأفراد
في عـلاقات عابرةT بل حتى التناقض الكامن فـي الـتـواصـل الـذي هـو فـي

حقيقته لا تواصلT يعتبر هذا كله معطيات عادية وبديهية.
تدعم هذه الافتراضات وتحيط بها صياغات أصبحت شائعة لنظريات
مشابهة: الاغتراب السيكولوجيT العلاقة من حيث هيT في جوهرهاT أنانية
Tعنى عن التـاريـخAإسقاط الدلالة وا Tالعنف الطبيعي في التنافس Tمدمرة
روائية كل الأفعال والأحداثT الطابع القسري في اللغاتT كل هذه الأشكال
التي مازالت تدعي لنفسها مكانة فـن الأقـلـيـةT أصـبـحـت هـي الـتـــــحـولات
Tفي الحقيقة Tوب� الجانب� Tوالتأكيــدات للتبادل الســلعي العابر للقوميات
تطابقات بنائية عديدة. وهي كذلك موضــوع للمتــاجرة الكــبـيـرة بـأشـكـال
مالية مباشرةT عن طريق الوكلاء والوسطاء الثقافي�T وبعضهمT كي يبقـى
على فضلة من احترام الذاتT يتخذون إYاءات تربطهم بالفنان� واAنظرين
اAعروف� Aرحلة التجديد الأصيل. حتى الأعمال اAستقلة والأساســية في

هذا الاتجاه ســرعان ما يتـم إدمــاجها في ثقــافة الأقلية السائدة الآن.
على أن ما هو أكثر أهميةT وما يغير ذات الحدود التي Yكن من خلالها
تحليل اAوقف هو تحويل كثير من هذه الأبنية العميقة إلى أشكال شـعـبـيـة
مؤثرة في الأفلام والتلفزيون والكتب التي يتم تسويقها بكثافة. ومن الجلي
أن الألوان البسيطة من اAغامرة والأسرار قد � تحويـلـهـا ويـتـم تـسـويـقـهـا
حديثا في تصوير على درجة عالية من التخصص للجرYة والجـاسـوسـيـة
واAؤامرة والاقتلاعT وذلك للتوسط في نقل الافتراضات العميقة عن العنف
اAعتاد في التنافسT والخداعT ولعب الأدوارT وفقد الهويةT والـعـلاقـات مـن
حيث هي مؤقتة ومدمرة. إذنT فهذه الأشكال اAنحطة من الإحساس القلق
بالضعة الإنسـانـيـةT والـتـي صـدمـت وتحـدت ـ ذات يـوم ـ الأشـكـال الـثـابـتـة
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واAستقرة العاملة على تخريب الناس بالفعلT أصبحت اليوم ثقافة «شعبية»
يتم توزيعها على نطاق واسعT واAقصود بها التواؤم مـع حـدودهـا الخـاصـة

ومع الدمار الذي لا Yكن تجنبه في العالم معا.
وليست الأسباب في هذا القول المجرد عن «الذوق الـشـعـبـي» أو فـكـرة
«الجماهير اAبتذلة» التي كانت الشرط الأول للتشاؤم الـثـقـافـي. الأسـبـاب
الحقيقية أكثر خصوصـيـة وإثـارة لـلاهـتـمـام. فـالـتـجـديـدات الأصـلـيـة فـي
Tعقدة لنظام اجتماعي سائدAالحداثة» كانت  ـفي ذاتها  ـاستجابة للنتائج ا»
فيه كانت الأشكال الإمبريالية السياسية والشراكة الاقتصادية تعمل متزامنة
لتدمير الجماعات التقليديةT وتخلق تركزات جديدة للسلـطـة ورأس اAـال ـ
باAعني� الحقيقي والرمزي معا ـ حول مراكز حضرية قـلـيـلـة. وحـ� فـقـد
الفنانون المجددون لهذه الفترة علاقاتهم في الجماعات التي غلـب عـلـيـهـا
القحط والانهيار والضيقT اتجهوا نحو القواعد اAادية الجديدة والحريات
السلبية لهذه اAراكزT حيث كانت ـ وهذه مفارقة ساخرة ـ صور الانحطاط
والاقتلاع ذاتها هي مادة لون جديد من الفـن وهـي وسـائـلـه كـذلـكY Tـكـن
للعاصمة أو الحاضرة  ـولها وحدها فقط  ـأن تعترف به. والتحليل الاجتماعي
Tدن حدد فقط خصائصها السطحيةAتمركزة حديثا في اAالأول لهذه الثقافة ا
وعلى وجه �طي: «تجاريتها» و«دYقراطيتها»T وهما خصيصتان مرتبطتان
 ـكجزء قهرا حسب اAنظور التقليدي. على أن وسائل جديدة للتوزيع العاAي 
من  العمليات الأساسـيـة ذاتـهـا ـ كـانـت فـي هـذا الـوقـت قـد � اكـتـشـافـهـا
ويجري العمل على تطويرهاT في السينما أولا ثم الإذاعةT وتبعت عمليـات
السيطرة عليها وإنتاجها أشكال اAركزية نفسهاT التي ستصبح عاAية بعد.
وما � إسقاطه في النهاية باعتباره «القرية العـاAـيـة» الـتـي أدت إلـيـهـا
وسائل الاتصال الحديثةT إ�ا كان إسقاطا خياليـا Aـراكـز قـلـيـلـة اخـتـزلـت
Tكن نقلها على مستوى العالـمY ضمون الإنساني إلى أبسط صوره التيAا
بعضها عاAي بالأصالة على أبسط اAستويات الفيزيقـيـةT وبـعـضـهـا الآخـر
صياغات مبسطة لسمات Yكن تحقيقها واAتاجرة بها. والشحنة الدينامية
في التعرف إلى إنسانية مختزلة ومقتلعة � تحويلها في النهاية إلى «استواء»
أو «عادية» عرضت حديثا. وهكذا فإن الشروط ذاتها التي استثارت الـفـن
الحداثي الأصيل في البداية أصبحت هي الشروط التي تعمل باطراد على
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تحقيق التجانس حتى لأكثر صورها إثارة للفزعT وعلى تـخـفـيـف أشـكـالـهـا
العميقة حتى تصبح متاحة لتوزيعها على نطـاق الـعـالـم بـاعـتـبـارهـا ثـقـافـة

«شعبية».
ف أحدهما الآخر حتى مرحلة متأخرةَّولا يكاد وجها هذه «الحداثية» يتعر

جدا. هذه العلاقة العسيرة بينهما فسرت خطأ بأنها نوع من أنواع الإزاحة.
فمن ناحيةT كان ما يتم رؤيته هـو فـن الأقـلـيـة الـنـشـط فـي زمـن الاخـتـزال
والاقتلاعT ومن الناحية الأخرى ثقافة «الجماهير» وقد oت تقنيتها. ومن
ثم سرى الاعتقاد بأن ثقافة الجماهير التي oت تقنيتها إ�ا هي مـعـاديـة
لفن الأقلية الحداثيT والحقيقة أن كلا منهما كانت نتاج قوى التحول الأكثر
عمقا في مجمل النظام الاجتماعي. إ�ا هنا بالضبـط � الـتـحـالـف غـيـر
اAقدس ب� تبسيطات الحتمية التكنولوجية والتشاؤم الثقافي. وساد النظر
TضمونAالخاطئ بأن التكنولوجيا لابد أن تحمل بالضرورة هذا النوع من ا
على ح� أن فن الأقلية ـ على مستوى الفعل ورد الفعل ـ كان يائسا من ذاته

ومن عالم تكنولوجي غريب معا.
إن سيادة مراكز قليلة في الإنتاج «العاAي»T والسيطرة اAتزامنة للحيـاة
الفنية والثقافية في مراكز حضرية قليلةT أصبح ينظر إليهما اليوم باعتبارهما
مرتبط� على نحو متأصل. وذروة الادعاءات التي تخفي هذا اAوقف تتمثل
في القبول على نطاق واسع لقضية «القرية العاAيـة». ومـا كـان مـعـنـيـا هـو
تطور حقيقي في التوزيع العاAيT وفرص غير مسبوقة لتبادل ثقافي أصيل
Tلكن ما � إيلاجه أيديولوجيا كان �وذجا لثقافة متجانسة مستمدة Tومنوع
عن وعيT من مركزين أو ثلاثة: الشركات صاحبة الاحتكارT ونخبة اAثقف�
في الحواضر. الأول يعمل على إشاعة هذا التجانس باAـمـارسـةT والـثـانـي
يقوم بالتنظير له. وكل يجد أسسه الزائفة في التكنولوجيات التي «غيـرت
العالم وفتحته وجمعته بعضه إلى بعض...»T ولكن لا شيء في التكنولوجيات
ذاتها يؤدي إلى هذه النظرية أو هذه اAمارسةT فالقوى الحقيقية التي أنتجتهما
معاT لا في الثقافة وحدهاT بل في المجالات الأوسعT في الحياة الاجتماعية
والاقتصادية والسـياســيةT إ�ا ترجــع إلى سيــطرة النظــام الرأســمالي في
مرحلته العابرة للقوميات. لكن هذا عدو لا oكن تسـميتهT لأن أمواله هي

التي تؤخذ.
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قال مسؤول كبير في هيئة الإذاعة البريطانية حديثا: لو كان لدينا كابل
تلفزيوني على النحو اAقترح الآنA Tا استطعناT على الإطلاقT تقد( أعمال

Smiley´s» و«أهل سمايلي Brideshead Revisitedمثل «العودة لزيارة برايدز هيد 

Peopleaºكن الجدل حول امتيازها. وليس ثمةY كان يحتكم إلى أمثلة لا T«
�وذجان يصــمدان للريبرتوارT لكن هذيـن يـقـطـعـان شـوطـا طـويـلا: الأول
إعادة بناء يتسم بالحن� إلى اAاضي لشيء مدمر ومنحط باAعنى الحرفي
لكنه لايزال مأسوفا عليهT والثاني تأكيد مشؤوم لخيانات داخلية عميقة من
Tكن تجنبه» من الوجهة السياسيةY لكنه عنيف «ولا Tخلال قانون غامض
Tومن خلال «سمايلي» يتب� الدنس الداخلي للتجـسـس Tوفي تقد( سابق
والصوت النقي لصبي من جوقة اAرتل� يغني ترنيمة تصحبها صورة وقور
لذرى الأحلام القدYة. هنا يتم العناق بـ� إنـتـاج الـشـركـات الـكـبـرى وفـن
الأقلية الرسمي. في صورة أشكال التقوى القدYة اAـزاحـةT والـصـيـاغـات
التي oت مواءمتها وترويضها للحربT والحرب الباردةT والاستغلالT وعجرفة
الثروة. هل تكمن في الكابل التلفزيوني معجزة القدرة على تخلـيـصـنـا مـن

هذا كله?
إطلاقاT فليست هذه هي الطريقة التي تحدث بها الأمورT ولـكـن يـبـدو
Tأننا لن نستطيع التفكير فيها أبدا قبل أن نعرف ما هو حقيقي بالنسبة لنا
متميزا عن أي موقف راهن يتم إضفاء الصبغة اAثالية عليه. إن مـا لـديـنـا
الآن ـ أساسا ـ هو قطاع ضخم من الفن الذي ترعاه الرأسـمـالـيـةT يـعـرض
بتلك الطرق الصقيلة اAعتادة من خلال الجرYة والاحتيال والتآمر والخيانة
والانحطاط اAموه للجنس. واAلاحظات الفاضلة حول تناقص القدرة على
السمع يتم اللعب بها على حوافها المختلفةT وثمة حيوية خاصة في التنكـر
والمحاكاة الساخرة ومعارضة آثار السابق�. وهذا القطاع تدعمه معادلات
ثقافية خفيفة من الأفكار السائدة: «الاغتراب» هو تنافس عنـيـف وشـهـيـة
غير شخصيةT و«الاقتلاع» هو قسر وعجز إنسانيT وثمـة قـطـاعـات داخـل
القطاعT ولكن بالنسبة لكل من يقف خارجها فإن الاتساق الأساسي بيـنـهـا
جميعا واضح oاما. ووراءهاT برغم ذلكT ب� كثيرين يقال عنهم عادة إنهم
في انعزال كاملT شخصيات أخرى من الفنان� واAثقف� ذوي الاستـقـلال
في مختلف أنواع العمل. ومشاكلهم اAباشرة تتمـثـل فـي الاحـتـكـارات الـتـي
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تعمل على تهميشهم أو استبعادهمT لكن الكثيرين منهم Yكن أن ينزلقوا إلى
اAواقف الأيديولوجية الجاهزة: «ثقافة الجماهير» والعالم الذي oت تقنيته.
فضلا عن أنهT داخل الثقافة التقليدية الجامدةT فمن «اAعروف» من اAراحل
السابقةT ماذا يفعل الفنانون اAستقلون وكيف يفكر اAـثـقـفـون اAـسـتـقـلـون.
Tالذين يزخرفون أشكال الاندماج القائمة تلك Tوكثيرون من هؤلاء الوكلاء
هم بالفعل منهمكون في أعمالهمT ويسمح لهم بالاحتفاظ بأماكنـهـم داخـل
الثقافة الرسمية. أما الأكثر استقلالاT والذيـن عـادة مـا يـقـولـون ويـفـعـلـون
أشياء مختلفة كل الاختلافT فإنهـم يـصـبـحـون فـي مـوقـف الـذيـن لا يـكـاد
يعرف بهم أحد على الإطلاقT حتى بعضهـم الـبـعـض. إذن يـسـود الـتـشـاؤم
حتى لو كان النشاط حقيقيا بالفعل. ويؤدي اعتدال العزلة الحقيـقـيـة إلـى
تعتيم الفرح والحيوية في �ارسة التجديد اAستقل لكنه لا يؤدي أبدا إلى

قمعها.
ومن اAعتاد القول إن هذه الطاقات المجددة لا Yكن أن تتحقق تحقـقـا
كاملا إلا إذا ارتبطت بجماعات أصيلةT وقد يكون هذا صحيحاT لكنه فـي

طرحه العادي يصبح غائماT فشروط اAمارسة اAتاحة هي التي تحدد.
وثمة مجالان من الثقافة «الشعبية» Yكن النظر إليهما باعتبارهما على
قدر من الاستقلال النسبي عن القطـاع الـرأسـمـالـي الـسـائـد. الأول oـتـد
جذوره ـ عن عمد ـ في التاريخ الشعبي والعمل الشعبيT وقد بزغ بقوة فـي

زها أنّبريطانيا في بعض أعمال التلفزيون واAسرحT وفي بعض الروايات مي
ثقافة الحاضرة اعتبرتها ذات طابع «إقليمي»T وفي بعض الأشكال اAبتكرة
للتاريخ الشفاهي في الفيديو والفيـلـم. وفـي بـلاد أخـرىT ثـمـة حـيـويـة فـي
النشاط الثقافي على مدى Yتد من الأشكال الجديدة للمعارضة في اAسرح
والتلفزيونT إلى منوعات عروض الشوارع وفنون الجماعةT إلى الفن الشعبي
Tالثوري في إطار النضال السياسي. حتى في أقدم الثقافات وأكثرها رسوخا
تتشكل ملامح ثقافة راديكالية بديلةT وتتكررT خلال هذه السنوات الخمس�
الأخيرةT ولها سابقات عديدة. إنها لم تصبحT بعدT على قوة oكنها من أن
تصــبح عـامـةT وهناك مبالغة في تقدير هذا الضــعـف الـفـعـلـيT يـأتـي مـن
خارجهاT لكن بعضه يأتي أيضا من داخلهاT فتوصف بأنها «محض سياسية»
و«سياسية أساسا». لكن �ارساتها وصورها اAهمة هي أكثر عمقا من أي
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شيء تنصرف إليه عادة كلمة «السياسة». إنها أكثر عموميةT وأكثر تعبيـرا
عن البدائل والتحديات الإنسانيةT �ا تحمله وتثيره الأشكال الفعلية القائمة

الآن.
على أن هناك مشاكل التداخلT في بعض جوانب هذا التوجهT مع الثقافة
السائدة ذاتها. وبعض أعمال هذا النوع قد � بالفـعـل إدمـاجـهـاT اعـتـمـادا
على أكثر عناصرها ضعفا: الحن� الراديكالـي لـلـمـاضـي الـذي يـؤدي إلـى
TفروضAأو الخشونة والغلظة داخل الفقر ا Tألوف للضياع وإقرارهAالتقبل ا
الذي يؤدي إلى إقرار العامية وعروض اAاتينيه داخل مسارح البورجـوازيـة
التي تستمتع دائما بالفرجة على «الحياة اAنحطة». وهناك أيضا �ارسـة
راديكالية زائفةT وفيها ترتبط البنية السالبة للفن بعد الحداثي بثورة اسمية
Tمارسة في النهاية لا يعدو تخريبهاAوكل ما تفعله هذه ا Tأو راديكالية متحررة
وتحويلها إلى صور الخلط التي سادت الذاتية البورجوازية اAتأخرةT لذا لا
يبدو مدهشا أن يبدأ أكثر فناني البديل قوة ـ وقد شهدوا هذا كله ـ مسيرة
طويلة لإقامة مؤسسات بديلةT هذه اAؤسسات يجـب أن تـقـام مـن مـصـادر

استمرار الحياة والجمعيات اAلائمة القائمة بالإمكان.
ثانيا: ثمة مجال أكثر مرونةT ومن لون مختلف كل الاختلاف من الثقافة
الشعبيةT كثير منه قد � تسويقهT ولكن بقي الكـثـيـر مـنـه لـم تـنـشـئـه قـوى
السوق. هذا المجال يعارض ـ على خط مستقيم ـ «الحداثة» اAندمجة. إنها
البساطةT من كل نوعT التي تتغذى على نـحـو مـخـتـلـف كـل الاخـتـلافT هـي
موجودة في التشكك الشعبي الأصيل في بعض �ثـلـي الـكـومـيـديـاT الـذي
يحتفظ للقابلية الإنسانية للخطأ �ستوياتها في الحياة اليومـيـة. ومـن ثـم
تبقى قابلة للإصلاحT وهي موجودة في الحيوية القوية لبعض ألوان اAوسيقى
Tوغالبا ما تقبض عليها وتروضها Tودائما ما تصل إليها قوى السوق Tالشعبية
لكنها تعيد وتعيد تجديد دوافعها في أشكال جديدة وقويةT وهـي مـوجـودة
أيضا (على عكس كثير من مفهوماتـنـا اAـسـبـقـة) فـي بـعـض أنـواع الـدرامـا
والقصص الشعبية «اAنزلية»T في تلك التي تتوجه نحو التجسيد العاطفـي
لحيوات ومواقف كل يومT وهذه في الغالب لا تكاد تتجاوز مستوى النميمة
الهادئةT لكنها �يمة تحمل استمرارا جوهريا لاهتمامات عصية على القمع
في حيوات الآخرين اAتباينةT وهي من ثم تتجـاوز تـلـك الأشـكـال المخـتـزلـة
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واAشوهة التي يقدمها التجسيد الحداثي وما بعد الحداثي. إ�ا في هـذا
المجال بالغ العمومية من النكات والقيل والقالT والغناء والرقص في الحياة
Tسرفة في الألوانAفي الانبثاقات ا Tلبس للمناسباتAفي الاهتمام با Tاليومية
في هذا كله Yكن لثقافة شعبية أن تبـقـى بـوضـوح. إن طـاقـاتـهـا اAـبـاشـرة
وقدرتها على الإمتاع مازالت فعـالـة ولا سـبـيـل إلـى قـمـعـهـاT حـتـى بـعـد أن
Tثيلها دون كلمات في الإعلانات التجاريةo � أو Tأدمجت كبرامج منوعات
أو � اقتيادها داخل أيديولوجيات متوائمة. وهي كلها لا Yكن قمعـهـا لأن
في عمومية دوافعها وفي ارتباطاتها العنيـدة بـالـتـنـوع الإنـسـانـي والـتـجـدد
Tوفـي أي أشـكـال Tما يبقيها على قيد الحـيـاة تحـت أي ضـغـوط Tالإنساني
oاما كما تبقى الحياة ذاتها مستمرةT وكما يبقى أناس كثيرون حقـيـقـيـون
برغم أنهم ليسوا من الأغلبيات صاحبة الارتباطاتT أحياءT يتطلعون نـحـو
الحياة فيما وراء الطرائـق الـروتـيـنـيـة الـتـي تـسـعـى إلـى الـسـيـطـرة عـلـيـهـم

والانتقاص منهم.
ولحظة أي تكنولوجيا جديـدة هـي لحـظـة اخـتـيـار. وفـي ظـل الـشـروط
الاجتماعية الاقتصادية القائمةT فإن النظم الجـديـدة سـيـتـم تـركـيـبـهـا مـن
حيث هي أشكال للتوزيع دون تفكير جـاد فـي أشـكـال الإنـتـاج الـتـي تـتـسـق
معها. فكابل تلفزيوني جديدT أو كابل مرتبط بقمر صناعيT سيقوم بالاعتماد
ـ إلى حد كبير ـ على مخزون وسـائـل الـتـرفـيـه الـقـدYـة إلـى جـانـب بـعـض
الخدمات الرخيصة. ونظم اAعلومـات الجـديـدة سـتـبـقـى خـاضـعـة لـرقـابـة
مؤسسات التمويل: اAتسوق� عن طريق البريد ووكالات السـفـر واAـعـلـنـ�
بوجه عام. هذه الأنواع من المحتوىT والتي Yكن التنبؤ بها عن طريق خطوط
القوة في النظام «الاقتصادي»T سينظر إليها من حيث هي اAضمون الكلي
أو الضروري للتسلية واAعلومات ذات الطابع الإلكتروني اAتقدمT وعلى نحو
أكثر جدية فهي التي ستقوم بتحديد التسلية واAعلوماتT وستقوم بتشكيـل

توقعات عملية لتحقيق الذات.
على أن هناك استخدامات بديلة جاهزة ومتاحـة. إن نـظـم الـتـلـفـزيـون
الجديدة اAعتمدة على الكابلT والكابل اAرتبط بالقمر الصنـاعـيT والـنـظـم
الجديدة لنقل النصوص ونقل الإشارات عن طريق الكابلT كلها Yكن تطويرها
Tلا من خلال احتكار قد( أو جديد Tلكية العامةAتطويرا شاملا من خلال ا
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Tبالترخيص أو التعاقد Tكن أن تكون متاحةY Tبل عن طريق نظم نقل عامة
لنطاق واسع من الهيئات اAنتجة واAقدمة.

بالنسبة للتلفزيون Yكن أن تكون هناكT على الأقلT أربعة أنواع جديدة
من خدمة الإرسال: أولا: شبكة بديلة للفيلم والفيديو يستخدمها مخـتـلـف
اAنتج� اAستقل�. ثانيا: شبكة للتبادل تستخدم فيما ب� شركات التلفزيون
القائمة واAنتج� اAستقل� من مختلف البلاد. ثـالـثـا: شـبـكـة لـلـمـكـتـبـة أو
قائمة ارتجاعيةT يخدمها كتالوج إليكتروني من اAادة التي oلكها وتخزنها
الآن شركات الإنتاج في مدى واسع. رابعا: شبكة للأرشيف واAراجع تعتمد

على اAادة المخزونة اليوم �ختلف الأشكال في دور الوثائق العامة.
ل oويلا طيبا ـّاAراحل الثلاث الأولى من هذه الشبكات Yكـن أن oـو

في خطواتها الباكرة ـ عن طريق نظم «ادفع وأنت تشاهد»T فبهذه الطريقة
فقطT يعود العائد مباشرة للمنتج�. والخدمة التي تقدمها اAكتبة العامـة
الحرة في بريطانياT وبينها وب� عمل هذه الشبكات أكثر من وجه شبهT غير
مرضية بهذا الصدد على التحديد. فهي توزع ـ على نحو يستحق الإعجاب
 ـكل أنواع الكتبT دون مقابل لحد الاستعارةT لكنها تفشل  ـحتى بعد التقد(
اAتأخر لقانون حق الاستعارة ـ في أن تحقق عائدات مناسبـة Aـؤلـفـي هـذه
الكتب. وسيكون وجود نظام إنتاج شامل ومجاني ومدعوم ماليا أمـرا آخـر
مختلفاT لكن اAدمر هو أن تأخذ أحد الجانب� دون الآخر. وهناك الكثيـر
الذي Yكن أن يقال من خبرة الإنتاج الاشتراكـي اAـركـزي لـلـثـقـافـةT نـظـرا
للاستقلال النسبي للأفراد وجماعات صغار اAنتج�. فهذه Yكن أن تكون
في علاقات مباشرة أكثر مع الجمهورT أكثر �ا Yكن تحقيـقـه سـواء عـن
طريق نظام التأجير للرأسمالي� وشركات الإنتـاج الـكـبـرىT أو عـن طـريـق

نظام يفترض أنه «عام»T ببيروقراطيته التي تتدخل في مراقبة البرامج.
 ـفي كلا الاتجاه�  ـتحتمه التكنولوجياT ولكن ثمة سمة مهمة ولا شيء 
oيز هذه النظم الجديدةT هي أنها تتيح فرصا لعلاقات ثقافية جديدة لم
تكن تتيحها النظم القدYة. إذن فتعدد القنوات يجعل من منظمي البرنامج
ومراقبي القنوات النادرة أمرا غير ضروريT والأمر باAثلT فاAدى الـواسـع
للقنوات يتيح للمشاهد أن ينتقي ما يـراه وفـي الـوقـت الـذي يـحـددهT وهـي
فرصة لقيت ترحيبا في استخدام تسجيلات الفيديوT برغم أن فرضها على
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نظم إنتاج وتوزيع لا تتغير سرعان ما جعلها شيئا طفيليا. وعلى نحو أكثـر
عموميةT فإن ألعاب الأرقام ذات الإنتاج اAتقدم Yكن أن تتحولT فاAشاهدون
«الذين لا أهمية لهم» أو «الذين لا Yكن زيادتهم» بالنسبة لإنتـاج الـشـبـكـة
Tاما في نظم الإتاحة الدائمة والتبادل الدائمo كن استخدامهمY ركزيةAا
فيما يتجاوز حدود التنافس المحدود من جانب مشاهدة شبكة الذروة ومـا

يرتبط بها من إعلان.
هذه أمثلة للطرق الكثيرة التي Yكن بها استخدام التـقـنـيـات الجـديـدة
استخداما مختلفا كل الاختلافT لو بدأنا من مواقف اجتماعـيـة وثـقـافـيـة
مختلفة من الأساس. وستزيد أهمية قيمة هذه التقنيات ذاتهـا وفـوق هـذا
اAنظور البديلT كوسائل لتحقيق تقسيم منوع وعـادلT بـدل هـذا الـتـقـسـيـم
القائم على الانتقاء بهدف تحقيق الربح. إذن فتطوير تلفزيون الكابلT فـي
ظل النظام السائد اليومT سوف يستبعد ـ بطريـقـة مـنـتـظـمـةـ نـاس الـريـف
Tغير أنه ليس إلا واحدا من تقنيات عدة متاحة Tناطق الأشد فقراAدن واAوا
لو � اAزج السليم بينها لأتاحت تقسيما عاما وعادلا: نظم نقل الإشـارات

التليفونية وأجهزة استقبال الأقمار اAنزلية ووسائل التمويل الجمعية.
ويجب ألا يقتصر اAنظور الجديد على إعادة الإنتاج ـ بوسائل مختلفة ـ
للخدمات اAوجودة. فالإنتاج الثقافي لألوان جديدة يجب أن يعتـمـد ـ عـلـى
نحو إيجابي ـ على التسهيلات التي تقدمها ورش عمل جديدة ومتخصصة
للمنتج� البدائل العامل� بالفعل أو اAنتظرين على حواف النظم اAركزيـة
القائمةT وقيمة هذا العمل اAستقل هي بالفعل مثيرة للإعجابT وثمة أيضا
بعض التحولات الواضحة في اAضمون والعلاقات الرسمية. ويصدق الشيء
نفسه على نظم اAعلومات الجديدةT فالنظم القدYة في استدعاء الخدمة
الطبية والقياس والإنذار بالخطر Yكن تعميمـهـا خـلال عـقـد واحـدT هـذه

ظر إليها من البداية باعتبار أنها احتياطيُستكون الحالة بوجه خاص لو ن
اجتماعيT لا مجرد إضافات لنظام تجاري. وإذا أدخلت نظـم تحـويـل ذات
كفاءة في الكابلات الجديدةT فسيكون ثمة مكان لـلـنـمـو إلـى مـا وراء نـظـم
التفاعل البسيط التي توفرها الإدارة الروتينية والتعـامـل بـالـنـقـودT وطـلـب
البضائعT وتذاكر السفرT وسوى ذلك من التسهيلاتY Tكن تعميم هذا كله
خلال العقد التالي. ومن اAهم بالفعل الحركة لتجاوز هذه اAفهومات المحدودة
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«للمعلومة» التي oولها الآن اAصالح اAوجودة بالفعل في التمويل والـسـفـر
والتسويق الكبيرT ويدعمها مدى واهن نسبيا من اAصالـح «الـعـامـة»T فـهـي

Titعلى اAستوى الثقافي ستكون مثلما كانت عليه مرحلة «الوجبة الشهيـة 

BitsـعـارفAفـإن دوائـر ا Tوكـمـا بـدأ يـحـدث الآن بـالـفـعـل Tفي الـصـحـافـة «
وكتالوجات اAكتبات يتم إدخالها إلى قـواعـد اAـعـلـومـاتT مـن أجـل تـوسـيـع
نطاق نظام البحث العام والاستفادة من اAراجع. كما أن هنـاك أيـضـا كـمـا
كبيرا من اAعلومات المختزنةT ليست متاحة الآن لأيدي العمومT حول القيمة
الحقيقية والنسبية لمختلف البضائع والخدماتT وهذا هو نظام اAعلومـات

العام الذي سيحل تدريجا محل الإعلان.
وثمة مدى أبعد وراء هذا. فما يسمى اليوم بالاستخدامات «اAتفاعلـة»
هي في معظمها شديدة التفاوتT كما ب� اAزود واAستخدمT فبعض قواعد
البيانات اAنتقاة تقدم اختبارات بسيطة ومحددة وعند الطرف المجرد مـن
Tفكل ما بقي لنا كي نفعله هو أن نضغط على هذا الزر أو ذلك Tالامتيازات
oاما كما في مراكز الاقتراع في الانتخابات: نضغـط عـلـى أزرار أو نـضـع
صلبانا. أما التفاعل الحقيقي فمختلف كل الاختلافT وYكن أن نصوره في
حالة استخدام هذه التقنيات لتسجيل الآراء الاجتماعية والسياسية. فمن
اليسير أن تنقل الأسئلة اAعدة في استفتاء اAقابلة إلى هذه التقنيـاتT وأن
Tإن هذا مجرد شكل السوق الانتخابي Tكن الضغط عليهاY تجعل لها أزرار

الذي يجب التمييز بينه وب� أي مشاركة دYقراطية نشطة.
والنقطة الحاسمة هي في العلاقة ب� الرأي واAعلومة. وقد أوضـحـت

. «كـيـف يـقــررHimmelweit et alالـدراسـات الحـديـثـة (هـمـيـلـويــت وآخــرون 
الناخبون?» ١٩٨١) أن هناك اختلافات في النوعT لا في الدرجة فقـطT فـي
اAدى الذي ندعوهT والذي تسجله القوائم ببساطة: «الرأي». فبعض الآراء
تستند إلى أسس عميقةT �علومات كامـلـة أو مـن دونـهـاT لـكـن هـنـاك آراء
Tمهما كانت درجة الثقة التي يتم بها التعبير عنها في هذه اللحظة Tأخرى
إلا أنها ـ نسبيا ـ ضحلـة وسـريـعـة الـزوالT ومـن الـسـهـل أن تـتـأثـر �ـجـرى
الظروف أو السياقات الجارية. وهذا واحد من الأسس العديدة للتمييز ب�
دYقراطية اAشاركة والنظام التمثيلي أو ما يبدو أنه كذلـك. إن الـتـجـمـيـع
Tالذي يجري الآن من خلال الاستفتاء وفي النظم الانتخابية Tدون تقو( خاص
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إ�ا يسطح هذه الاختلافات الحقيقيةT ويثبت مدى الاختياراتT ثم تصبح
في ذاتها أشكالا مقنعة ظاهرها اAعلوماتT إنها لا تشير فقط إلى «الـرأي

العام» لكنهاT على مستويات معينةT تقوم بصنعه.
واليوم أصبحت هناك إجراءات أكثر كفاءة وأكثر احتراما �ـكـنـةT مـن
الناحية التقنية على الأقلT فطريقة استطلاع الرأي عن طريق اAقـابـلـة أو
عن طريق الأزرار تضع برامج أسئلتها بافتراض وجود تنافس على إجابتها
داخل الحدود المختارة. وهذا شكل من أشكال تسطيـح الـتـعـامـل مـع سـوق
تجاري أو انتخابيT وفي شكل دYقراطي بديل فقط أوضحـت الـدراسـات
التمهيدية أن مراحل السؤال والبحث واAعلومة Yكن أن تترابط على نحـو
تقدمي. إذنT إشارة أولية واسعة للرأي Yكن أن تقود إلى مـواجـهـة حـجـج
وأدلة معاكسةT عند أي نقطة من اAدى الـفـعـلـي لـوجـهـات الـنـظـرT وYـكـن
بالتالي تنقيح الأسئلة أو إعادة صياغتهاT أو طرح قضايا بديلةT في عملية
تفاعل أصيلة للتعلم والتبادل. والآراء التي  تنبثق من مثل هذه العمـلـيـات ـ
وهيT وهذه نقطة مهمة جدا قابلة للإعادة والتغيير بغير نهاية ـ سيكون لها
أساس حقيقي في العلاقات الاجتماعية النشطة. والحقيقة أن هذه وسائل
تقنية كي نحققT داخل مجتمع معقـدT بـعـض عـمـلـيـات تـشـكـيـل الـرأي فـي
جماعات صغيرة نشطة وعادلةT وفيها نشأت اAعتـقـدات الـصـلـبـة وأ�ـاط
اAناقشة الدYقراطية اAباشرة واتخاذ القرارT لكنها ضاعت في المجتمعات

الكبيرة.
مرة ثانية: إن إحدى الفوائد الكبرى للتقنيات الجديدة Yكـن أن تـكـون
Tفي التحسن الدال للإمكانات العملية في كل نوع من أنواع التجمع الطوعي
إنها نسيج المجتمع اAدني اAتميز عن كل من السوق والدولةT واليومT برغم
أن الخطوط السائدة للتواصل والتنظيم �ولة oويلا مركزيا قويا وتحـت
السيطرةT إلا أن ملاي� الناس ـ على نحو مستـمـرT وعـصـي عـلـى الـقـمـع ـ
يقيمون تنظيماتهم الخاصةT إما لتحقيق أهداف يتم تجاهلها أو إهـمـالـهـا
من جانب الأشكال القائمةT أو لكسب الدعم والنفوذ على نحو إيجابي. وهم
ـ �وذجيا ـ يعملون الآن في ظل صعوبات جادة من حيث اAصادرT وخاصة
من حيث البعد. وقد تجد تجمعا يضم مائة ألف عضوT لكنك لن تجد بينهم
سوى مائة فقطT بل ر�ا لا يتجاوز العدد واحـدا أو اثـنـ�T �ـن يـشـغـلـون
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مواقع مؤثرة. واAشكلات اAترتبة على هذا الحال تتم مواجهتهـا بـإخـلاص
فيما يتعلق بالانتقال وتوفير اAيزانياتT ولكن لأغراض كثيرة فـإن تـقـنـيـات
التفاعل الجديدة Yكن أن تحولهم بإمدادهم على نحو منتظم بتسـهـيـلات
تتيح التشاور واتخاذ القرارات وهم في بيوتهم أو أماكن عملهم أو تجمعهم.
وفي كثير من اAنظمات الرسمية مثل الأحزاب والنـقـابـاتT فـإن مـثـل هـذه
التسهيلات تقدم عونا عظيما في تحس� الاتصـال الـدYـقـراطـي واتـخـاذ
القرارات. ولكن لا بد من تدعيم كبير لكل نوع من أنواع التجمـع الـطـوعـي
Tإلى فعل الخير Tمن تلك التي تعمل لتحقيق مصالح خاصة Tوغير الرسمي
إلى الجماعات الثقافية والسياسية البديلة واAعارضة. وسيؤدي هـذاT فـي
TـدنـيAإلى تحقيق كل القوى الاجتماعية والثقافية في المجتمـع ا TمارسةAا

في مواجهة تطويعهم وتهميشهم من جانب الشركات الكبرى والدولة.
وهذه الاستخدامات تتصل أيضا بإمكانات أشمل في الأشكال الجديدة
من التعاون والتشاور في العملT ففـي بـعـض الـعـمـلـيـات Yـكـنـهـا أن تحـل ـ
بكفاءة ـ محل ما يحدث اليوم من إرهاق وتكلفة في نقل الناس ـ حرفيا ـ كل
يوم إلى أماكن العمل اAركزية Y Tرون ويعاودون اAرور أحدهما بالآخر عبر
Tأو علاقة الإنسان بالبيئة Tالطرق والسكك. ومن وجهة النظر الإيكولوجية
فإن هذا الأمر سيصبح مرغوبا فيهT ور�ا حتمياT قبل نهاية القرن بالنسبة
لعديد من أنواع الأعمال والخدمات. فأشكاله اAرنةT مع مزيد من تطبـيـق
التقنياتT ستجعله منسجما oام الانسجام مع علاقات العمل الجديدة في
الهيئة التي تعتمد على الإدارة الذاتيـةT وسـيـكـون أحـد الأشـكـال الـرئـيـسـة
لاقتصاد أصيل يقوم على الجماعيةT حيث ستكون العلاقات اAبـاشـرة فـي
أماكن اAؤسسات والجماعات �تدة بكفاءة إلى منظمات أوسع وأكثر تنوعا

على مساحات أكثر ضخامة واتساعا.
وفي التعليم أيضا ثمة إمكانات جديدة مهمةT أشار إليها نجاح «الجامعة
اAفتوحة» فيمكن أن يقوم مجال جديد لنظم التعليم الرسمية Yكن للناس
أن يستخدموها في الوقت الذي يشاؤون وبالسرعة التي تناسبهم. وسيكون
هذا مهما بشكل خاص في فترة تنشأ فيها حاجات جديدة إلى تعليم ميسور
بصفة دائمةT على أن ما يحدث اليوم في اAؤسسـات اAـوجـودة هـو ضـغـط
Tتأخر وحكوماته لإنـقـاص الـتـعـلـيـمAدائم من جانب الاقتصاد الرأسمالي ا



190

طرائق الحداثة ضد ا
توائم	 الجدد

على اAستوى اAطلق ومن حيث النوع معاT فيتم على نحو مستمر استـبـعـاد
التعليم الذي يقدم شيئا أكثر من الاستعداد لشغل وظيفة مدنية معدة سلفا.
وكلمة الاعتذار التي تقدم عن هذا الإنقاص والاستبعاد هـي «الأكـادYـيـة»
التي تستخدم الآن لوصــف أكثر أنواع التعــليم تنظيــما وقوة من أجل إبعــادها
والاسـتخفاف بها. ومعادلة «الطفل الأكادYي» تستخدم علـى نـحـو �ـاثـل
لتخصيص التعليم اAدعوم ووجود عذر لاستبعاد الكثير منه. علـى أن هـذا
Tيات مغلقة نسبـيـا ونـائـيـةYسمات حقيقية خاصــة في أكاد Tيستغل فقط
داخل إطار ثقافة غير عادلة وذات امتيازات. وهنـاك الـكـثـيـر الـذي Yـكـن
Tبالتطوير الجاد للمـبـدأ الـشـامـل Tؤسسات القائمةAعمله لتوسيع وتغيير ا
ومده إلى ما وراء سن اAغادرة غير الكافي اAوجـود الـيـومT لـكـن اسـتـخـدام
التقنيات الجديدة Yكن أن يضيف التنوع والإمكانية الدائمة لأكثر اAؤسسات
شمولاT وفوق كل شيء جعلها توجه نظرها إلى الخارجT وتقدم أفضل معارفها

ومهاراتها لمجتمع أوسع وأكثر فاعلية.
هذه بعض الاتجاهات العامة التي Yكن أن نخـتـار مـن بـيـنـهـا لـتـطـويـر
التقنيات الجديدةT عن طريق اختيار نوع مختلف من الاقتصاد والمجـتـمـع.
وهي معا تتيح إمكان قيام ألوان جديدة من العلاقات الاجتماعية والثقافية
الفعالة فيما سيصبحT على أي حالT عاAا من التكنولوجيا اAعقدة على نحو
استثنائي. وتنهمك اAصالح الوقحة واAنحطة اليوم في السعي لـلاسـتـيـلاء
عليها وتوجيهها. وهذا عدوان وحشي �ا يكفيT لكنها لن تـصـبـح كـذلـك ـ
على أعتاب هذه الإمكانات الجديدة ـ إلا بالاستسلام للمعـادلات الـقـدYـة
الخاصة بالحتمية التكنولوجية والتشاؤم الثقافيT من جانب أولئك الـنـاس
الذين يحملون مسؤولية الإعلام والاقتراح والعمل على تحقيق هذه الإمكانات.
ذلك أن هذه الاستخداماتT في إطار عمليات التغير الأكثر شمولاT هي من
الوسائل التي لا غنى عنها من أجل دYقراطية راديكالية جديدة واشتراكية
جديدةT في مجتمعات عدة معقدةT وهي أيضا ب� الحركات الأصيلة الحديثة
لتجاوز الطريق الطويل واAرير واAسدود «للـحـداثـة» الـتـي كـانـت يـومـا قـوة

تحرر.
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أحـد الأوهـام الــشــائــعــة فــي الحــيــاة الــعــامــة
الإنجـلـيـزيـة هـو الاعـتـقـاد بـأن الإنـسـان الـذي فـي
الوسط هو دائما على صـواب. وبـالـتـالـيT إذا كـان
مجلس الفنون يلقى الهـجـوم مـن الـيـمـ� والـيـسـار
كليهماT جاز الاستنتاج ـ عن خطأ ـ بـأن سـيـاسـاتـه
أميل لأن تكون صائبة في خطوطهـا الـعـامـة. فـإذا
كان اليم� يزعم أن المجلس يبدد اAال في الإنفاق
على «فن» منحرفT بذيء أو تافهT واليسـار يـزعـم
أن المجلس نخبويT غير دYقراطي وغير مسؤول.
يبدو من الطبيعي ـ بتأثير هذا الوهم ـ أن يلـتـمـس
اAرء الراحةT بأن ينظر إلى ما تحت قدمـيـه ويـرى
أرض الفضيلة التي تقع دائما في الوسط. على أنه
يجب أن يكون واضحا أنه ليست هناك أرض وسطى
ب� هذه الشكاوى واAزاعـم الـصـادرة عـن جـانـبـ�
يخــتلفان اختلافا جـذريـاT كـمـا أن الحـيـاة الـعـامـة
الإنجليزية مضللة بتشبيه البـنـدول الـذي يـتـأرجـح
Tإلى اليسار وإلى اليم� لكنه يعود دائما إلى الوسط
ور�ا  كان عليــنا أن نتذكر أن البندول لو بقي في

الوسط اAيت لتوقفت الساعة عن العمل.

9
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وفكرة أرض الوسط الفاضلةT وقد ثبت أنها فاضلة لأنها تلقى الهجوم
من الاتجاهات اAتعارضةT إ�ا تخفي افتراضا مهما: أن ما يلقى الـهـجـوم
هو في ذاته بسيط ومتماسـك. وإلاT فـلا شـيء آخـر Yـكـن إثـبـاتـهT مـا دام
متغير من اAتغيرات يلقى الهجوم من مـوقـف مـعـ�T ومـتـغـيـر مـخـتـلـف كـل
الاختلاف يلقى الهجوم من موقف آخر. وح� أنـظـر إلـى مـجـلـس الـفـنـون
ألقى هذه الحالة: أشكالا من عدم الاتساق عمـيـق الجـذورT ومـتـغـيـرات لا
تنسجم معاT والحقيقة أن فيهT على كل كفاءته اAلحوظة في تسيير العـمـل
اليوميT عدم oاسك جذريا. إننا لا نتعامل مع أرض وسطى جرى تعريفها
على نحو سلبيT بل مع سلاسل كاملة مع التناقضاتT هي ذاتها نتاج انحرافات

كثيرةT ومقاصد وضغوط متباينة.
)T وهذا فيKeynesنسب إلى كينيـس (ُومجلس الفنونT تاريخياT هيئـة ت

ذاته يقدم شيئا من التفسير Aشاكله الراهنة. لكن ما هو شائق في الحقيقة
هو أنه شأن كثير من اAؤسسات والسياسـات الأخـرى الـتـي كـان لـكـيـنـيـس
فضل كبير في إرشادهاT يحمل من البـدايـة كـثـيـرا مـن صـور عـدم الـيـقـ�
والاختلاط من حيث التعريف واAقاصد جميعا. وهذه لها دلالتها سواء في
ذاتها أو في استمرارها تخلط الآثار بالسياسات الكبرى. وسأستعيد شيئا

من التاريخ باختصار لأننا ما زلنا نعيش تحت وطأة تناقضاته.
لقد نظر كينيس لأبعد �ا نظر معـظـم مـعـاصـريـهT وكـان لـه إنـسـانـيـة
أرحب. ولكي نتعرف على هذا التميز علينا فقط أن نلقي نظرة على الاجتماع

The Council for theالــتــأســيــســي «لمجــلــس رعــايــة اAــوســيــقــى والــفـــنـــون 

Encouragement of Music and Arts (EMA)Tباشر لمجلس الفنونAوهو السلف ا .
)de la Warrقــبل أن يأتي إليه كيـنيــس: رئيــس لجــنة التعــــلـيـم دي لا وار (

ح� سئل عن اAال:
Lordكان متحمساT كانت له نظرات فينيسيـة إلـى عـرض لـورد مـايـور (

Mayorوفيه قادت لجنة التعليم الفنون من Tبعد الحرب على ضفة التيمس (
«هـوايـتـهـوول» إلـى «جـريـنـتـش» فـي زوارق فـخـمـة وجـنـدولات بـهـيـة رائـعــة
وأوركستراتT ومغنون يغنون قصائد غزليـةT شـكـسـبـيـر مـن «الأولـد فـيـك»
والباليه من «ساندلر ويلز» ولوحات الكانفاه من الأكادYية اAلكية ورقصات

.(١)الفنون الشعبية في نضارة القرية. في الحقيقة كانت إنجلترا اAرحة
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يبدو من الإنصاف القول بأن هذا أقصى ما كـانـت تـسـتـطـيـع الـطـبـقـة
الحاكمة الإنجليزية أن تبلغه لحسابها. ور�ا حتى ليس إلى هذا اAدى مـا
دام الراقصون قد حاولوا أن يناوروا فوق الزوارقT أو اAمثلون يتصايحون أو
اللوحات تتألق من الجندولات. على أن هذا التخصيص البـسـيـط لـلـفـنـون
لتقد( استعراض للدولة ما يزال هو اAنظور السائد. من عرض لورد مايور
إلى زفاف ملكيT يتم انتقاء ألوان الفنون واستخدامها لزخرفة وتجميل ما

) بحق الجهاز اAسرحي للدولة. وما أبعد كينيـسBagehotأسماه باجهـوت (
عن هذا كله. لكننا لو ألقينا نظـرة لـلـوراء فـإنـنـا نـسـتـطـيـع أن �ـيـز أربـعـة

تعريفات مختلفة Aا Yكن أن تقوم به مؤسسة من نوع جديد:
الأول وهو اAعروف أكثر من سواهT يتمثل في فكرة رعاية الدولة للفنون

الجميلةT أو كما قال كينيس في حديث إذاعي في ١٩٤٥:
أظن أننا لم نتيقن بعد من أن شيئا مهما قد حدث. لـقـد بـدأت رعـايـة
الدول للفنون تتسلل. وقد حدث هذا بطريقة إنجليزية oاماT غير رسمية
ودون تباهT نصف دعم لو شئتم. ثمة هيئة شبه مستقلةT � إمدادها �يزانية
متواضعة من أجل أن تحفز وتريح وتدعم أي جمعيات أو هيئـات تجـمـعـت
على أسس من مبادرات خاصة أو محليةT ذات أهداف جادة ومـنـظـور مـن
اAعقول أن يصيب النجاح في أن يقدم للجمهور الاستمتاع بـفـنـون الـدرامـا

.(٢)واAوسيقى والرسم
الثانيT وهو أقل حظا من اAعرفة على أي حالT واسترجاعه اليوم يبدو
مثل نزوة طائشةT وأثره كمن يتكلف الضـخ دون أن يـخـرج بـشـيءT ذلـك أن
كينيس كان يعتقد أن الفنون الجميلة على اAستوى الـبـعـيـد قـادرة عـلـى أن

) الذي كتب سيرته: «وكانتHarrodتدعم نفسهاT على نحو ما يذكر هارود (
الصورة اAثالية عنده لمجلس رعاية اAوسيقى والفنون هي أنه في مرحـلـتـه
الأخيرةT التي لم يشك في أنه سيبلغها بعد زمن طويلT لـن يـكـون مـطـالـبـا

.(٣)بوجوه إنفاق سوى تكاليف الإدارة...»
الثالثT هو أن كينيس oيز بأنه رأى في تلك اAبادرات نوعا من التدخل
لتعديل اقتصاد السوقT أو ر�ا على نحو أكثر دقة تدخلا لإخراج الـفـنـون

خارج دائرة اقتصاد السوقT على نحو ما صاغ اAسألة في ١٩٣٦:
إن الاستغلال والتدمير العارض للمنحة الإلهية الخاصة بالتسرية العامة
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عن طريق تدنيسها بأهداف الكسب اAاليT لهي من أســوأ جرائم الرأسمالية
الراهنة. ومن الصعب أن نقول كيف Yكن للــدولة أن تلعب دورها اAناسب
بهذا الصددT يجب أن نتعلم عن طريق المحاولة والخطأT لـكـن أي شـيء لا
شك سيكون أفضل من النظام الراهن. فاAوقف اليوم من الفنان� في كـل

.(٤)ألوان الفن موقف مفجع
الرابعT في الوقت نفسهT ثمة منظور مختلف. ذلك أن جمهور الفـنـون.
بالفعل وبالإمكانT أكبر كثيرا �ا يظن في العادةT فنجـاح «مـجـلـس رعـايـة
الفنون واAوسيقى» زمن الحربT والنجاح التالي لهيئة الإذاعة البريـطـانـيـة
يؤكدان هذه الحقيقة. وقد � استرجاع الجهود السابقة الناجحة في نقل
الفنون إلى الجماهير التي كانت محرومة منها وسط هذا الإجمـاع الـبـازغ
(واAؤقت) حول ثقافة شعبية جادة وشاملةT أو على نحو ما صاغها كينيس

في ١٩٤٥:
إن مهمة أي هيئة رسمية ليس أن تعلم أوتراقبT ولكن أن oنح التشجيع
والثقة وتتيح الفرصة. إن الفنان� يعتمدون على العالم الذي يعيشون فـيـه
وعلى روح العصرT وليس من سبب واحد يدعونا لافتراض أن عدد اAوهوب�
في بلادنا الذين يولدون في الفترات التي تخلـو مـن الإنجـازT هـو أقـل مـن
عدد أولئك الذين ولدوا في تلك الفترات القصيرة التي نكاد نجمع كلنا على
Tها خير تقو(. إن عملا جديدا سيتدفق بغزارة من أماكن غير متوقعةYتقو
وفي أشكال غير مرتقبة ح� تتاح الـفـرصـة الـشـامـلـة لـلاتـصـال بـالـفـنـون

.(٥)التقليدية واAعاصرة في أكثر صورها نبلا وسموا
Tقاصد الأربعة: رعاية الدولة للفنون الجميلةAهذه إذن هي التعريفات وا
العمل على ضخهاT التدخل في السوقT ونشر وتغـيـيـر الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة.
وواضح أننا Yكن أن �سك بها جميعا في عقل واحدT أو بالأحرى في عقل
نبيل ونظيف واحد. لكنها حاAا تنتقل من مجال الإشارات والإعلانات العامة
إلى مجال السياسات الفعليةT سرعـان مـا تـظـهـر الاخـتـلافـات فـي تـقـديـر

الأهمية والأولويةT والتناقضات الفعلية.
دعنا ننظر في التعريفات الأربعة على التوالي. من المحتمل أن أولها كان
Tهو السائد في عمل مجلس الفنون. إنه لا يتحدث عادة عن رعاية الدولة
بل يتحدث عن اAال العام وعمن يسميهم بجدية ورزانة «العملاء». والنتيجة
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واحدة تقريبا عدا أن هناك مشكلة عملية واحدة حول عبارة «الفنون» قال
كينيس «فنون الدراما واAوسيقى والرسم». وقالت لائحة المجلس في ١٩٤٦
«الفنون الجميلة على وجه الحصر»T و� تعديلها في لائحـة ١٩٤٧ لـتـصـبـح
«الفنون» فقطT وهذا بطبيعة الحال يردنا إلى ذات اAشكلة. وح� خصص
كينيس فقد استبـعـد الأدبT حـيـث كـان حـال الـكـتـابT ومـا يـزالT فـي مـثـل
صعوبة سواهم من اAمارس�T لكن مشكلتهم كان Yكن تقنيعها وتـبـريـرهـا
بالنظر إلى حقيقة وجود اAكتبات العامةT لكـن هـذه اAـكـتـبـات هـي مـبـادرة
Tوكان لاستبعاد الأدب من البدايـة Tتنضوي تحت التعريف الثالث أو الرابع
عواقب مهمة استمرت متمثلة في إخفاق المجلس في أن يضع سياسة عادلة
تجاه الأدبT حتى بعد أن oت إضافتهT على نحو هامشيT إلى «الفنون».

العبارة الأخرى «الفنون الجميلة» تنطوي على مشاكل أكثرT فهي تفـهـم
تقليديا على أنها تعني الرسم والنحتT وهي الآن تتسع لتشمـل اAـوسـيـقـى
وما يثير الدهشة أيضا اAسرح. ومن الناحية الأخرىT فالنظر إلى مذاقها
القد( (هل � هذا عمدا?) فهي تستبعدT على نحو يبدو معـقـولاT الـفـيـلـم
والتصوير الفوتوغرافي والراديو والتلفزيون (عمل جديد... في أشكال غير

مرتقبة).
عــلى أن اAشـكلة أعمق من هذاT فقد تحدث كينيس أحياناT وعلى نحو
لا يتغيرT كما رأيناT عن «الفنان» وعن «التسرية العامة». على أن هذا التقسيم
Tتبريره وتثبيته بطرائق جديدة أثناء الحرب � TوروثAالثقافي المختلط وا

»T هناك «مجلـــسCEMAفكما أن هناك «مجلس رعاية اAوسيقى والفنـون 
»Entertainment National Service Association, ENSATخدمات التسرية الوطنية 

من ناحيةT هناك «الفن» ومن الأخرى «التسرية». وإذا اقتربنا من مـشـاكـل
هذا التقسيمT في سياق إنفاق اAال العام سنفهمT على التقريبT الصياغـة
اAراوغة في عبارة «الفنون الجميلة». فهنا بالضبط مجال التناقض. فوفق
أحد التفسيرات إن مهمة مجلس الفنون إنفاق اAال لدعم «الفنون الجميلة»
التقليدية القدYة على وجه الحصرT كما نصت لائحة ١٩٤٦. ووفق تفسير
آخرT فما دام الجمهور العامT وليست الدولة في حـقـيـقـة الأمـرT هـو الـذي
يقدم اAال Aا لا يعدT والحالة هذه «رعاية» (شأن الأثرياء وذوي السلطة مع
اAستفيدين منهم)T بل شكل من أشكال الخدمة العامةT فهل تبقى «الفنون»
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Tجمهور الأقلية Tفعلا Tمقصورة على هذه الأشكال الجاهزة التي يعترف بها
أم يجب أن يتسع اAدى ليشمل كل العمل الفني الفعلي للعصر?

وتوضيح هذا الاختلاط الذي يؤدي ـ في اAمارسة ـ إلى إثارة الاستـيـاء
من جميع اAواقف المختلفةT ولن يجدينا ـ بل لعله سيجعل الأمر مستحـيـلا
oاما  ـذلك التقسيم المجنون الذي ندعوهT متلطف�  ـ«اAسؤولية» ب� مختلف
أجهزة الحكومة: الفنون تتبع التعليمT ثم عن طريق كينيسT تتبع الخزانةT ثم
نعود من جديد للتعليم في T١٩٦٤ والصحافة والنشر والسينما تتبع التجارة
والصناعةT أما الإذاعةT في كل مكانT فتتبع وزارة الداخلية. ونستطـيـع أن
نرى ـ حتى على هذا اAستوى ـ أنه لم تكن هناك أبدا سياسة ثقافية عامة
متماسكةT فضلا عن أن هناك جماعات قوية مصممة على ألا تكون هناك
مثل هذه السياسةT ويجب دائما ألا oتدح مثل هؤلاء الناس فنصفهم بأنهم
أغبياء أو مشوشون. في هذا التكوين المختلT إذنT كان على مجلس الفنون
ـ وهويحمل تعريفاته غير المحددة «للرعاية» و«الفنون» ـ أن Yارس عمله.

التعريف الثانيT اAتمثل في فكرة الضخY Tكن أن يغريناT فقطT بشيء
من الاكتئاب. حتى قبل أسوأ فترات التضخمT كان واضحا أنه لا «الفنون»
ولا «الفنون الجميلة» قادرة ـ باAعنى العادي ـ على أن «تدعم ذاتها». فمبالغ
اAال اAطلوبة الآنT لا من أجل الـضـخ فـقـط ولـكـن مـن أجـل مـحـطـة اAـيـاه
بكاملهاT تختلف اختلافا تاما عن مبلغ ٢٥ ألف جنيه الذي كان مـخـصـصـا
لمجلس رعاية اAوسيقى والفنونT وعن مبلغ ٩٢٠ ألف جنيـهT وهـو اAـيـزانـيـة
المخصصة للمجالات التي كانت منفصـلـة فـي ١٩٣٨ ـ T١٩٣٩ وهـي اAـتـاحـف
واAعارض والأبنية التاريخـيـة والـنـصـب الـتـذكـاريـة الـقـدYـة (أمـا الأعـمـال
 ـتنفق التقليدية اAتبقية والتي  ـبرغم أنها في قسم آخر من أقسام «الفنون» 
عليها الدولة من اAال العامT فقد كانت ب� الأغراض اAـشـتـركـة «لـلـتـراث»

والتعليم العام).
Tوتبقى نقطتان جديرتان بالإيضاح. الأولى أنه ليست «الفنون» وحدها
بل مجالات أوسع بكثير من النشاط الثقافيT ثبت أنها لا Yكـن أن تحـقـق
الدعم الذاتي في ظل الشروط الرأسمالية اAتحدةT هي ليست فقط شركات
الأوركسترا والرقص واAسرح والشعر التي تعمل «عـلـى نـحـو مـرتـبـك»T بـل
أيضا ـ حسب العائد اAبـاشـر ـ مـعـظـم الـصـحـافـة الـبـريـطـانـيـة والـسـيـنـمـا
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البريطانيةT وبطرقهما المختلفة الراديو والتلفزيون. وتخصيص مشكلة العجز
في اAوازنةT بالتعبيرات الرأسماليةT بالنسبة «للفنون» هو ضرب من العبث.
ثمة أزمة عامة وشاملة في الاقتصاد الثقافيT تزيدها سوءا ـ لكنها ما تزال

متمايزة عنها oاما ـ أزمة الاقتصاد ككل.
 ـإن كل مشكلة العائد لكننا هنا يجب أن نقول  ـوهذه هي النقطة الثانية 
من الفنون تختلط بنوع مألوف من الحسابات الخاطئة. والحقيقـة هـي أن
جانبا مهما من الثروة الفعلية والدائمة في مجتمعاتنا  ـوأنا أعني هنا الثروة
القابلة للتحويل والتداولT والقيمة الـنـقـديـةT ولا أعـنـي «الـثـراء الإنـسـانـي»
الذي Yكن أن يكون مراوغا في هذا السياق ـ إ�ا هو في الأعمال الفنية.
وبصراحةT بل بوقاحةT فإن الأعمال الفنية لعصور أخرى تدخل في نطـاق
هذا التبادل اAاليT غالبا لبعض أشكالها الدائمة واAوثوق بها. والحسابات
التقليدية الجامدة تستبعد هذا المجال كله من حساب الربح والخسارة في
الفن. على أننا Yكن أن ننشئ �ارست� جديدت�: ضريبة على مبـيـعـات
الفنT تحصل على نسبة مئوية معتبرة من أرباح هذا التداول وتضارب على
أعمال الآخرينT وصندوق قومي لحقوق التأليفT فبعد أن تنقضي الفـتـرة
الزمنية للمؤلف وتركته (وهي الآن خمسون عاما بعد موته) يستمر تحصيل
Tكن استغلالـهـا اسـتـغـلالا جـيـداY حقوق التأليف عن بعض الأعمال التي
وتجمع في هذا الصندوق. هنا نستطيع أن نرى كل مسألة الضخ هذه فـي
ضوء عملي جديدT ونستطيع أن نرى بوضوح الكذب اللع� في القـول بـأن
الفن لا يعود باAالT ونستطيع أيضا أن نرى ـ على مستوى واحد على الأقل
ـ مشكلة oويل الفن مـن حـيـث هـي تـغـطـيـة أو إزالـة الخـسـارة عـلـى اAـدى
القصير بالتوقع اAعقول لأرباح مهمة على اAستوى البعيد. والحالـة الأكـثـر
شمولا Aثل هذا الدعم والتشجيع ـ أثناء إعداد العمل نفسهT ثم حتى يشـق

طريقه ـ إ�ا تأتي بطبيعة الحال تحت تعريف آخر مختلف.
على أنه في مجال التعريف الثالث يجب أن نلتمـس أكـثـر الاشـتـبـاكـات
اAعاصرة حدة. ولا يكاد يكون مدهشا أن فكرة كينيس عن إخراج الفن من
دائرة السوق العامT يجب أن تحصل على غفـران قـصـيـر فـي الـفـتـرة الـتـي
تشهد التقدم الشامل الذي كان قد تحقق في الرعاية الصـحـيـة والـتـعـلـيـم
واAنافع العامةT وهو يتراجع ـ مؤقتا ـ إلى اAستويات التي كان عليـهـا. بـدلا
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من ذلك فإن الفنT مثله مثل هذه المجالات الأخرىT يواجه ضغوطا لإعادة
إدخاله في سوق من نوع جديدT لا يقوم على أسس التكلفة والعائدT بل على

أسس الإعلان والرقابة.
ولا أستطيعT في هذه اAناسبةT أن أحـول الـقـضـيـة كـلـهـا ضـد الإعـلان
Tحيث إن ثمة تشوهات كبرى في الاقتصاد TعاصرةAفي أشكالهما ا Tوالرقابة
بل في السوق نفسهT ما زالت فـي مـراحـل تـشـكـلـهـا الأولـىT تـشـوهـات قـد
طوحت بالثقافة بعيداT إلى درجة أصبح فيها الإعلان نفسه هو الفن اAعاصر

الوحيد فعلا الذي يحقق ربحا.
ولكن ثمة نقطتان إضافيتان هنا. الأولى أن كينيس نفسه كان مختلطـا
حول هذه اAسألةT ففــكرة تدخل الدولة في مجالات قليــلة مختــارة حتى لا
«تتدنس... بأهداف الكسب اAالي» هي فكرة كرYة لكنها في النهاية ليست
عملية فأي اقتصاد يتحدد ببنائه الرئيسي السائدT وما يؤخذ منه بأمل أ ن
Tدار الأساسيAيعمل على أسس مختلفة سينتهي به الأمر إلى الدوران في ا
أو في أفضل الأحوال يبقى هامشياT معرضا دائما للنقد وخفض اعتماداته
اAالية. وقد رأينا هذاT منذ الستينياتT في حالة بعد الأخرىT حيث كانـت
اAعــايير والأولويات التجارية تفرض نفسها دائماT فضلا عن أن العلاقات
الاجتماعية والأفــكار الصادرة عن النظام الاقتصادي السائد ستظل تزود
بالعقود أفــكارا فظــة عن الحسابات اAعزولة للربح والخسارةT وعنها ينمو
الســخـط ضد هذه المجالات المختارة ويتــزايـد. ولـم يـكـن مـجـلـس الـفـنـون
الهيئة الوحيدة التي عانت من هذاT لكن معانــاته كانت واضحةT في الفحص
اAتميزT وسيئ النوايا غالباT لوجوه إنفاقهT على نحو لا يطبق إلا نـــادرا حتى
في اAؤسسات التجارية ذاتهاT واAستفيدة مـن الـدعـم الـعـام بـوسـائـل أكـثـر

خفاء.
أضف إلى ذلكT وهذه هي النقطة الثانيةT أن الاقتصاد السائد له وسائله
في استخدام هذه المجالات المختارةT وقد ظهر هذا على نحو كثيـف فـيـمـا
يتعلق بالنقل والخدماتT لكنه ظهـر أيـضـا فـي المجـالات المحـدودة لـلـفـنـون
اAدعومةT فاAؤسسات الفنية ذات القيمةT التي تحصل بالفعل على نصيب
كبير من أموال مجلس الفنونT لا تستخدم فقط من أجل الفنT ولكن كأماكن
للجذب السياحيT وللتسرية عن رجـال الأعـمـال أنـفـسـهـمT وهـذا لأهـداف
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تجارية خالصة. ومرة أخرىT فإن ألوانا كثيرة من الإنتاج الفنيT ولكن على
Tيقوم مجلس الفنون أساسا بتمويلها Tوجه الخصوص تلك التي في العاصمة
وهي لا تستطيعT في حقيقة الأمرT الاستمرار دون هذا التمويلT برغم ذلك
Tمؤسسـات تجـاريـة بـصـفـتـهـا «تـراقـب» الـعـمـل Tبتكلفة منخفضة Tتترأسها
وتكتسب السمعة الطيبة عن طريق ارتباطها بنوعـيـة جـهـود الآخـريـن. إنـه

تكنيك العلاقات العامة القد( عندهم جميعا.
إننا يجب أن نعارض بإصرار هذا الاتجاه الساري نحو جعل الفنون أكثر
Tاعتمادا على مثل هذه «الرقابة» وذلك لسبب�: أولهما أنه في مرحـلـة مـا
نستبق رؤيتها الآنT فإن هذه الرقابة التجارية ستعمدT وبتكلفة قليـلـةT إلـى
امتطاء ظهر نظام التمويل العام. وح� يصبح ملائما لها ستهزأ به. ونستطيع
أن نتب� مدى جديتهم فيما يتعلق بالفنون لو أنهم عرضوا أن يقوموا بتمويل
أي شيء حتى تكلفته الكاملة. ولكنT ثانياT لأن تشويه الفنونT عن طريق ما
سيكون حتما رقابة انتقائية ذات طابع تجاريT من أجل  الصيت أو العلاقات
العامةT شيء يجب مقاومته وهو لا يزالT نسبياT في مرحلته الأولى وغـيـر
الضارة. أما إذا تركنا هذا اAبدأ: إن الفنون التي تحصل على الدعمT وحيث
تحصل عليهT هي موضوع دورة التجارة والعلاقات العامةT فإننا نـكـون قـد

خسرنا نصف قرن من الجهد والإنجاز واAكانة.
واAفارقة الساخرة هي ـ بطبيعة الحال ـ أن «الفنون الجميلة على وجـه
الحصر» ـ أو هل نقول «الفنون الجميلة في الحاضرة على وجه الحصـر» ـ

ل عن طريق مزيجYّكنT في حالات محدودة جدا وبأشكال تقليديةT أن oو
من الدولة والرقابة التجارية معا. وهذاT في الحقيقةT مستـقـبـل Yـكـن أن
نستبقه في مجلس الفنونT فهو مدعومT غالباT طوعا أو كرهاT بتلك الحجة
التي تبدو معقولة وهي أن «الثقافة الـرفـيـعـة» وحـدهـا هـي الـتـي يـجـب أن
TقولةAهنية. وبطبيعة الحال ثمة تنويعات لهذه اAستويات اAعلى أرفع ا Tتدعم
لكنها في أكثر أشكالها خشونة تعني إسقاط الفنون غير التقليديةT إسقاط
عروض الشوارع والشركات الصغيرة التي تقوم بجولاتT إسقاط أو «زحلقة»
مراكز الفنون وفنون الجماعات ومختلف ألوان العمل التجريبي مـنـخـفـض
التكلفة. أما تلك اAناطق والاهتمامات التي لن تدعم فسـيـكـون لـهـا شـرف
إبلاغها ليس فقط أنها يجب أن تستمر في اAساهمةT عن طريق الضرائب
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والأسعارT في هذا اAزيج من الفن رفيع اAستوى اAدعوم من الدولة ومؤسسات
التجارة معاT بل إنها هي ذاتها مستبعدة وفق هذا اAيزان القادر: اAعايير!
وثمة صعوبة حقيقية هناT إنني Yكن أن أؤيد كينيس في تعريفه الأولي
Aا «Yكن أن يبقى بهدف جاد ومنظور معقول من النجاح»T وقد أوافق على
أن هذا يتضمن أحكاما مهنيةT يفضل أن تصدر عن الرفاق اAمارس�T لكنه
يتضمن كذلك اعتبارا أصيلا «للهدف»T واعترافا بأن كل الأهداف في الفن
ليست متطابقةT والتغييرات في الهدف. �عنى القصد الفـنـي والـعـلاقـات
المحتملة واAرتقبة مع جمهور اAشاهدين التي يعرفها اAؤرخون في التحول

 أولا وفقSidneyنحو الدراما الإليزابيثية  العظيمة (والتي شجبها سيدني 
اAعايير التقليدية)T أو التحول اAتصل والأخرق نحـو الـدرامـا الـبـورجـوازيـة
التي oلأ اليوم مسارحنا الجادةT أو التحول الـذي كـان مـوضـع نـضـال مـع
الفن الأكادYي نحو جماعات ومعارض الرسام� اAستقل� الذين يشغلون
اليوم مكان الشرف في معارضنا ـ أقول إن كل هذه التغييرات فـي الـهـدف
Tهي التاريخ الحقيقي للفن. ومن السهل قراءتهـا عـن طـريـق اسـتـرجـاعـهـا
والاقتراح الضيق بفكرة «الثقافة الرفيعة» YكنT بالنظر لهذه الأمثلة الناجحة
(فقد كانت هناكT وستظل موجودة دائـمـاT بـعـض صـور الـفـشـل) أن تـكـون
استرجاعا راديكاليا حادا كما هو مرغوب فيه. عـلـى أنـه فـي زمـانـنـاT فـإن
الأسئلة لا تكون أكثر صعوبة. بل هي أكثر واقعيةT ولا Yكن تفريغها مسبقا
بفعل العادةT وما قاله كينيس عن «الأماكن غير اAتوقعـة» و«الأشـكـال غـيـر
اAرتقبة» ليس فقط صحيحا وفي اAوضوعT لكنه أيضا دليل على أنه ينتمي
إلى الثقافة الرفيعة �عناها اAهم والـوحـيـدT وراء الـعـادة والـتـعـصـبT ومـع
خاصيتها الجوهرية واAميزة في الانفتاح. هذه القيم الحـقـيـقـيـة يـجـب ألا
نسمح بتطويعها أو قمعها على أيدي الجلادين اAستعدين دائما لحساب فن

مدعوم ومرخص به.
هنا تأتي كل مشاكل التعريف الرابع إلى مركزها العملي. إذا كنت بالفعل
من هذا النوع من الجلادين اAدعوم� اAرخـص لـهـمT والـذيـن «يـعـرفـون» ـ

عون اللامبالاة  ـإن أي باليه في الكوفنتَّمقدما بالطبعT أما فيما بعد فسيد
جاردن أو مسرحية في اAسرح القومي أو لوحة في اAعرض الـقـومـيT هـي
أميل لأن تعد من الفن الرفيع أكثر من مسـرحـيـة جـديـدة يـقـدمـهـا مـسـرح
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محلي أو قاعة لعروض الشوارعT أو أكثر من رقصة تجريبية تقدمها فرقة
صغيرة جوالةT أو لوحات غريبة يرسمها رجل منعزل لا تزال الأصباغ على
يديه ـ إذا كنت تعرف هذا كلهT فهل أنت مرشح ناجح للتعيـ� فـي مـجـلـس

الفنون أو في هيئة رقابة رجال الأعمال?
إن في طبيعة هذا التعريف الرابع ـ ذلك الذي يدعو إلى تشجيع ثقافة
شعبية جادة ومتغيرة وواسعة الانتشار ـ أن كل مسألة طبيعة الفن وأهدافه
يجب أن يعاد تعريفها من جديدT والعنصر الأسـاسـي فـي إعـادة الـتـعـريـف
هذه هو الانفتاحT وهو ـ حسب أي وجهة نظر جادة ـ عملية طويلة ومعقدة.
Tفالفن التقليدي في مؤسساته التقليدية يجب أن يأخذ مكانه بطبيعة الحال
فضلا عن أن العمل الجديد ـ كما رأينا ـ سيظهر حينذاك داخل اAؤسسات
التقليدية الباقيةT لكن ما هو صعب هو أنه حتى الفن التقليدي يتغير ح�
يتغير جمهورهT وأنه في عملية صنع فن جديد فإن الجمهور الجديد عامل
مهم دائماT لا سوسيولوجيا فقطT ولكن أيضاT وكما Yكن أن نرى في آلاف
الحالاتT رسميا وشكليا. هي ليستT إذنT زيادة كمية أو نشرا للثقافة على
Tكممارسة وكأعمال Tإذا أخذنا فكرة صنع الفن مأخذ الجد Tنطاق واسع فقط
أي أن يصبح سهل اAنال أكثر لجمهور أكثرT فيجب علينا أن نتقبل  ـلا نتقبل
فقط بل نرحب ـ حقيقة أن ضمن هذه التغيرات ستكون ثـمـة تـغـيـرات فـي
الفنون ذاتهاT ويجب على أي إنسان يعرف تـاريـخ الـفـنـون ألا يـخـشـى هـذه
التغيراتT والحقيقة أن هناك خشية أكثر ح� يتم حصار الفن في قاعات

دفع الفنانون ـ عنُالبلاط والأكادYياتT أو ـ على الطرف اAعاكس ـ ح� ي
طريق الإهمال والتجاهل ـ إلى الانعزالT ولا يعود هناك فيض يسري بينهم

وب� جمهور واسع ومنوع.
Tـمناصر لهذا التعريف الرابع  إنني إذن  ـعلى أسس فنية وثقافية صلبة 
لكنني أيضا مناصر له بأكثر أسسه السياسية والاقتصادية وضوحـا. وقـد
يجتذب أي من التعريفات الثلاثة السابقة بعض التأييد الـعـامT لـكـنـنـا عـن
 ـأن نطلب مالا للفنون  ـبضمير مرتاح  طريق التعريف الرابع وحده نستطيع 
TـهـمـةAال العام. وللنضال من أجل هذه الفكرة مقـاصـده الـثـقـافـيـة اAمن ا
لكنها أيضـا الـطـريـقـة الآمـنـة الـوحـيـدة Aـواجـهـة اAـطـالـب الأكـثـر تحـديـدا
والاحتياجات الأكثر صدقا في تعريف بديل للسياسة. فبدل الاعتذار عـن
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مبدأ الدعم العام للفنونT أو الاستبعاد اAتسم بالـعـصـبـيـة أو إنـقـاص تـلـك
الجوانب التي لا يوافق عليها الجلادون سواء من القائل� بالدعم والترخيص
Tفـإنـنـا يـجـب أن نـكـون مـعـا Tأو من القائل� باعتبارات السياسة والـتـجـارة

وبأكبر أعداد نستطيع جمعهاT لنخوض اAعارك الحقيقية.
هل يفعل مجلس الفنون هذا? لقد بدأت بـالـقـول إنـه قـد تـشـكـل وورث
مباد  ليست مختلفة فقطT بل هي أحيانا متنافرةT وحتى متناقضـة. وهـو
بوضعه «نصف اAستقل»T وبأعضائه الذين يعينـهـم الـوزراء الـذيـن هـم فـي
السلطةT وباعتماده الوثيق على التفاوض مع أجهزة الحكومة وoويلهاT ليس
في وضع يؤهله لخوض معركة. ولكن بالنظر لأنه موجودT فـمـنـه يـجـب أن
تبدأ اAسألةT وأعضاؤه أوصياء لا على اAال العام فقطT بل على السياسـة

 لكن الكلمة يجب أن تعدل قليلاTrusteesالعامة للفنون. وأنا قلت «أوصياء» 
 لتحديد الخطر الواضح. مـسـجـونـ� داخـلTrustiesلتصبح «موثوقـا بـهـم» 

أسوار أكثر التعريفات إقناعا وأشدها ضعفاT محاصـريـن �ـراقـبـيـهـم مـن
رجال الحكومة والبنوكT ناظرين بعصبية نحو سادة النظام الذين يستطيعون
أن يجعلوا أمورهم أكثر يسراT وهم فـي كـل الأحـوال مـعـرضـون لـلـضـغـوط
والعمل الشاقT يرون الأشجار أكثر �ا يرون الغابةT فـإنـهـم فـي الحـقـيـقـة
يستطيعون أداء وظائفهم كـأهـل لـلـثـقـةT هـؤلاء الـرجـال الـذيـن يـقـفـون فـي

اAنتصفT لا يحظون باحترام أي من الجانب�.
ولقد أشرت قبلاT عـن المجـلـس وخـارج المجـلـسT إلـى عـمـلـيـة انـتـخـاب
للأعضاء بدل تعيينهم عن طريق الوزراءT أما التفاصيل الخاصة بهذه اAسألة
وإجراءاتها العملية فتنتمي Aناسبة أخرىT وقد قدمت بالفـعـل اقـتـراحـاتـي
حولهاT لكنني  ـفي السياق الحالي  ـأود أن أقول إن القضية العامة الضرورية
بالنسبة لهذه التعريفات الأربعة للسياسة (ور�ا Yكن أن يكون هناك سواها)
يجب أن تبدأ وأن تتركز بوضوح في مجلس الفنون ذاتهT فهذا مـا قـام مـن
أجلهT وما بدأ فعلاT تحت الضغطT يحاول عـمـلـه عـلـى نـحـو مـحـدود هـذه

مثلُالسنوات القليلة والأخيرة. ولكن إذا كان لها أن تصبح قضيـة عـامـةT ن
Tدى والتنـوعAفإن المجلس بحاجة إلى ا Tفيها جميعا على اختلاف مواقفنا
إلى اAسؤوليات المحددة والخضوع للمحاسبةT وهذا ما لايضمنه  ـمن وجهة

نظري ـ سوى انتخاب عام.
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Tـنـاخ الاجـتـمـاعـي الـسـائـد الآنAلكنني فـي ا Tلقد وجهت نقدا لكينيس
.(٦)لقى هذه المحاضرة باسمهُأتطلع نحوهT ونحو رجل التعليم الناضج الذي ت

بروح متفتحة ومعترفة بالفضلT لأن اAهمةT كما قال كينيسT لا تزال هي أن
نقدم الشجاعةT الثقةT وأن نتيح الفرصة.
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مستقبل الدراسات الثقافية

أود هنا أن أتناول موضوع «مستقبل» الدراسات
الثقافيةT لا كوسيلة للتقليل من أهمية عناصر القوة
الحقيقية الراهنة الآن وتطورها. هذا التطور  ـفيما
أعتقد  ـكان من اAستحيل التنبؤ به oاما قبل ثلاث�
سنة أو نحوهاT ح� بدأ هذا التعبير في الانتشار.
والحقيقة أننا يجب أن نذكر أنفسنا بخاصية عدم
القابلية للتنبؤ هذهT كشرط من المحتمل أن ينطبق
على أي إسقاطات نقوم نحن بـهـاT ومـن اAـؤكـد أن
Tبعضها سيكون أعمى. على أننا يجب أن نتجه بقوة
دون ترددT نحو مسألة اAستقبلT لأن انتسابنا إليه
وإحـسـاسـنـا الخـاص بـالاتجـاهـات الـتـي Yـكــن أن
يسلكهاT سيشكلان جانبا مهما من أي شيء Yكن
القيام به. فضلا عن أن توضيح أفكارنـا Yـكـن أن
يؤدي إلى بعض التحديد للاعتبارات التي Yـــــكـن
أن تـطـبـق لـتـقـريـر اتجـاه مـاT وتـلـك مـهـمـة شــاقــة
وضرورية لا بد من إنجازهاT نظرا إلى فقدان هذا

اليق� على وجه الخصوص.
وأود أن أبدأ بنقطة نظرية مركزية oـامـا هـي
عندي قلب الدراسات الثقافيةT ولكن لا يتم ذكرها
دائما فيهاT وهي  ـإن استخدمنا مصطلحا معاصرا
بدل تلك الأميل لأن تكون غير رسميةT وهي الـتـي

10
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� تحديدها بها في الأصل  ـإنك لا تستطيع فهم مشروع ثقافي أو فني دون
أن تفهم تشكيله أيضاT ذلك أن العلاقة ب� مشروع ما وتشكيل ما هي دائما
علاقة حاسمةT وأن تأكيد أهمية الدراسات الثقافية إ�ا هو في انشغالها
بالاثن� معاT دون أن تخصص نفسها لهذا أو ذاك. والحقيقة أنهـا لـيـسـت
معنية بتشكيل يكون اAشروع بالنسبة له مثالا مصوراT ولا �ـشـروع Yـكـن
فهم علاقته بالتشكيل من حيث سياقه أو خلفيته. اAشروع والتشكيل بهذا
اAعنى هما طرائق مختلفة للتجسيد اAاديT طرائق مختلفةT إذنT لوصف ما
هو نزوع مشترك للطاقة والاتجاه. وكان هذاT فيما أعـتـقـدT هـو الـتـجـديـد
النظري الحاسم الذي حـدثT أي رفـض إعـطـاء الأولـويـة لا لـلـمـشـروع ولا
للتشكيلT أو باســتخدام اAصطلح القد( T لا للفن ولا للمجتمع. والتجديد
هو رؤية أن ثمة علاقات أكثر أساسية ب� هذين المجالـ� الـلـذيـن يـبـدوان
منفصل� بطريقة أخرى. وقد كان ثمة عديد من السوابق لأنواع من الدراسة
تنظر الواحدة منها إلى كيان مع� من العمل الثقافي أو الفنيT ثم تـربـطـه
�ا Yكن أن يسمى مجتمعهo Tاما كما أن هناك كيانا كاملا من العمل  ـفي
التاريخ على سبيل اAثال  ـيصف المجتمعاتT ثم يتخذ لها أمثلة تصويرية من
الأشكال اAميزة لها في الفكر والفن. ما نحاول أن نقولهT إذنT ـ ويظل أمرا
صعباT لكنني أعتقد أنه مركزي  ـأن هذه اAفهوماتT التي نستطيع تحديدها
الآن: «اAشروع» و«التشــكيل»T تتــوجه لا إلى العلاقات ب� كينونت� منفصلت�
هما «الفن» و«المجتمع»T بل إلى العمليات التي تأخذ هـذه الأشـكـال اAـاديـة
Tأو Tالمختلفة في التشكيلات الاجتماعية ذات الطابع الإبداعي أو النـقـدي
من الناحية الأخرىT الأشكال الفعلية للعمل الثقافي أو الفني. وتتمثل أهمية
Tوجب أن نطبقه على مشروعنا الخـاص Tهذا القول في أننا لو كنا جادين
�ا فيه مشروع الدراسات الثقافيةT ومن ثم فـعـــــلـيـنـا أن نـرى أي نـوع مـن
التشكيل هو ما تطور عنه مشروع الدراســات الثقـافـيـة. ثـم فـي تـغـــــيـرات
التشكيل التي أنتجت تعريفات مختلفة لهذا اAشروع. عندها Yكن أن نكون
في موقف يتيح لنا فهم التشكيلات اAوجودة والمحتملةT والـتـي تـصـبـح فـي

ذاتها سبيلا لتحديد مشروعات معينة نحو اAستقبل.
 ـنقطة نظريةT وإنني أود أن أقدم لها مثالا  ـعلى نحو موجز  والآنT هذه 
Tهمة فيهاAأو اثن�. الأول: ليس من الدراسات الثقافية بل من أحد الفروع ا
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وبالتحديد: الدراسات الإنجليزية أو الأدبية. ومن اAلاحظ بقوةT أنه في كل
الحالاتT فإن التجديد في الدراسة الأدبية إ�ا يحدث دائما خارج اAؤسسات
التعليمية الرسمية. ففي أواخر القرن التاسع عشرT ح� لم يكن هناكT في
الحقيقةT أي تعليم منظم للأدب الإنجليزي على الإطلاقT جاء الطلـب مـن
مجال� مهمل� بل مقموع� �عنى من اAعانيT من ثـقـافـة هـذا المجـتـمـع.
Tفقد كان الناس الذين حرموا من فرص مواصلة تعليمهم Tأولا: تعليم الكبار
وكانوا ـ برغم ذلك ـ من القراءT يريدون أن يناقشوا ما يقـرأونT وكـان هـذا
اAيلT على نحو أكثر تخصيصاT ب� النساءT اللائي حيل بينهن وب� التعليم
العاليT علمن أنفسهن مرارا عن طريق القراءةT وقراءة ما كان يطلق علـيـه
تعبير «الأدب التخيلي» بوجه خاص. كلـتـا الجـمـاعـتـ� أرادت مـنـاقـشـة مـا
تقرأT ومناقشته في سياق يقدمون فيه مواقفهـم هـم وخـبـراتـهـم هـمT وهـو
مطلب سرعان ما اتضح أنه لا Yكن تلبيته عن طريق ما تعد الجامعات (إذا
كانت تفعل أي شيء وبعضها كان يفعل على نحـو غـيـر رسـمـي) بـتـقـدYـه.
والذي لم يكن سوى لون مع� مـن الـتـاريـخT أو مـنـظـومـة مـن الـتـواريـخT أو
وصف مع� للمراحل والأشكال. اAطلبT إذنT كان مناقشة هذا الأدب من

ون على تأكيدهـاُّحيث علاقته بهذه اAواقف الحياتية التي كان النـاس يـلـح
خارج نظم التعليم الرسميةT في تعليم الكبارT وفـي الحـيـلـولـة بـ� الـنـسـاء
ومزيد من التعليم. إذنT فبعض التعريفات اAبكرة اAلحوظة كمنهج حـديـث
في الإنجليزية هي ما oثلت فـي «مـحـاضـرات أوكـسـفـورد اAـوسـعـة» الـتـي
برزتT وكونت أفكارها من حيث علاقتها بهذا اAطلب الجديد oاماT وح�
أبحث هذا اللون الجديد من دراسة الأدب ـ بعيدا عن علم اللغة التقليـدي
والتاريخ اAفهرس المجرد  ـأخيرا داخل الجامعةT فإن مقرره كان مكتوبا  ـفي
أوكسفورد على سبيل اAثال ـ على نحو يتفق بدقة تقريبـا والخـطـوط الـتـي
حددتها تلك الفترة الباكرة من أواخر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وأوائـل الـقـرن
العشرين. وقد ذكر أحد مؤسسي دراسة الإنجليزية في كيمبريدج أن اAرجع

الرئيسي في هذه الفترة كان حرفياT تعريفا للمقررات.
ولكن انظر Aا حدث بعد. ما إن أصبحت الدراسات الإنجلـيـزيـة داخـل
Tي معتادYإلى منهج أكاد Tخلال عشرين عاما Tالجامعة حتى حولت نفسها
Tشروع الأصليAوهمشت أولئك الأعضاء من داخلها الذين كانوا يدعمون ا
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لأن ما كانت تفعله في ذلك الح� داخل اAؤسسة هو إعادة إنتاج ذاتهاT وهو
ما oيل كل اAؤسسـات الأكـادYـيـة إلـى عـمـلـهT إنـهـا تـعـيـد إنـتـاج اAـعـلـمـ�
واAمتحن� الذين يعيدون إنتاج الناس على غرار أنفسهم. وفي غياب هـذا
الضغط وهذا اAطلب من جانب الجماعات التي كانت خارج النظام التعليمي
القائمT انقلب هذا النظام التعليمي على نفسه انقلابا كبيراT وأصبـح ـ مـع
بعض اAيزات اAلحوظةT وكما يحدث دائما ـ نظاما احترافـيـاT وانـتـقـل إلـى
مستويات أعلى من الصرامة النقدية والطابع اAدرسيT وفي الوقت نفسـه

) على سبيلLeavisفإن أولئك الذين فهموا اAشروع الأصليT مثل ليفيـس (
اAثالT قد � تهميشهمT والحقيقة اAدهشة هـي أنـهـم حـاولـوا الخـروج مـن
الجامعة ليبدأوا من جديدT مشروعهم الأكثر عموميةT ولكن بسبب التشكيل
الذي كانوا عليهT هم في معظمهم  ـإن شئنا أن نكون محددين حسب التعبير
اAألوف ـ جماعة من الناس من عائلات بورجوازية صغيرةT وهم Yتعضون
oاما ـ وعلى قدم اAساواة تقريبا ـ من الطبقة الوسطى الـكـبـيـرة الـقـائـمـة
اAهذبة التي كانت تظن أنها oتلك الأدبT ومن الأغلبية التي كانت ترى أنها
ليست لامبالية فقطT بل معاديةT وYكن أن تكون مصدر تهديد لهT ومن ثم
Tوأرسلوا طـلابـهـم Tلقد ذهبوا Tفقد اختاروا طريقا بالغ الدقة والانضباط
إلى اAدارس الثانويةT كي يكتشفوا أولئك الأفراد الاستثنائي� الذين Yكن
أن يدخلوا الجامعة ويواصلوا العمليةT وما أصبحوا يعتبرونه مشروعهم في
الجامعة لم يعدT بعدT اAشروع ذاتهT ولهذا خرجواT ولكن نظرا لأنهم اعتبروا
أنفسهم مؤسسة هذه الأقليةT يسعون إلى تعليم أقليـة نـاقـدةT فـقـد أصـبـح
مشروعهم الآن مختلفا ولم يعد اAشروع العام اAتفق مع التعريف الأول له.
وهكذاT فإن كل الناس الذين قرأوا ما Yكن أن تطلق عليهT بحقT «دراسات

)T من ليفيسT من جامعةRichardsثقافية» في هذا الاتجاهT من ريتشاردز (
) والذين كانوا يدرسون الثقافة الشعبية والقصScrutinyمجلة «سكريوتني» (

الشعبي والإعلان والصحفT ويقومون بتحليل مثمر لهـذا كـلـهT وجـدوا مـع
Tالوقت أن الانتساب لهذه الدراسة سيؤدي إلى إعادة إنـتـاج أقـلـيـة خـاصـة
داخل مؤسسات للأقلية عن عمدT وأدى هذا إلى قيام مشكلة في العقيـدة

عندهمT كما أدى إلى مشكلة أيضا في تعريف هوية اAشروع.
وإذا نظرت إلى اAوقع الذي كانت تحدث فيه عملية تغيير أبعدT والذي
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كان يتم فيه تحديد مشروع آخر مختلفT فإنـك سـتـجـدهT مـرة أخـرىT فـي
مجال تعليم الكبار. والحقيقة أنه Yكننا بالكاد أن نؤكد بقوة أن الدراسات
الثقافيةT �عناهـا الـذي نـفـهـمـه الآنT وبـالـنـظـر إلـى ديـنـهـا لأسـلافـهـا فـي

»WEATكيمبريدجT إ�ا قد حدثت في تعليم الكبار في «جمعية تعليم العمال 
وفي الفصول اAوسعة خارج الجامعة. وقد قرأت في بعض الأحيان بيانات
عن تطور الدراسات الثقافية تحددT على نحو �يزT التـطـورات المخـتـلـفـة
بإرجاعها إلى مراجع معينة. وكلنا يعرف تلك البيانات التي تحـدد مـراجـع
مثل «استخدامات القراءة والكتابة» و«تكون الطبـقـة الـعـامـلـة الإنجـلـيـزيـة»
و«الثقافة والمجتمع» وما إليها. لكن الحقيقة أنه في أواخر الأربعينياتT ومع
سوابق ملحوظة في تعليم الجيش أثناء الحربT ومع بعض السوابق ـ برغم
أنها تركزت أسـاسـا حـول الاقـتـصـاديـات والـشـؤون الخـارجـيـةT وحـتـى فـي
الثلاثينياتT فإن الدراسات الثقافية كانت ذات فاعلية عظمى  في تـعـلـيـم
الكبار. هي فقط طبعتT واكتسبت قدرا من الاعتراف الثقافي العام فيمـا
يتعلق بهذه الكتب الأخيرة. وإنني غالبا ما أشعر بالحزن تجاه كثيرين �ن
كانوا نشط� في هذا المجال في ذلك الـوقـتT الـذيـن لـم يـنـشـرواT لـكـنـهـم
عملوا قدر ما عمل أي منا من أجل تـأسـيـس هـذا الـعـمـل وتـوطـيـده. وفـي
أواخر الأربعينيات كان الناس يقدمون مناهج دراسيـة فـي الـفـنـون اAـرئـيـة
وفي اAوسيقـى وفـي تـخـطـيـط اAـدنT وفـي طـبـيـعـة الاتـصـال وفـي طـبـيـعـة
الاستيطان وفي السينما وفي الصحافة وفي الإعلان وفي الراديوT مناهج
لو أنها لم تقدم في هذا القطاع من التعليم المحروم نسبيا من الامتـيـازات
لتم الاعتراف بها في وقت أسبق بكثير. ولو لم يصل هذا العمل إلى مستوى
النشر القوميT أو لم يتم تبنيه ـ مع بعض التراجع ـ في الجامـعـاتT فـإنـه ـ
حسب السبل النموذجية في هذه الثقافة ـ لـم يـكـن لـيـعـتـبـر مـوجـودا عـلـى
الإطلاق. وثمة أناس كثيرونT أستطيع أن أحدثك عنهمT عمل كل منهم قدر

 منا في جيليT لكن أسماءهم ـ ببساطة ـ لا يعـرفـهـا الـقـائـمـونٌّما عمـل أي
بتدريس الدراسات الثقافية اليومT وكانوا يعملون في موقع � اختياره بدقة
Tليكون بديلا لجماعة ليفيس. ويجب التأكيد على أن هذا العمل كان اختيارا
كانت ـ على نحو متميز ـ مهمة أكثر �ا كانت وظيفة أن Yضي الناس نحو

) وأنــاHoggart) وهوجارت (Edward Tompsonتعليم الكبار: إدوارد تومبسون (
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وكثـــيرون لا يعرف أسماءهم أحد. كان تجديدا لتـلـك المحـاولـة فـي تـعـلـيـم
دYوقراطي للأغلبيةT الذي كان موجودا دائما خلال اAشروعT لكـنـه أبـقـي
في مرتبة ثانويةT على ح� أن عناصر مـنـه أدخـلـت إلـى اAـؤسـسـات الـتـي
قامت بتغييرها. إذنT فقد كان ثمة استمـرار أسـاسـي Aـوقـف لـيـفـيـس فـي
بعض العمليات التحليلية والتي تغيرت في النهاية تغيرا كاملاT لأن أولـئـك
الناس كانوا يريدونT على التحديدT ثقافة دYوقراطيةT ولم يعتقدوا بإمكان
وجودها عن طريق قيام «أقلية» تنتمي إلى «ليفيـس» فـقـط. وكـانـوا واعـ�
برغم ذلكT لأن هذا كان لونا من العمل ذا طبيعة عملية ومضغوطةT فإن كل
TوقراطيةYوجوه التسليط في الإعلان عن تعليم شعبي جماهيري وثقافة د
ح� oضي Aناقشتهم على أرض الواقعT ستبقى مسائل بلا حلول سهلة.
إنني أقدم هذا اAثال لأنه غالبا ما يـتـم تـقـصـي كـل مـرحـلـة مـن تـاريـخ
الدراسات الثقافية من خلال النصوص. مثل هذه التفسيرات تتحدث عـن
أن هذا الفرد قد أنجز هذا العملT هذا الاتجاهT هذه اAدرسةT ويطلق على
هذه الحركة هذا العنوان أو ذاكT ويبدو الأمر شديد الدقة كما هو مألوف
في هذا النمط من التاريخ اAثاليT وهو لون شديد الأكادYية مـن الـتـاريـخ
 ـليس إلا سطحا للتطور الأدبي أو الثقافي. على أن هذا  ـ�عنى من اAعاني 
الحقيقيT فضلا عن أنه مضللT لأن ما يحدث في كل مرة هو أن تشكـيـلا
معينا يقوم على علاقة عامة �جتمعهT ويشغل ما كان Yكن تقصـيـه عـلـى
نحو آخر كمشروع له استمرارية معينةT وهذا في الحقيقة يغيرهT ولكن ليس
Tقدر ما كان من تقدم Tإلى الأفضل بالضرورة. وقد كان ثمة تراجعات كثيرة
وأحد هذه التراجعات يأتي ـ فيما أعتقد ـ في اAرحلة التالية. لأنه ح� بدأ
بعض هذا العمل يلقى الاعتراف على السبيل الثقافيT بدأ يصبح موضوعا

عتقد أنه أكثرُللمناقشة في الدوريات وفي الجامعات بعض الشيءT وكان ي
»Communicationsجدة �ا كان عليه. وإذا أخذنا كـتـابـي عـن «الاتـصـالات 

الذي � التكليف به لأن «الاتحاد العام للمعلم�» عقد مؤoرا تحت عنوان
«الثقافة الشعبية واAسؤولية الشخصية» والذي كان صـادرا عـن الاهـتـمـام
Tفي الخمسينيات بكوميديات الرعب ـ كـان الأصـل غـريـبـا إلـى هـذا الحـد
فإنني أنجزت الكتاب الذي لم يستغرق وقتا طويلا في الكتابةT مستندا إلى
اAادة التي كنت أستخدمها في فصول الكبار لخمسة عشر عاماT إذن فمعنى



211

مستقبل الدراسات الثقافية

Tالجدة الذي يتم إطلاقه بسهولة عن طريق تقصي النصوص هو أمر مضلل
لأن التشكيل الحقيقي للمشروع كان موجودا بالفعل. ولكن ح� بدأ هذا في
الحدوث فقد أدى إلى اختلاف ثقافي خاص ذي دلالة في الجامعةT برغم

أنه لم يستطع أبدا أن يغير مؤسساتها وافتراضاتها اAركزية.
ولكن حينذاك جاءت فترة من التوسع في التعليمT خلقت مواقع جديدة
لهذا اللون من العمل على التحديدT وظهر للوجود نوع جديد من التشكـيـل
لعله ما يزال قائما حتى اليوم. وإنني ما زلت أذكر طلابي حـ� يـحـصـلـون
على وظائفهم الأولىT ثم يعودون ليقولوا: «ذهبت Aقابلة اAـديـر بـاعـتـبـاري
المحاضر اAع� حديثا للدراسات الليبراليةT وسألته: ما هي هذه الدراسات
T«...ولـكـنـنـي يـجـب أن أقـدمـهـا Tالليبرالية? فكانت إجابته: إننـي لا أعـرف
كانواT إذنT في هذا اAوقف غير اAسبوقT لأن معظم الناس يبدأون وظائفهم
الأولى بأن يكون الواحد منهم قادرا على كتابة منهج دراسيT وتظل تـعـمـل
وoضي أيام حياتك كلها كي تبلغه وقد تفشل في بلوغه. كان لهم اختيار أن
يضعوا أفكارا معينةT وما وضعوه ـ عـلـى الأغـلـب فـي الجـامـعـات الجـديـدة
واAعاهد الفنية وكليات التعليم اAتقدم بل وحتى في بعض اAدارسT في هذه
اAرحلة الجديدة من حولهم ـ كان بالتحـديـد هـذا المجـال مـن الـعـمـل الـذي
كانت الجامعة تنظر إليه بحذر واحتراسT وتبقيه خارج اهتماماتها الرئيسة
والحاسمة. وكانوا قادرين على هذا لأن اختيار الدراسات اللـيـبـرالـيـة كـان
 ـالذي يقوم على ذلك القدر من الغموض. وكانت لا تقوم إلا على الإحساس 
بدوره ر�اT على أساس من فقدان الثقة ذي الطابع الثقـافـي اAـتـلـكـئ فـي
العلم والتكنولوجيا باعتبارهما على هذا القدر من العاAية  ـبأن الناس Yكن

أن يكتشفوا اليق� في أشياء الحياة الصغيرة والدقيقة.
على هذا النحوT ودون قيام كيان من العمل اAعتبر كأسـاس عـلـيـهT بـدأ
تشكيل جديد يتطور في هذه اAؤسساتT وكان له عواقب معينة. أولها أنك
ـ على وجه الـدقـة ـ حـ� تـتـحـرك فـي هـذه اAـؤسـسـاتT وأنـت تجـتـاز هـذه
Tنهج الدراسـي وتـعـمـل عـلـى تحـقـيـقـهAاللحظة السحرية التي تكتب فيها ا
واختبارهT وأنت تقيم العلاقات بزملائكT وأنت تـصـبـح قـسـمـاT ولا بـد مـن
مناقشة العلاقات ب� الأقسام من حيث الزمن والإمكانات التي تقدم لها ـ
Tفإن ما يحدث هو العملية التي أدت إلى إخصاء الإنجليزية في كيمبريدج
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على وجه التحديد. وفي ذات اللحظة التي يصبح فيها هذا اAنهج الدراسي
الذي يحمل طابع اAغامرة منهجا يتم امتحانهT لا يعود منهجا مثـيـرا. وفـي
ذات اللحظة التي يتدفق فيها هذا الـعـمـل الجـديـدT �ـا فـيـه مـن عـنـاصـر
الترحيب من جانب عملية التوسعT فيما لا يزال مؤسسات الأقليةT فـضـلا
عن أنها مكونة وفق السوابق الأكادYية الخاصة بأقسام وتسمية اAقررات

وما إليهاT هنا تكون ثمة تغيرات أساسية قد حدثت للمشروع.
على أن هناك لونا آخر من اAؤسسة أود الإشارة إلـيـهT حـدث فـي ذات
الفترة ـ إنني أتحدث عن الستينيات ـ أعني الجامعة اAفتوحة. هناT نقطتان
مهمتان تجب الإشارة إليهماT كما هماT أي في وقت واحد. الأولى أنها كانت
محاولة استثنائية في تراث هذه الحركة نحوثقافة دYـوقـراطـيـة إضـافـيـة
ذات طابع تعليميT لا فرض برنامج ثقافي من جانب البيروقراطية اAركزية
الذي Yكن أن ينير الجماهيرT ولكنه بـرنـامـج مـفـتـوح بـأصـالـةT وذو طـابـع
تعليمي. وقد كانت في ذات الوقت  ـعلى أي حال  ـقطيعة مع تراث مجتمعها
الخاص فيما يتعلق بتعليم الكبار. والنقابة التعاونية في كل منظمات التعليم
الذاتي المحلية للعمال وسواهمT اعتمدت ـ تحديدا ـ على مبدأ لم تـسـتـطـع
تحقيقه وهو أن الأسئلة الثقافية تقوم ح� تستخرج تلك النظم الثقافية من
كيانات اAعرفة اAتصلة �واقف حياة الناس وخبراتهمT لأن هذا بالضبط ما
حدث بالنسبة لتعليم الكبارT فقد أخذ الأكادYيون عن مؤسساتهم اقتصاديات
الجامعة أو إنجليزية الجامعة أو فلسفة الجامعةT وكان النـاس يـريـدون أن
يعرفوا ما هي. هذا التبادل لم يتقوض إلى شعبية بسيطةT �عنى أن هذه
كلها ليست سوى أسئلة ثقافية سخيفة. على أن هؤلاء الطلاب الجدد أكدوا
على: (١) ضرورة مناقـشة العلاقة بينــها وب� موقفهم وخبرتهم. (٢) أن ثمة
مجالات يصبح فيها اAنهج ذاته غير كافT وبالتالي فقد استعادوا ـ كمـبـدأ
أساسي ـ الحق في تقرير مناهجهم الدراسية الخاصة. هذه الـعـمـلـيـة مـن
التغير الدائم اAتبادل ب� اAنهج الدراسي والطلابT والذي � تحويله إلـى
مؤسسة � اعتراضه عمدا عن طريق الجامعة اAفتوحةT وهو مشروع ينتمي

) �عني�: فهي كانت  ـمن ناحية  ـالإضافة الشعبيةWilsonianTإلى ويلسون (
 ـكانت تضع التكنولوجيا فوق حركة الثقافة. هذا وهي  ـمن الناحية الأخرى 
اAشورع كان Yكن أن يقدم ميزة عظمىT لكنه ما زال حتى اليوم يفتقد تلك
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العملية الجوهرية في التغير اAتبـادل والحـوار بـ� الـنـاس الـذيـن يـقـدمـون
اAناهج الثقافية وأولئك الذين يستخدمونهاT والذين لهم أكثر من الحق في
أن يختبروا ليروا ما إذا كانوا يتبعونها أو ما إذا كانوا قد وضعوا في الشكل
اAلائم ح� يصبـح لـهـم ـ فـي الحـقـيـقـة ـ الحـق الأسـاسـي فـي أن يـحـددوا
الأسئلة. كان هؤلاء الناس ـ بعد كل شيء ـ في اAوقف العملي الذي يجعلهم
Tضي خارج منهجك الدراسيY يقولون: «طيب. إذا قلت لي إن هذا السؤال
إذن عليك أن تحضر لي شخصا يغطي منهـجـه هـذا الـسـؤالT أو: الـلـعـنـة.
طيب. اخرج خارج اAنهج الدراسي وأجب عنه بنفسك..». في هذا اAوقف
اAتمرد بالكامل وغير اAلائم حدثت كل وجوه التقارب شديدة التعقيد على
نحو غير عاديT واAشوشة في أغلبهاT والتي ميزت ما أصبح يعرف بالدراسات
الثقافيةT لأن الناس ـ على وجه الدقة ـ لم يتقبلوا هذه الحـدود الـفـاصـلـة.
على أن الجامعة اAفتوحةT كمثال كبير لاختراق مؤسسة الأقليةT كان فيـهـا
عنصر وضع التكنولوجيا فوق عملية التعليم الاجتماعيةT لقد كانت بها هذه

الخاصية: البعد اAزدوج.
وأصل الآن إلى نقطتي الجدلية: فـي هـذه الـلـحـظـة oـامـا ظـهـر كـيـان
نظري يبرر مـوقـف هـذا الـتـشـكـيـل وهـو فـي سـبـيـلـه لأن يـكـتـسـب الـطـابـع
البيروقراطي ويتحول إلى مأوى للأخصائي� الثقافي�. �عنى أن النظريات
التي جاءت ـ انبعاث الشكلانيةT والألوان الأكثر بساطة مـن الـبـنـيـويـة (�ـا
فيها الألوان اAاركسية) ـ مالت لأن تعتبر اAواجهات العملية ب� الناس فـي
المجتمع ذات تأثير ضئيل نسبيا على  تقدمه العامT حيث إن القوى الرئيسة
الكامنة في هذا المجتمع هي عميقة من حيث بنيتهاT وبأبسط اAعاني فـإن
الناس الذين يفعلونها هم مجرد «وكلاء»T وكان هذا ـ بالضـبـط ـ تـشـجـيـعـا
Tوقف الجديدAوألا ينظروا إلى هذا ا Tللناس على ألا ينظروا إلى تشكيلهم
اAشجع واAشكل معاT الذي وجدوا أنفسهم فيـهT فـي ظـل حـقـيـقـة أن هـذا
النوع من التعليم كان يشق طريقه إلى أنواع جديدة من الناسT وبرغم أنه ما
زال داخل حدود مـؤسـسـات الأقـلـيـةT أو أن اAـؤسـسـات oـارس ضـغـوطـهـا
البيروقراطية اAقيدة من حيث اAناهج والامتحاناتT والتي تعمل بشكل دائم
على دفع هذه الأسئلة الخام إلى الوراء بحيث تصبح أمرا تستطيـع إدارتـه
داخل حدودها. في هذه اللحظة oاما  ـوالتي أرجو أنها ما زالت لحظة قلق
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مثمر ـ كان ثمةT لوقت من الأوقاتT قبول غير نقدي على الإطلاق Aنظومة
من النظريات التي كانت تبرر هذا اAوقف على نحـو مـن الأنـحـاء T وكـانـت
تقول إن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الـنـظـام الـثـقـافـيT وأن هـذه هـي
الطريقة التي توزع بها الأيديولوجيا أدوارها ووظائفهاT ومن ثم تحول اAشروع
كله تحولا جذريا بهذه الصور الجديدة لنظرية مثالية. حـتـى الـعـمـل الـذي

نف داخلهاT ولم يكـدُيختلف كل الاختلاف لكل من جرامشي وبنجامـ� ص
أحد يسمع شيئا عن التحدي القوي اAبكر لهذه اAثالـيـات الحـداثـيـة الـذي
شنه كل من باخت� وفولوشينوف وميدفيدييف. حتى (ولم يكن هذا يحدث
Tفإن الدرس الأساسي لـلـتـحـلـيـل الـشـكـلانـي Tغالبا) � تنظير التشكيلات
� TـعـاصـرةAالذي يتعلق بتشكيل الفـرد الخـاص وسـواه مـن الـتـشـكـيـلات ا

تأكيده أقل بكثير من الدراسات الأكادYية الأكثر أمنا وابتعادا.
ومن حيث مغزاه العامT ظل هذا العمل نوعا من التحليل الثقافي يهدف
إلى تغيير التطور الفعلي للمجتمعT ولكن على مستوى محلي داخل اAؤسسة
كانت هناك دائما تلك الضغوط التي غيرت كثيرا في اAراحل الأولـىT مـن
مناهج أخرىT ومن أقسام منافسة أخرىT ومن ثـم قـامـت الحـاجـة إلـى أن
تحدد منهجك وأن تبرر أهميته وتوضح مدى صرامتهT تلك الضغوط كانت
ـ بالتحديد ـ نقيض ما كانت في اAشـروع الأصـلـي. والآنT كـان ثـمـة كـسـب
عظيم في تلك الفترةT كما يتضح لكل من يقرن العمل الأول بالعمل التالي
عليه. ح� كتبت كتابي عن «الاتصالات» كنا نقوم بتحليل الصحف وبرامج
التليفزيونT �ادة منثورة على أرض اAطبخT ونضيف نـحـن مـا لـديـنـا عـلـى
خلفية اAغلفات. وح� أنظر اليوم إلى أقسام دراسة اAيدياT وأرى التجهيزات
التي يستعينون بها كي يؤدوا عملهم على النحو الصحيحT فإنني ـ بطـبـيـعـة

ف التقدم الذي � إحـرازه. والأمـر شـبـيـه بـهـذا فـي دراسـاتّالحال ـ أتـعـر
الفيلمT فنحن لم نكن نعرف أبدا ما إذا كان الفيلم: (أ) سيصـل أم لاT (ب)
سيعمل مع الجهاز اAوجود أم لاT (ج) وماذا إذا كان الفيلم ـ فـي فـصـل مـن
فصول الكبار ـ سيبهر مشاهديه لدرجة أنك ح� تدعوهم لـلـمـنـاقـشـة لـن
تجد كلمة واحدة. اليوم فإن مناهج الأفلام تتم في مؤسسـة مـلائـمـةT ولـم
أشك لحظة واحدة في ميزات هذا النظامT كما أن أحدا في مركز الكـلـيـة
الإنجليزية في كيمبريدج اليوم يستطيع أن يعتـقـدT لـلـحـظـة واحـدةT أن مـا
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يقومون به ليس �تازا بصورة مطلقة عما كان يقوم به ليفيس. أعنـي أنـه
فيما يتعلق بوسائل جديدة معينةT فإن العمل دائما أصبح أكثر مهنية وأكثر
تنظيما و�ولا على نحو لائق. من الناحية الأخرىT تبقى مـشـكـلـة نـسـيـان
اAشروع الحقيقيT وأنت ح� تفصل بـ� هـذه اAـنـاهـج الـدراسـيـة وتـقـول:
«طيبT إن هذه الدراسات الثقافية أشبه �سخ غامض وفضفاضT لـكـنـنـا
نستطيع أن نضع تعريفا دقيقا لها من حيث إنها تعني دراسات اAيديا وعلم
اجتماع الاتصالات والقصص الشعبية أو اAوسيقى الشعبية...»T هكذا تكون
قد وضعت مناهج دراسية Yكن الدفاع عنهاT وثمة أناس في أقسام أخرى
يرون أنها مناهج Yكن الدفاع عنهاT وأنه عمل منسق وله مراجـعـه. ولـكـن
تبقى مسألة ما يحدث للمشروع باقية. و�عنى من اAعاني فـإن أزمـة هـذه
Tشروع والتشكيلAستمرة ب� اAالسنوات الأخيرة يجب أن تذكرنا بالعلاقة ا
Tعنى افتراضي أننا نشهد بعض البناء الذي كان كامنا لـو صـح الـتـعـبـيـر�
وهو استمرار في خط بسيطT كما في هذه التقارير عن تاريـخ الـدراسـات
الثقافيةT والتي توضح أن الناس يعملونT تدريجا  ـبرغم أن الأمر يتم بصعوبة
دائما ـ على التغلب على أخطائهم اAتبقيةT والتقدم ولو لخطوة واحدةT لكن
هذا اAسعى اعترضته بوحشية الثورة الواعية في هذه السنوات الأخيرة.

الآن أصل إلى سؤال اAستقبل. فما لدينا اليوم هو موقف تغـيـرت فـيـه
اAؤسسات الثقافية الشعبية تغيرا عميقاT خلال ذات الفترة الـتـي تـطـورت
فيها الدراسات الثقافية مع إبدالات نسبية في الأهمية  ـب� الإذاعة واAطبعة
Tثال ـ من نوع لم يكن أحد يحسبه �كنـا فـي الخـمـسـيـنـيـاتAعلى سبيل ا
وأصبحت لدينا مجموعات جديدة من اAشاكل سواء داخل الأنواع اAتعلقـة
المختلفة من الدراسات التي نقوم بهاT وكذلك حول أيها الذي يتـصـل حـقـا
باAشروعT وكذلك مسألة النظر في تشكيلنا الخاص في هذا اAوقع الراهن
شـديـد الـتـغـيـر. وسـآخـذ زوجـا مـن الأمـثـلـةT أولا مـن الـعـمـلـيـة الـداخــلــيــة
Tتناقضة لهذا التطور الذي يلي الترحيبAلتصوير الآثار ا Tللموضوعات ذاتها
والذي يأخذ طابع اAؤسسة في الوقت ذاتهT فيما يتعلق بالدراسات الثقافية.
إذا أخذت مسألة الثقافة الشعبية أو القصص الشعبيةT فقد تحولت تحولا
واضحا في الثمانينيات عما كان عليه اAوقف في الخمسينياتT ليس فقط
لأن الناس أصبحوا أكثر استعدادا  ـنتيجة التغيرات العامة اجتماعية وشكلية
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ـ للارتباط اAباشر بالثقافة الشعبيةT واضع� أنفسهم على مسافـة واعـيـة
بعيدا عن ريتشاردز وليفيس في العشرينيات والثلاثينيات اللذين رأيا فيها
مجرد تهديد Aعرفة القراءة والكتابةT وهو عنصر ظل باقياT ر�اT برغم أنه
ملتبس وغير يقينيT في كتاب ريتشارد هوجارت. ولكن فـي الـوقـت نـفـسـه
Tفإن هذا التوتر الباكر ب� لون� مختلف� كل الاختلاف من التراث والعمل
Yكن أن ينهار بسهولة إذا � إيضاحه. إن من الضروريT و�ا Yكن الدفاع
Tسلسلات والأعمال الـدرامـيـة المخـتـلـفـةAعنه من الوجهة الثقافية تحليل ا
على أنني ما زلت أعجب من هذه اAناهج حيث إن اAعلم� على الأقل ـ وقد
 ـلم يواجهوا بأنفسهم مشكلات التطور الشامل للدراما أقول الطلاب أيضا 
الطبيعية والواقعيةT ودرامـا اAـشـكـلات الاجـتـمـاعـيـةT أو ألـوان مـعـيـنـة مـن
اAسلسلات في القرن التاسع عشرT والتي هي عنـاصـر تـدخـل فـي تـكـويـن
هذه الأشكال الدقيقة اAعاصرةT بحيث إن التوتر ب� التاريـخ الاجـتـمـاعـي
للأشكال وهذه الأشكال في اAوقف اAعاصر �ضمونها الجـديـد فـي جـزء
منهT القد( في جزء آخرT وتقنياتها الجديدة في جزء منهاT القـدYـة فـي
جزء آخرY Tكن شرحه وتوضيحه من كلا الجانب�. وهذا Yكن ألا يحدث
بسهولة إذا حدد اAرء أبسط أنـواع اAـنـهـج الـدراسـيT لأن اAـعـلـم Yـكـن أن
يقول: «طيب. من أجل هـذا يـجـب أن تـتـجـه نـحـو الـدرامـا...» أو الأدب أو
الروايةT «إننا نعمل على الرواية الشعبية»T عـلـى أنـه كـيـف Yـكـنـك اAـضـي
داخل العمل بالغ الأهمية الذي يحدث الآن حول الروايات البوليسية ـ على
سبيل اAثال ـ دون أن تكون قادرا علـى تـقـصـيـهـا فـي اAـاضـي إلـى قـصـص
الجرYة في القرن التاسع عشرT وتلتقط ـ بدقة ـ ملامح البيئة الاجتماعية
والثقافية التي صدرت عنهاT حتـى Yـكـنـك أن تـضـيـف بـعـدا إضـافـيـا فـي
التحليل الذي نقول به اليوم حول الروايات البوليسية? أوT بالنسبـة لـلـبـعـد
السوسيولوجي في الدراسات الثقافيةT هناك مجمل اAشكلة حول العلاقة
Tالضروري على نحو حاسم للـتـاريـخ TدققAعاصر الفاحص واAب� العمل ا
Tفي نظري Tكن التقليل منهاY والتي لا Tوالتفسيرات بالغة التعقيد للتاريخ
بإزاحتها إلى تاريخ العمال أو التاريخ الشعبيT لأنك على هذا النحو تـعـزل

ن هذه الطبقة. إنني أقدم�طبقةT �عنى من اAعانيT عن العلاقات التي تكو
هذه الحالات كأمثلة لكيفية أنه في الجهد ذاته الذي يبذل من أجل تحديد
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أوضح للموضوعT وإقامة منهج دراسيT وإدخال قدر من النظام إلى العمل ـ
وكلها طموحات جديرة بالتقدير  ـفإن اAشكلة الحقيقية للمشروع في مجمله
ـ وهي أن أسئلة الناس لا يجيب عنها التوزيع القائم للمناهج الدراسية في
التعليم ـ Yكن أن تسقط في هوة النسيان. والناس ح� يكونون أحرارا في
أن يختاروا  ـبرغم أنهم ليسوا كذلك في أغلب الحالات بالنظر إلى الضغوط
Tعقول إلى التقييم  ـفإنهم سيرفضونAوالطموح ا Tاماo والتحديات الطبيعية
اAرة بعد اAرةT أن يقصروا أسئلتهم على حدود اAنهج الدراسي اAقرر. ومن
ثم تصبح العلاقات الداخلية ب� اAقرراتT والتي هي النقطة الشاملة فـي
اAشروعT تتضمن مشكلة فيما كان Yكن أن يكون عملية ثمينة في تحـديـد

اAوضوع ووضع �وذج له.
Tلكن السؤال الأكثر أهمية الآن هو: حتى بعد التوسع الذي كـان لـديـنـا
الذي تعثر في البداية ثم تراجع بعدها نتيجة تعاقب اAسؤول� من «كالاهان»
Tاما من حيث الـنـوعo فإننا نواجه موقفا يختلف T«إلى «تاتشر» و«جوزيف
لكنه يحمل التحدي نفسه الذي واجهه أولـئـك الـذيـن عـمـلـوا عـلـى تـطـويـر
Tوما حصلنا عليـه الـيـوم TبكرةAشروع وسط ظروف خاصة في مراحله اAا
وما لم يكن متاحا ح� كانت الدراسات تتهيأ للدخول في اAؤسسات الجديدة
هو الاختفاء اAؤثر لتلك الألوان من العمل الخاصة باAراهق�T والتي كانت
oثل ضغوطا قوية ضد التعليم في الوقت ذاته الذي كانت تحدث فيه بعض
التطورات. وكان ثمة ضغوط مفهومةT إذنT للمال والعمل ضد مشاكل الإبقاء
على هذا النوع من اAدارسT وهذا النوع من التعليمT والآن أصبحت لـديـنـا
تلك اAؤسسة غير العادية للمناهج الدراسيةT والتي ـ �عـنـى مـن اAـعـانـي ـ

ضعت عمدا فيما وراء حدود التعليمT ولدينا التعليم اAؤثر لـلأغـلـبـيـة فـيُو
جماعة العمر ب� السادسة عشرة والثامنة عشرةT وقد � إبعاده لأقصى ما
Yكن عما كان يدرك باعتباره اAعلم� الـقـدامـى اAـدمـريـن. ونـحـن نـواجـه
اليوم تعريفا للتدريب الصناعي كان يبدو خشنا فـي سـنـوات ١٨٦٠ حـ� �
اقتراح شيء شديد الشبه بهT وكان Yكن أن نسعد بهذا لو حدثT لأنه كان
ـ على الأقل ـ سيحل مجموعة من اAشاكـل. ويـقـالT مـرة أخـرىT إن الـنـاس
يجب أن يكتسبوا خبرة العمل من داخل أشـكـال الاقـتـصـاد الـتـي يـجـب أن
يتواءموا معهاT وما دامت هذه اAناهج الدراسية مكتوبةT وما دامـت بـرامـج
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خبرة العمل مكتوبةT فلا مكان Yكن تصوره لأناس مثلنا. لا أعني أن اAبادرات
الفردية ليست موجودةT بل بالأحرى قيام إمداد تعليـمـي بـديـلT لـه حـوافـز
مادية بالغة القوةT �ا فيها إمـكـان الـتـوظـف. وعـلـى حـ� تـقـول الحـركـات
Tالعمالية عن خبرة العمل مثل هذه إنها مجرد «عمل رخيص» أو ما أشـبـه
أقول ما يجب أن يقوله اAعلمونT وهو  ـكحقيقة  ـحيث أرى مستقبل الدراسات
T«كن لو أنها أعطيت فقط ما يسمى «خبرة العملY الثقافية. هنا جماعة
ولكن قدمت لها بالفعل طرائق التشكيلات اAرتقبة للرأسمالية الصنـاعـيـة
الجديدة ـ فستكون خلـوا مـن ذلـك الـبـعـد اAـتـمـثـل فـي اAـعـرفـة الإنـسـانـيـة
والاجتماعية والإمكانية النقديةT والذي كان ـ اAرة بعد اAرة ـ أحد عناصر
مشروعنا. ولئن بدا من اAيئوس منه أن الناس في مؤسساتهـم الـضـاغـطـة
 ـأن ندافع عنهاT سيطلب منهم النظر نحو بقوةT والتي علينا  ـبطبيعة الحال 
تلك اAساحةT والتي � إزاحتها بعيدا قدر الإمكانT بوعي شديدT كقـضـيـة
سياسيةT عن اAعلم� المحترف�T فإننـي يـجـب أن أقـول الـتـالـي: إن هـنـاك
منظوراT بعد كل شيء خـلال عـامـ� أو ثـلاثـة أو أربـعـةT لحـكـومـة مـن نـوع
جديد. وثمة إمكانيـة لـتـجـديـد اAـؤسـسـات الـقـائـمـةT أو عـلـى الأقـل بـعـض
مشكلاتها اAتعلقة باAصادر وهيئات العامل�. وح� يأتي هذاT هل سنهلل
ببساطة لأن أزمة اAيزانية قد انتهتT أو أن أزمة اAؤسسة قد انفرجت بعض
الشيء? لو أننا فعلنا هذاT فإن تهليلنا لن يصدر إلا عـن عـمـدT بـعـيـدا عـن
اAعلم� ـ فضلا عن أنه مجال من الواضح إسهام الدراسات الثقافية فـيـه
بوجه خاص ـ فإننا نكون قد أهدرنا فرصة تاريخيةo Tاما كـمـا أن فـرصـا
أخرى �اثلة � إهدارهاT أو تحققت جزئيا فقطT أو � إدماجها وتحييدها
إلى حد كبير في مراحل مبكرة. وسنكون قد أهدرنا هذه الفرصة التاريخية

لأننا قد أصبحناT في قلب نجاحنا ذاتهT مؤسسة.
لم أوجزT عن عمدT التطور الشامل للدراسات الثقافية بتعبيرات التقارب
Tوالتي هي طريقة أخرى لكتابة هذا التاريخ Tناهج الثقافيةAأو التلاقي ب� ا
طريقة داخلية ومضيئةT لكنها ـ على ذلك ـ ليست كافية إلا لو ربطت بينها
ـ طوال الوقت ـ وب� التشكيلات الدقيقة واAؤسسات الاجتماعـيـة نـفـسـهـا
التي حدث فيها هذا التقارب أو التلاقيT والذي يجب أن يحدث. لأن هذا
اAنحىT بتعبيرات التاريخ الثقافي قد يحـجـب عـنـاT ونـحـن نـدخـل الحـقـبـة
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القادمةT ما هو فرصة تاريخية لتشكيل جديد للدراسات الثقافية. والوقت
اAلائم لإعداد هذه اAبادرة الجديدةT والتي ستلقىT في الحقيقةT مـقـاومـة
شديدة من جانب أصحاب اAصالح السياسيةT إ�ا هو الآنT لأنه فقط ح�

 مقنع ومعقول وعملي أمام سلطة محلية أو حكومية مفضلةºTيقدم مشروع
مه من�فإن ما سيطلب منك هو أن تفرز وتصنف الطرق التي تستطيع أن تعل

خلالهاT وسيكون هذا العمل الجديد أكثر من اعتراض يلقـى اAـقـاومـة مـن
جانب ما يتم تعليمه بطرق مختلفة. إذا أعملنا التفكير في هـذا الآنT وإذا
حاربنا من أجلهT حتى لوأخفقنا فسنكون قد فعلنا شيئا نستطع أن نبرر به
Tستقبل. لكنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى الفشل على الإطلاقAأنفسنا أمام ا
وأعتقد أن النتائج ستكون متناثرة وغير مؤكدةT لكن هذا هو ما Yثل التحدي
الآن. إذا تقبلت التعريف الذي أقدمه بأن هذا بالفعـل مـا أصـبـحـت عـلـيـه
الدراسات الثقافيةT أن نأخذ أفضل ما نجد من العمل الثقافيT وأن �ضي

 هذا بالنسبـةُّعدُبه على هذا النحو بالغ الانفتاح كي نواجه النـاس الـذيـن ي
لهم ليس طريقة حياةT وليس وظيفة بأي احـتـمـال مـن الاحـتـمـالاتT لـكـنـه
بالنسبة لهم قضية مصالحهم الثقافيةT قضية فهمـهـم لـلـضـغـوط الـواقـعـة
عليـهـمT ضـغـوط مـن كـل لـون وصـوبT مـن أقـصـى الـضـغـوط ذات الـطـابـع
الشخصيT إلى أقصى الضغوط ذات الطابع السياسـي الـعـريـض ـ إذا كـنـا
مستعدين أن نحمل على كواهلنا هذا اللون من العملT وأن نراجع مناهجنا
ومقرراتنا الدراسية بأفضل ما نستطيعT مـن هـذا اAـوقـع الـذي يـتـيـح هـذا
اللون من التغير اAتبادلT إذن سيصبح للدراسات الثقافية مستقبل مرموق

حقا.
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Aدة عام أو نحو ذلكT وأنـا أود أن أقـول شـيـئـا
على جانب من الشكلية حول النظرية الثقافيةT وتبدو

. واAسألة ليست ـ عـلـى(*)لي هذه مناسبة ملائمـة
 ـ اقتراحا أو تعديـلا داخـل هـذهَّالأقل بشكـل أولـي

النظرية أو تلك عن الثقـافـةT هـي بـالأحـرى إعـادة
نظر فيما نتوقع أن تكون عليه النظرية الثقـافـيـة ـ
بأكثر اAعاني تحديدا ـ وما Yكن أن تفعل. فـضـلا
عن أن هذا سوف يتضمن ـ كـتـأكـيـد يـحـمـل طـابـع
التحدي ـ فحصا اجتماعيا وتاريخيا Aا كانت عليه
Tتباينة. فالنظريـة الـثـقـافـيـةAوفعلته في أشكالها ا
وهي تتناول كل النتاج الثقافي باعتباره اAادة اAلائمة
لهاT لا تستطيع أن تعفي نفسها من أكثر الاختبارات
دقة وصرامة Aواقفـهـا وتـشـكـيـلاتـهـا الاجـتـمـاعـيـة
والتاريخيـةT أو مـن الـتـحـلـيـل اAـتـرابـط لـفـروضـهـا
وقضاياها ومناهجها ونتائجها. ووجهة نظري حول
ما Yكن اعتباره ـ على الـوجـه الـصـحـيـح ـ نـظـريـة
ثقافيةT هي في ذاتها  ـوفي هذا السياق بوجه خاص
ـ وجهة نظر قابلة للجدل. لأنني أريد أن أميز بـ�
النظريـة الـثـقـافـيـة ذات الـدلالـة مـن نـاحـيـةT وبـ�

11

(*) محاضرة ألقيت في أوكسفورد في ٨ مارس T١٩٨٦ في مؤoر
نظمته «أوكسفورد إنجليش ليمتد» بعنوان «حالة النقد».
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النظريات اAتعلقة بفنون خاصةT تلـك الـتـي تـعـد مـن أقـل فـوائـد الـنـظـريـة
الثقافية أنـهـا تحـاول إلـغـاءهـاT أو فـي الحـقـيـقـة قـمـعـهـاT وبـ� الـنـظـريـات
الاجتماعية أو السوسيولوجية الخالصة عن النظم العامة واAؤسساتT والتي
تحاول بعض النظريات الثقافيـة أن تحـاصـرهـا أو تحـل مـحـلـهـا ـ هـذا مـن
الناحية الأخرى. وفي هذه الفترة الراهنة فإن أي تسمية لتلك الأ�اط من
النظرية الثقافية التي تخلو من الدلالة والأهمية هي أميل لأن تقومT وبسرعة
بتنظيف المجالT أو على نحو أكثر تحديداT بتنظيف اAكان. وبرغم أن شيئا

من هذا اللون لا بد أن يحدثT إلا أنه يجب عدم الاندفاع فيه.
وإنني بطبيعة الحال لا أقترح ـ كما Yيل النموذج اAكاني بالكثيرين لأن
يفترضوا ـ أن عمل نظرية ثقافية مفيدة إ�ا يقع في مساحة تتوسط الفن
Tفـهـذه الآن بـدهـيـة Tمن ناحية والمجتمع من الناحية الأخرى. على العكـس
لكن اAقولات التي Yكن تقصيها على نحو تاريخيT والأشـكـال الـتـقـلـيـديـة
لانفصالها والعلاقات الداخلية بينهاT هي oاما التحديات التي يتع� على
النظرية الثقافية اAفيدة أن تواجهها بشكل أساسي ومحدد. على أنني أقول
إن النظرية الثقافية تبلغ أقصى دلالتها ح� تكون معنية ـ على وجه الدقة
ـ بالعلاقات ب� الأنشطة الإنسانية الكثيرة واAتنوعة التي قسمت ـ تاريخيا
 ـإلى جماعات على هذا النحوT خاصة ح� تتفحص هذه العلاقات ونظريا 
Tكن وصفهاY من حيث هي دينامية ومحددة داخل مواقف تاريخية شاملة
والتي هي أيضا ـ كممارسة ـ متغيرةT وهي في الحاضر مـتـقـلـبـة. فـي هـذا
التأكيدT إذنT على نظرية لها هذه العلاقات المحددة واAتغيرةT تصبح النظرية
الثقافية ملائمة ومفيدةT ومتميزة عن أن تقدم نفسهـا بـاعـتـبـارهـا نـظـريـة
تشمل كل �ارسات الفنون اAتنوعةT أو ـ من الناحية الأخرى ـ كشـكـل مـن
أشكال النظرية الاجتماعية تقترح نفسها أو oيل لأن تكون بـديـلا ـ بـرغـم
أنها يجب أن تكون دائما ذات إسهام ـ لتـحـلـيـل اجـتـمـاعـي وتـاريـخـي أكـثـر

عمومية.
Tوالحقيقة أن مشكلة العلاقات ب� ما ندعوه اليوم بالفنون والعمل الثقافي
من ناحيةT وعمومية النشاط الإنساني الذي نـصـفـه عـلـى نـحـو فـضـفـاض
Tإ�ا تقوم فـقـط ـ أعـنـي كـمـشـكـلـة نـظـريـة Tمن الناحية الأخرى Tبالمجتمع
فاAشاكل العملية موجودة على نحـو دائـم ـ حـ� تحـدث تـغـيـرات تـاريـخـيـة
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خاصة وذات دلالة لكليهما. وإذا نظرنا وراءنا ـ علـى سـبـيـل اAـثـال ـ لـذلـك
النسب العظيم من نظريات الفن أو نظريات فـنـون خـاصـةT فـإنـنـا لا نجـد
توترات ضرورية من النوع الذي يجعل مثل هذه العلاقات إشكاليةT ب� مثل
هذه النظريات والأشكال العامة الكامنة التي ترجع إليها عادة بتوسعT فكل
النظريات الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة في الفن وفنون خاصةT والتي
تبلغ أوجها على نحو �طي في قواعد التطبيقT تتخـذ كـقـالـب لـعـلاقـاتـهـا
الأبعد الأشكال العامة وراء التراث اAثاليT سواء كـان ـ بـشـكـل خـاص ـ هـو
الأساس الذي يشكل الأفكار أو كافتراضات حول وجود طبيعة إنســـــــانـيـة
أســاســية لا تتغير. وقد نشأت بعض الصعوبات ح� أعطيت هذه الأفكار
Tمن نوع معياري بالضرورة Tأو هذه الطبيعة شكلا اجتماعيا معاصرا ومحددا
وفي ضوئها بدت أنواع أو أمثلة خـاصـة مـن الـفـن مـنـحـرفـةT وجـاء وصـف
العلاقات الفعلية أخلاقية بشكل أساسيT كنمـوذج �ـثـل لحـالـة أخـلاقـيـة

ت منها. وقد أصبحت هذه الصعوبات حرجة في اAرحلة التاليةّقائمة أو زلا
للنظرية التي نطلق عليهاT تعـــميماT كلمة الرومانتيكية. على أن التغير مـن
قواعد الفن إلى قضية الأشــكال الإبداعية اAتفردة لم تؤثر ـ في ذاتها ـ في
العلاقات الأكثر شــمولاT حيث إن الدعوى الجديدة كانت قائمة على أبعاد
عامة ومثــالية مقـــاربة: بوجه خــاص الخـيال الإبداعي غير اAتمايز. والتغير
في اAرجع الاجتماعي من إعادة إنتـاج مجــتمع متحضر إلى فكرة عن التحرر
الإنساني اAتخيلT كان له تأثــير أقلT في مراحلها الباكرةT التي Yكن للمرء
أن يفترضــها أولاT ما دام اAشــروع الجديد كـان لا يـزال ـ نـظـريـا ـ مـثـالـيـا
وعاما. في مرحلة تالية فقطT ومع oايز الفترات الإبداعية  ـأشكال تاريخية
اجتماعية مفضلة أو غير مفضلة بالنسبة للفن والتحرر ـ بدأ منحى جديد

لإعداد معادلة جديدة.
لكن تغيرات أخرى بدأت الآن في التفاعلT فالإحساس بالفن من حيث
هو نشاط متخصص ومستقل معاT راح يقـوى بـدل أن يـضـعـفT مـع تـزايـد
دعواه بأنه Yثل ـ الحـقـيـقـة أنـه يـحـكـم ـ الإبـداع الإنـسـانـي ـ وظـلـت خـبـرة
اAمارسة تدعمT لدى الفنان�T الإحساس �هارة مستقلة في ذاتها. لكن هنا
أيضا ـ مرة أخرى ـ راح يقوى بدل أن يضعف نتيجة التغيرات الجذرية في
شروط حياة الفنان�T خلال تلك الحركة اAمتدة من مختلف أشكال الرعاية
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إلى مختلف أشكال السوق. ووضع الفن كبدهية تعلو أي سوقT في محيط
مثال خاص بهT كان Yثل ـ بانتظام ـ استجابة للصعوبـات الجـديـدةo Tـامـا
مثل اعترافهم العملي الصريح. وقد أحدثت التغيرات الاجتماعيـة وتـوسـع
نطاق اAشاهدين والجماهير نتائج أكثر جذريةT وبدأ لون من التفاعل اAباشر
مع الإنتاج يصبح ملحوظاT ثم Yارس أيضاT لكن التخصيص الكامل Aا نراه
اليوم مشكلة حديثة لم يحدث في الحقيقة إلا ح� قام التحليل الاجتماعي
والتاريخي للتغيرات الكبرىT التي تزداد وضوحا  ـاقتصادية وسياسية ولكن
أيضا تغيرات في اAادة واAيديا في الإنتاج الصـنـاعـي والـثـقـافـي ـ بـتـقـد(
تخصيصات تنطوي على التحديT تتمثل في التنظيم الاجتماعي والـتـطـور
التاريخيT وتتضمن صراعات وأزمات تحدث على نحو منتظمT والتي يبدو

أن مشاكل الفن تتصل بالكثير منها على نحو مباشر.
وما تحقق أخيرا ـ على اAستوى النظري ـ بالنسبة للكـلـمـات/ اAـفـاتـيـح
الجديدة ذات الدلالة حول «الثقافة» و«المجتمع» هو النـمـوذج الـذي أصـبـح
اليوم مألوفا: الفنون في ناحيةT والبناء الاجتماعي في الناحية الأخرىT مع
افتراض وجود علاقة دالة بـ� الجـانـبـ�. عـلـى أن أ�ـاط الـنـظـريـة الـتـي
تطورت عن هذا النموذج لم تكنT بعدT مجدية بشكل خـاص. يـصـدق هـذا
على الصياغة ذات التأثير الساحق عن «القاعدة والبناء الفوقي» ـ وقد �
تبنيها في اAمارسة أكثر �ا هو بالنسبة للماركسية أو سواها من الحركات
الاشتراكية ـ كما تنطبق على مختلف صياغات النخبةT وفيها أن ثمة صلـة
قرابة بنائية ب� الثقافة الرفيعة وصور الامتياز الاجتماعي التي تعد ضرورية
TـتـعـارضـةAـواقـف اAهناك قليل من الاختيار ب� هـذه ا Tلتعزيزها. ونظريا
حيث إن التفسيرات التي تقدم غالباT على كلا الجانب�T هي عن العلاقات
الفعلية الشكلانيةT وهي  ـفي أفضل الأحوال  ـانتقائية أو قادرة على الإقناع.
TثاليةAثال  ـكان ثمة سيطرة مشتركة للنظريات اAاركسية  ـعلى سبيل اAفي ا
وفيها أن حالات الوعي التي تتسم بـالـتـعـمـيـمT والـتـي Yـكـن أن تـعـزى إلـى
الطبقاتT كانت تتم بطرق لم يحدث أبدا أن قدمت شرحا كامـلا لـكـيـفـيـة
Tوالنظريات الاقتصادية Tتحولها إلى أشكال وأنواع وأساليب ومراحل في الفن
والتي كان فيها ـ إلى حد ما ـ شكل من التحول اAباشر للأبنية الاقتصادية
القـاعـديـة إلـى صـيـغ فـي الـفـنT كـمـا فـي قـضـيـة مـا أطـلـق عـلـيـه «الـشـعـر
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Tيعتمد على دراسات تجريبية سـابـقـة Tالرأسمالي». وكان ثمة عمل أفضل
تنطلق مـن مـنـظـور تـاريـخـي مـخـتـلـفT عـن تـأثـيـر الـتـغـيـرات الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية في مــوقف الفنان�T والتغيرات اAوازية عنـد الجـمـهـور. لـكـن
هذه ـ على أهميتها في ذاتها ـ أخفقت على نحو �طي في أن تقيم رباطـا
Tفي مختلف الفنون TنوعةAالفعلية وا Tوثيقا �ا يكفي مع التغيرات الداخلية

نظر إليها  ـبطبيعة الحال  ـلا على أنها جوهرية فقطT بل أولية أيضاُوالتي ي
سـواء من جانب الفنان� العامل� ومن جانب النقد التحليلي أو التقني الذي

يزداد تخصصا.
إ�ا في هذه اAرحلة الناهضة ولكن غير اAشبعة بدأت أولى اAبادرات
النظرية اAهمة في البزوع ويجب أن أنظر أولا إلى ما Yكن تسميته الطريق

)T أعني ما لا يزال غير مفهوم على نحو كاملT لكنهاVitebskمن فيتبسك (
كانت حركة كبرى تتضمن (بشكل معقد وغـيـر مـؤكـد) ب. ن. مـيـدفـيـديـف
وف. ن. فولوشينوف و م. م. باخت�T الذين كانوا معا في فيـتـبـسـك أوائـل
العشرينياتT ثم عملوا بعد ذلك في ليننجرادT وهذا أيضا هو اAثـال الأول
الذي أقدمه لضرورة التحليل الاجتماعي فـي دراسـة بـنـيـة أي مـبـادرة فـي
النظرية الثقافيةT فالحقيقة الأساسية في هذه الحركات النظرية هي اAوقف
Tعقد الذي كانوا فيه وسط مجتمع ما يزال ثوريا على نحو فعال. ميدفيديفAا
بوجه خاصT كان عميد الجامعة البروليتاريةT وكان منشغلا بنشاط ببرامج
التعليم وبأشكال جديدة من اAسرح الشعبيT لنـا أن نـتـوقـعT إذنT لـونـا مـن
T«الانتساب البسيط إلى ما كان معروفا بالفعل «بالـشـعـر الـسـوسـيـولـوجـي
وفيه يبدو أن التحولات التي تحدث للجمهـور ومـوقـف الـفـنـانـ� Yـكـن أن
تؤدي مباشرةT إلى نظرية و�ارسة للفنT جديدت� وواثقت�. لكن هذا لم
يكن الطريق الذي سارت فيه اAبادرةT وبعـيـدا oـامـا عـن حـقـيـقـة أن هـذا
العمل قد oت مقاطعته وتحطيمه نتيجة صلابـة الـنـظـام الـسـتـالـيـنـي مـن
حيث الرقابة والتمسك باAقولات الجامدةT وهي فترة يبدو أن فولوشينوف
وميدفيديف كانا من ضحاياها اAباشرينT حتى اAوتT وفيها أيضا � تهميش

باخت�.
ولأن ما oت السيطرة عليه oاما كان مشكلة الخصوصيةT وهي تنطبق
oاما على عملهم الثقافي الخاص كما تنطبق أيضا على فهمهم للفنT فما
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Tكانوا يواجهونه ـ بالتحديد ـ هو تلك القطبية القائمة بـ� الـفـن والمجـتـمـع
والتي كانت �يزة للنماذج القائمة في تلك السنوات اAضطربةT مع الرغبة
في التحرر من كثير من الأشكال القدYةT كانت التيارات النظرية السائدة
هي الشكليةT من ناحية بتأكيدها وتحليلها للعناصر اAميزة واAستقلة بذاتها
في الفنT ومن الناحية الأخرى تطبيق ماركسي شديد التعمـيـم لـلـمـقـولات
الاجتماعية على شروط الإنتاج الثقافي. وما تحركت صوبه هذه الجماعة

ركتT والعلاقاتُ ـعن حق  ـهو محاولة تحديد مكان الفجوات الحقيقية التي ت
الواقعية والخاصة ب� تلك الأبعاد غير اAترابطة على نحو عملي. وكانوا ـ
Tاسميا ـ يلتزمون �وذج القاعدة والبناء الفوقي لأنهم يكتبون كماركـسـيـ�
لكن كل كلمة كتبوها كانت تؤكد طبيعة العلاقات العملية اAعقدة واAنحرفة

التي تجاهلتها هذه الصيغة أو أعتمتهاT على نحو �طي.
وثمة مشكلة خاصة بنا في التاريخ التاليT وهي ذاتها محددة اجتماعيا
وأيديولوجيا (ومحددة سياسيا أيضا بطرق معقدة). فما حدث في الغـرب
بدءا من سنوات الستينياتT هو متابعة خطوط القوة الداخلية ذات الامتيازات
 ـوما يزال يقدم أحيانا كنظرية أدبية حديثة كأ�ا لم يحدث طوال السنوات
التي أعقبت ظهورها أن � تحليلها بإسهاب ورفضها ـ هـو أن الـشـكـلانـيـة
الباكرة قد أصبحت هي ذاتها رد الفعل ضد الطابع الخـارجـي «لـلـشـعـريـة
السوسيولوجية» القائمة آنذاك. وقد اعتبــر ميدفيديف وباخت� ـ عن حق
ـ أن هذه الشكلانية هي النتيجة النظرية للمسـتـقـبـلـيـةT وفـيـهـاT كـمـا قـالا:
«تنظم الحداثة اAتطرفة والإنكار الراديكالـي لـلـمـاضـي مـعـاT ويـؤديـان إلـى

T على أنهما استطـاعـا أيـضـا أن(١)الغياب الكامل للمـضـمـون الـداخـلـي...»
يدركا ما كان شكليا وإيجابيا معا في هذه الصيـغـة الـبـورجـوازيـة اAـنـشـقـة
للحديث والطليعة. وفي نضالها من أجل استقلال الفن عمدت الشكلانية ـ
وفي الوقـت ذاتـه ـ إلـى رفـض الـتـقـلـيـل مـن شـأن الـفـن مـن جـانـب الـنـظـام
الاجتماعي البورجوازي (ومعـه أشـكـال ومـؤسـسـات الـثـقـافـة الـبـورجـوازيـة
القائمة)T ولكن أيضا تلك الأشكال من التفكير في الفن التي تربطـه بـهـذا
النظام الاجتماعيT أو أي نظــام اجـتـمـــــاعـــــــــي آخـر. وكـان أعـظـم كـسـب
للشكلانية هو الخصوصيةT وهو تحليلها التفصيلـيT وكـشـفـهـا عـن كـيـفـيـة
إنجاز الأعمال الفنيةT وكيفية تحقيقها لآثارها. ولا Yكن بالتالي أن تحدث
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عودة جادة إلى تطبيق مقولات عامة.
من الناحية الأخرىT فإن الحركة نحو التخصيصT أي  ـعلى سبيل اAثال
ـ الطرق التي تتغير بها الفنون المختلفة على نحو مرئي خلال الـزمـنT كـان
وراء اAنظور الشكلاني. وأفضل ما استطاعوا الوصول إليه أخيرا هو الانتقال
من تلك القوائم اAفهرسة التي لا أمل فيها Aستودع الأساليب الـسـرمـدي ـ
وهي قوام التحليل الأكادYي الكسول ـ إلى تلك الفكرة اAثاليةT والتي قـال
بها أخيرا مرة ثانية أولئك الذين نادوا �ا أصبح يعرف بالبنــيويةT أي �و
منظم داخل ما لا يزال نشاطا مستقلا بذاتهT والتفاعلات الداخلية اAعقدة
ب� الاستراتيجيات والوسائل اAمكنة. إلا أن هذه العملية ـ بطبيعة الحال ـ
والتي ظل تجاهلها قائما من جانب أصحاب الشعر السوسيولوجيT والتـي
Tـوتبنوها   ـبل واAنظرون في الحقيقة  تعلم منها الفنانون والكتاب اAشتغلون 
TعنيـونAناهج التي كان يستخدمها سابقوهم اAورجعوا إلى ا Tابتعدوا عنها
Tكن إنكارهاY وهي في ذاتها لا Tفي مجتمعات أخرى وفترات تاريخية أخرى
بل هي بالغة الأهمية في حقيقة الأمر. ما لم يستطع الشكلانيون رؤيته هو
أن هذه العملية المحددة واAعقدة هي في ذاتها تاريخيةT علـى أنـهـا لـيـسـت
Tالقائم على أشكال معطاة من تاريخ أكثر عمومية TتخصصAمهمة التاريخ ا
لكنها �ارسة تاريخية متميزةT يقوم بها وكلاء حـقـيـقـيـونT عـلـى عـلاقـات
مركبة مع وكلاء آخرين و�ارسات أخرىT مختلفة ومنوعة في ذات الوقت.
إذنT فهذا الرفض البدهي للتاريخT من حيث هو على صلة باAوضوع أو
حتى محتملT وهو السمة التـي مـيـزت هـذا الاتجـاه مـن الـشـكـلانـيـةT عـبـر
البنيويةT إلى ما أصبح يطلق على نفسه ما بعد البنيويةT كان يعني ابتعـادا
عن بعض الأشكال الأساسية للخصوصيةT تحت غطاء الاهتمام الانتقائـي
ببعض صياغات الخصوصية التي عرفها ميدفيديف وباخت� بأنها الافتراض

.(٢)الشكلاني بوجود «معاصرة أبدية»
فضلا عن هذاT وكنتيجة حقيقية لهT فإن استبعاد القصد الذي أعقب
ترجمة اAضمون كله إلى شكل كان له أثر تجريدي خاصT إن إقصاء الضغوط
الحقيقية والجادة عن العمل الحقيقي للفنT كان لا بد أن يؤدي بالشكلاني�
وخلفائهم إلى اختزال لغة الثقافة ـ بالضرورة ـ إلى العقـلانـيـة وحـدهـا. أو
على نحو ما صاغها ميدفيديف وباخت�: «لـقـد اخـتـزلـوا كـلا مـن الإدراك
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الإبداعي والتأملي إلى أفعال التجاوز واAقارنة والاختلاف والتعاكس..T أي
إلى أفعال منطقية خالصةT هذه الأفعال � التعامل معها على أنهـا كـافـيـة

T ومن التعقل(٣)oاما لإدراك القار  وللقصد الإبداعي للفنان نفسه معا...»
أن نفكر أن هذا كان مطبوعا (في روسيا) قبل ثمانية وخمسـ� عـامـاT أي
Tمـرة ثـانـيـة وعـلـى نـحـو مـدمـر Tقبل أن تنتشر هذه الأخطاء التي يحددها

وتقدم باعتبارها تجديدات نظرية.
هذا النقدT كما حدثT والذي كان Yثل تقدما نظريا عظيماT لم يتقدم
ـ إلا جزئيا فقط وعلى نحو غير كامل ـ نحو التحليل اAباشر. باخت� وحده

 ـكان قادرا على أن يتم هذا العمل الذي ي عدُ ـولكن على نحو مرموق آنذاك 
عمل العمر كله. واستمر التحليل الشـكـلـي داخـل بـعـد تـاريـخـي واعT ولـكـن
كطريقة تابعة ـ ور�ا ما تزال تابعة ـ للفهرسة الأكادYيةT ولتلك الطرق من
الشكلانيةT التي ظلت حتى � تنظيرها مرة أخـرى بـالـتـعـبـيـرات الأصـلـيـة
TـتـخـصـصAتجد أساسها العملي في أشكال الـنـقـد ا Tنفسها إلى حد كبير
Tوأقل ضراوة في استبعاد التاريخ Tوكانت هذه  ـفي الوقت ذاته  ـأقل منهجية
الذي يتحول ح� تقوم الحاجة إليه ـ إلى «خلفية»T وهذا شكـل جـديـد مـن
أشكال القطبية اAألوفة. إن النظرية الثقافية  ـخاصة في قطاعاتها الناطقة
بالإنجليزية والفرنسية ـ تحولتT لحد كبيرT إلى صيغ مثالية واقتصادية.

والآن يصبح من الضروريT ولكن من الصعب أيضاT وبوضوح (لأسباب
محلية) أن ننظر للحظة أخرى من اAبادرة في النظرية الثقافيةT التي oت
فهرستها على نطاق واسعT وبسخاء في الحقيقةT لكنها لم تلق من التحليل
إلا أقل القليل. وأنا لا أعني هذا التحليق في الزمن ـ والذي آمل أن يـكـون
خموده اليوم واضحا لكل ذي عين� ـ والذي فيه تقدم الشكلانـيـة الـعـائـدة
أبنية ذات صياغة أفضل وصبغة عقلية أفضل للإنتاج اAنـظـم وتـطـورهT أو
حيث تجد اAثالية العائدة مقولة ـ أيديولوجية عامة جديدة Yكن تطبيقهـا
دون oييز ودون تخصيص بشكل أسـاسـي عـلـى مـعـظـم الأشـكـال الـعـامـة.
وباAقارنةT فإن التيار الذي يزيد اتساعا للدراسـات الـتـجـريـبـيـة لـلأشـكـال
والتغيرات في موقف الفنان�T بل حتى الدراسات الكثيرة عـن الجـمـاهـيـر
واAشاهدينT � تنظيرها النهائي في صور نظرية الاستقبالT إ�ـا تـتـقـدم
فـي اتجـاهـات مـفـيـدةT لـكـنـنـي أفـكـر فـيـمـا وراء هـذاT فـي لحـظـة شـديــدة
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الخصوصية في بريطانياT حيث كانت نـظـريـة ثـقـافـيـة ذات طـابـع نـخـبـوي
مثالي تتفاعل مع تطور قصدي للدراسات الثقافية التـجـريـبـيـةT �ـا فـيـهـا
«اAيديا» الجديدة شديدة التأثيرT وذلـك داخـل بـنـاء مـركـب مـن الـعـلاقـات

الطبقية التي هي على علاقة وثيقة بالنتاج النظري النهائي.
صحيح أن هذا العمل ـ في كـل مـراحـلـه الأولـى واAـتـوسـطـة ـ كـان وراء
مشروعات مهمة أخرى. فعمل جرامشي حول التـشـكـيـلات الـثـقـافـيـة كـان
تقدما عظيماT خاصة فيما يتعلق بعناصره التاريخية والتحليليةT برغـم أن
Tالعرض النظري لأ�اط التشكيل كان ما يزال بسيطا نسبيا. ومـرة ثـانـيـة
كانت هناك اAمارسة اAهمة الباكرة Aدرسة فرانـكـفـورت فـي أAـانـيـاT الـتـي
Tأسست  ـعلى نحو أصيل  ـمناهج جديدة ونفاذة في التحليل الشكلي التاريخي
ولكن على أسسها الخاصةT اAتأثرة ـ على نحو جذري ـ بالتحليل النفسـي.

)Lowenthalكما أن عمل بنجام�T وأدورنو في أعماله البـاكـرةT ولـونـتـيـال (
وآخرين كان تقدما مدهشاT لا Yكـن إلـغـاؤه ـ وإن كـان يـجـب فـصـلـه عـن ـ
التنظير النهائي واAغلقT بل الذي يـلـغـي ذاتـهA Tـا تـبـقـى مـنـهT فـي اAـواقـف
الاجتماعية والتاريخية اAتغيرة على نحو جذري ومشوشT واستعادتهم الغريبة
لاستقلال الفن التي كانتT بالفعلT نهاية هذا التاريخ ذي الدلالة لتطور ما
كان يسمى «مجتمع الجماهير» ـ إنها إعادة التحاق Aا كـان يـعـد مـاركـسـيـة

بالتنظير البورجوازي الرئيسي لأزماته الخاصة.
والنقطة الأساسية أميل لأن تكون أن النظرية الإنجليزية التي صاحبت
الدراسات التجريبية الباكرة اAستفيضةT كانت بالفعل ـ أو بـالأحـرى كـانـت
من قبل  ـمن النوع نفسه. وأصبح التاريخ بالتالي تعبيرا موضوعيا عاما عن
الانهيار والسقوط. حتى البحث التاريخي أصبح  ـمرة واحدة  ـمكثفا ونهائيا.
هنا أصبحت العلاقات الطبقية الفعلية اAتطورة أمرا حاسما. ففي سنوات

 ـ كان هذا شغـلScrutinyالثلاثينيات ـ خاصة في جامعة مجلة سكريوتـنـي 
البورجوازية الصغيرة اAهمشةT التي جمعت القدرية العامة لطبقتها بحملة
عدوانية ضد أولئك الذين تحول اAؤسسة أو الامتيازات بينهم وب� الاعتراف
بعمق الأزمة الحقيقي. هذا الطابع اAزدوج Aا بدا  ـبرغم أنه لم يتخذ طريقا
منهجيا ـ نظرية تفسر الاستمرار والانقطاع معا في اAـرحـلـة الـتـالـيـة. أمـا
Tفي هذا التأكيد العملي القوي على خصوصية الفن Tأولا Tالاستمرار فتمثل
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هذا العنصر الذي قاوم بنجاحT وظل يقاومT التطـبـيـقـات الـعـامـة الـواسـعـة
للحقب واAقولات. وoثل الاسـتـمـرارT ثـانـيـاT فـي الـسـاحـة الـعـامـة لـرفـض
التفسيرات القائمة التي يقدمها أصحاب الامتيازاتT وهو تأكيد ربط  ـبقوة
ـ ب� كل من جاءوا إلى التعليم العالي من طبقات كانت مستبعدة مـنـه إلـى
Tوب� ـ للنظرة الأولى ـ كل الطرائق الراديكالية لـهـؤلاء وسـواهـم Tحد كبير

على أنهT في هذه الساحة على وجه التحديدT وضعت أسس الانقطاع.
ففي أواخر الأربعينياتT ثم بشكل ملحوظ في الخمسينياتT فإن النتائج
الاجتماعية التي � التعبير عنها دون لبس حديثاT للوضع النظري الأساسي
ظهرت في صراع حاد مع اAعتقدات والانتماءات الاجتماعيـة والـسـيـاسـيـة
ذات التكوين العميق عند جيل جديد من الطلاب الذين جاءوا من أسر من
الطبقة العاملة واشتراكي� آخرين. ومن السهل اليوم أن نقول إن هذا كان
يجب أن يحدث قبلها بكثيرT ح� كان ليفيس وجماعة «سكريوتني» يهاجمون
اAاركسيةT برغم أن ماركسي� كثيرين كانوا يشاركونهم ليس فقط اAـوقـف
النقدي الأدبيT ولكن اAواقف الثقافية اAعادية للمؤسسة أيضا. وأحد الأسباب
 ـالذي ظل قائما في الفترة التي تلت الحرب  ـهو بالتحديد امتياز التخصيص
TثاليةAلحوظ أنه يعاكس التطبيقات اليسارية الاقتصادية أو اAـ ويبدو من ا
والذي أدى ـ في عشرينيات الاتحاد السوفييتـي ـ بـجـمـاعـة فـيـتـبـسـك إلـى
الاعتراف بالامتياز نفسه في الشكلانيةT عـلـى عـكـس مـعـظـم الـصـيـاغـات

اAاركسية الرسمية.
على أن المجال الرئيسي الذي ظهر فـيـه الانـقـطـاعT ثـم الـقـطـيـعـةT فـي
بريطانياT كان من نوع مختلفT لا في البناء اAضطرب اAنوع لمجتمـع ثـوري
حقيقيT ولكن في مجال أكـثـر هـدوءاT وإن لـم يـخـل مـن تـوتـرT هـو  مـجـال
التعليم العامT اAتغير واAتنافـسT فـقـد كـان مـوضـع مـلاحـظـةT وإن لـم يـكـن
موضوع تحليل فيما أعتقدT أن الشخصيات القيادية فيما أصبح يدعىT في
هذا المجال والمجالات اAرتبطة بهT «اليسار البريطاني الجديد» قد اختارت
ـ في تلك السنوات الحاسمة ـ أن تعمل في مجال تعلـيـم الـكـبـار. كـان هـذا
الشكل الاجتماعي والثقافي هو الذي وجدوا فيه إمكان إعادة توحيد ما هو
�زق في تاريخهم الشخصيT أي قيمة التعليم العاليT والحرمان التعليمي
اAستمر للأغلبية من طبقتهم الأصلية أو التي ينتمون لها. وكانت �ارسة
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التعليم الفعلي للكبارT على حافة مؤسسة لا تكاد تتغيرT معقدة بل سلبية في
بعض طرائقهاT لكن القصد كان ما يزال واضحا كل الوضوحT فضلا عن أنه
كـان مـن اAـفـيـد مـعـارضـة اAـبـادرة الـسـائـدة Aـنـظـور مـثـل مـنـظـور جـمـاعـة
«سكريوتني» حيث كان اAوقع المختار هو اAدارس الثانويةT مع حد أدنى من

الارتباط بالجامعات القائمة.
هذا التعارض ب� المحاولة في تعليم الأغلبيةT والمحاولة ـ الأكثر نجاحا
في الحقيقة ـ لتوسيع الأقلية الثقافية اAهمةT تتسق oاما مع الانقطاع في
النظرية الثقافية الذي حدث أواخر الخمسينياتT فضلا عنT ومتفاعلا مع
هذاT القطيعة مع الحركات الشيوعية الأوروبية بدءا من ١٩٥٦ التي حررت
بعض أعضاء هذا الاتجاه من التأكـيـد الـثـقـافـي الـذي كـان لا يـزال يـعـتـبـر
ماركسياT وكان في أفضل حالاته تراثا انتقائيا بديلاT وكان ببساطةT طرحا
مضادا أكثر منه تنظيراT وفي أسوأ حالاته كان تطبيقا Aعادلات اقتصادية
أو شعبية مثالية. وثمة بعض الأفرادT بطبيعة الحال وصلوا لهذه القطيـعـة

قبل عدة سنوات من التشظي السياسي اAكشوف.
وكانت إحدى ميزات هذا التحول الشامل التي أصبحت �كنة نتـيـجـة
هذه القطيعة السياسية بوجه خاصT تتمثل في تدفق مدى كامل من العمل
Tوجاءت من أماكن أخرى Tعلى نظرية ثقافية ماركسية أقل تشددا وجمودا
عمل على أكثر اAستويات جـديـةT مـن لـوكـاتـش وجـولـدمـان إلـى جـرامـشـي
وبنجام� وبريخت. هذا اAوقف الجديد الذي لم يتم التنظير له على نحو
نسبي بدأ الآن في التفاعل مع عدد من الأشكال (البديلة في الحقيقة) لهذا
Tوفي أحد الانقلابات الهائلة في الزمن Tالعمل. على أنه خلال سنوات قليلة
والذي Yكن أن يعد من وجهة نظر تحليل أبعدT وعن حقT ضـد الـشـعـبـيـة
وضد الراديكالية (ولكن مع القناع الضروريT كما حدث من قبلT واAتمثـل
في بلاغة طليعية)T هذه القضية النظرية اAتطورة � تجاهلهاT ور�ا لخمسة
عشر عاما � تشويشها. كانت هناك  ـببساطة  ـعودة الشكلانية الباكرة إلى
النشاطT قادمة من الولايات اAتحدة عبر فرنسا. غير أن ما كان أكثر قدرة
على التخريب صور التكيف معها التي تقوم بها الآن ماركسية حداثية واعية
بذاتها. في تلك الفترة العظيمة من التدفقT لم يسمع شيء ـ حرفيا لا شيء
ـ عن تلك اللحظة الضائعة في فيتبسكT برغم أن تعريفها اAهم للشكلانية
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من حيث هي تنظير اAستقبلية ـ تلك التي كانت ـ على وجه الدقة ـ لحـظـة
عنيفة لكنها خاوية وغير متصلة ـ كان Yكنه أن ينقذ سنوات كثيرة مهدرة.
إن حركة طليعية غير متمايزة أساسا في الثقافةT كشفت ب� الحرب� عن
مداها الشكلاني والسياسيT من الاشتراكية الثورية إلى الفاشيةT وبشـكـل
مباشر في الفنT من أشكال جديدة للكشف إلـى أشـكـال جـديـدة لاخـتـزال

عد نظرية جديدة. وتكررتُالإنسانT قدمت باعتبارها الحافة القاطعة Aا ي
ـ على نحو مضطرب ومتخشب ـ كل صور الرفض غير اAتمايز «للواقعـيـة»
و«الإنسانية». هذا الخليط اAتنافر من النظريات الذي oت مواجهـتـه فـي
Tفيتبسك: صياغة يتزايد اليوم زيفها وتضليلها لأفكار سوسير في اللغويات
وصياغة للمنابع واAقاصد الفردية الإنسانية مستمدة من فرويد والتحليل
النفسيT وتجريد عقلاني للنظم اAستقلةT كان هذا كله هو الدفاع النظري
لهؤلاء اAنشق� البورجوازي� الذين يشكلون الطليعة بشكل أساسيT لا ضد
المجتمع البورجوازي فحسبT بل ضد دعاوى أي مجتمع ناشطT يصنع ذاته
(�ا فيه المجتمعات الثورية)T هذا الخليط اAضبـوط تـدفـق فـوق الـنـظـريـة

ر ـ على نحو جذري ـ من مقاصدها في اAمارسة.َّالثقافية الغربية  وغي
وبالنسبة Aا أصبح عليه الحال الآن أيضاT في معارضة مع التوتر اAنعزل
نسبيا البازغ في سنوات الخمسينياتT فثمة صيغة جديدة لتعليم عام يـتـم
إصلاحه وتوسيعهT كانت تشق طريقها إلى الجامعات في اAواقع اAهمة  في
ذلك الوقت. فإن أهمية اAيديا الجديدةT خاصة التليفزيونT كانت تغير كل
TمارسةAالتعريفات الجاهزة للأغلبية أو مشروع الثقافة الشعبية. وفي حدود ا
فإن ما حدث ب� الستينيـات والـثـمـانـيـنـيـات كـان ـ فـي الأسـاس ـ مـحـاولـة
شجاعة وثابتة للدخول إلى الأشـكـال الجـديـدة بـألـوان جـديـدة مـن الـنـتـاج
الثقافيT سواء �ضمون وقصد جديـديـن داخـل إطـار اAـيـديـا الـسـائـدة أو
كموجة في اAشروعات اAستقلة والهامشيةT من عروض الشوارع إلى الفيديو
والنشر داخل الجماعة. هذا الكيان من اAمارسةT اAتفاوت وغيـر اAـنـتـظـم
Tفي معظمهـا Tحتى ح� كانت Tبحاجة إلى نظرية Tبطبيعة الحال كما كان
على جناح طائرT وكانت بحاجة إلى أن تقتبسT من ح� لآخرT قضايا عامة
أو مطامح من طروح أواخر الخمسينيات. لكن النظرية التي تعايشت معها
على نحو عملي كانت هي هذا الكيان من العمل ذاته والذي يتأجج بالنشاط
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الثقافيT والذي كان ناقصا ـ قبل كل شيء ـ في المجال الرئـيـسـي: طـبـيـعـة
التكوينات الثقافيةT ومن ثم القوة واAمارسة اAنطلقت� إلى الأمام.

هنا (وهذه نقطة تنطبق علينا جميعا بدرجات متفاوتة)T بكل طـاقـاتـهـا
اAفيدة في الغالبT فإن التركيز الجديـد داخـل مـا كـان لا يـزال مـؤسـسـات
تعليم الأقليةT كان له أسوأ الآثارT حتى عليها هي ذاتها. فكتل الأيديولوجيا
Yكن أن تنقل لأي مكان في التحليل التاريخي أو الثـقـافـي الـعـامT أمـا فـي
اAمارسة ـ وكما Yكن لأي فرد تال أن يفعل ـ فإنها كانت تفتقد تقريـبـا أي
شكل مفيد من قوة الانتشار القابلة للتخصيص. مرة أخرىT قد وضح فـي
Tضمون والقصدAفيتبسك أن العمل الأدبي هو  ـعلى نحو لا يتغير  ـحافل با
بالضبط لأنه أيضا ميل خاص أو نزعة خاصة داخل شكل خاص. على أن
ما أصبح يقال اليوم مرة ثانية  ـمن جانب كل فرد تقريبا  ـهو أن التخصيص
Tضمـون «الخـارجـي» والـقـوةAفهومات الساذجة مثل اAقام على إزالة تلك ا
وأصبح اسم هذا التخصيص هو «النص». ومن بـاب الـسـخـريـةT فـإن هـذه
الكلمة مأخوذة من القاموس ذاته الذي أخذت منه الكلمة الأكادYية الـتـي

). النص: موضوع معـزولCanonتعني مجموعة اAباد  والقوان� الكنسية (
يتم تأويله وتفسيره والنقاش حولهT من فوق اAنابر يوما ماT والآن من مقاعد
الحلقة الدراسيـة. ولا يـؤدي هـذا إلـى أي اخـتـلاف مـفـيـد حـ� يـبـدأ هـذا
اAوضوع اAعزول في التفتح على صور التعدد وافتقاد اليق� الـداخـلـيT أو
في اAرحلة التالية من انفتاحه الكلي والبـائـس عـلـى أي شـكـل مـن أشـكـال
التفسير والتحليل أيا كان. ومن ثم تنقطع العلاقة الرخوة لـلـقـراء والـنـقـاد
بأي التزام بالارتباط الاجتماعي أو الحقيقة التاريخية. فمـا � اسـتـبـعـاده
من هذا العمل الذي هبط إلى مكانة النصT أو النـص كـحـيـلـة نـقـديـةT هـو
القوة الاجتماعية والتاريخية القابلة للتخصيص في صنعهT وهي قوة عليها
أن تجمع اAضمون والقصد معا بدرجات نسبية من التحديدT لكنها تتوافر
بشكل كامل فقط من حيث هي قوة في كل تخصيصاتها الداخلية (النصية)

والاجتماعية والتاريخية (الشكلية باAعنى الكامل).
Tمارسة ـ بطبيعة الحال ـ ظلت أشياء أخرى كثيرة تواصل عملهاAوفي ا
نظرا لوجود أنواع عديدة مختلفة من الناسT ولأن الفترة كلها  ـوالتي اعتبرها
Tقد انتهت ـ كانت تتميز بانتخابيـة غـيـر عـاديـة Tعلى الأقل برنامجيا Tالآن
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 ـبالغةُوبتحولات نظرية وشبه نظرية  ـكي لا نقول إنها مجرد اتباع «للم ودة» 
السرعة. على أن اAهمة الرئيسة لأي تحـلـيـل نـظـري هـي تحـديـد أصـل أو
منبت أي شكلT هنا يصبح الانتساب واضـحـا: كـانـت هـنـاك نـصـوص لأنـه
كانت هناك مناهج دراسيةT وكانت هناك مناهج دراسية لأنه كانـت هـنـاك
مؤسساتT وكانت هناك مؤسسات تتسم بأنـهـا مـفـتـوحـة فـقـط عـلـى نـحـو
هامشيT لأن الدافع نحو التعليم العام للأغلبيةT بأكثر الصور جديةT كجزء
من عملية اAقرطة العامة للثقافة والمجتمعT � تعويقه في البدايةT وتركـت
مساحة متسعة لكنها لا تزال لأصحاب الامتيازات ومغلقة نسبياT ثم تراجعت
أثناء الثورة اAضادة خلال السنوات العشر الأخيرةT من كالاهان إلى جوزيف
وتاتشرT �ا نشر البطالة والإحباط في صفوف جـيـل كـان لا يـزال ـ عـلـى
وجه الإجمال ـ منضويا ـ من الناحية النظرية ـ في صور الحداثة الحامـيـة

للذات التي ميزت اAرحلة الوسطى.
Tبل في الحقيقة بسببها Tقاطعات والضغوطAلا برغم ا Tعن هذا الشرط
جاءت تلك الفوضى فيما بدا  ـوقد كان كذلك فعلا بالنسبة لعناصره النظرية
ـ ركودا وخموداT وعلينا الآن أن نتحرر منه. ومعظم هذا سـيـتـم عـمـلـه ـ إن
حدث  ـبطرق مختلفة oاما عن النظرية الثقافيةT ولكن يبقى من اAهم  ـكما
Yكن أن نعرف حتى من حكاية فيتبسكT وأشكال الاقتلاع والضغط الأشد

ق أحدا.�بكثير �ا نواجهه اليوم ـ أن النظريةT على الأقل لا تعو
تخيل ما كان Yكن أن يحدث لو أن هذه اAداخلة اAهمـة اAـوجـزة الـتـي
حدثت في أواخر العشرينيات كانت قد أصابت النـجـاحT لا عـلـى اAـسـتـوى
الثقافي وحده ـ وهو ما حققتهT فـي رأيـيT عـلـى نـحـو حـاسـم ـ ولـكـن عـلـى
اAستوي� الاجتماعي والسياسي. إن تـأكـيـدهـا عـلـى الخـصـوصـيـةT وعـلـى
التشكيلات الاجتماعية والثقافية الحقيقيةT اAتميزة عن تلك اAزعومةT كان
Yكن أن يقدم مفتاحا للمقاومة ضد الفرض البيروقراطيT وضد فن تطبيقي
محدد تحديدا خارجيا. وفي ذات الوقتT وعـن طـريـق ربـط الخـصـوصـيـة
الفنية بالعلاقات الحقيقية واAركبة في المجتمعات الفعلـيـةT كـان Yـكـن أن
تضع النهاية لاحتكار الشكلانية لهذا الالتفـات نـحـو الـفـن وعـمـلـهT والـذي
يجب أن يقدره الفنانون اAمارسونT وهم يعملونT قبل كل شيء. إن هذا لم
يكن ليمنع  ـفقط  ـهذا الانزلاق نحو مثالية لا أساس لها عن «الفن من أجل
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الفن»T بل كان أيضا سيحول دون الاكتشاف في مجتمع ثوريT أو في الحقيقة
أي مجتمع عاملT لهذا الأمر الذي يبدو أكثر إقناعا من حيث هو شكل من
أشكال اAعارضةT فمن السهل نسبـيـا أن يـتـخـلـص اAـرء مـنـهT فـي الأوقـات
الصعبةT ح� يكون ما يتم التخـلـص مـنـه أيـضـا هـوT بـالـفـعـلT الاسـتـقـلال
الضروري الفاعل لأي فنان. لقد دفعنـا جـمـيـعـاT وفـي مـجـالات وراء الـفـن
بكثيرT ثمن هذا الإخـفـاقT والـذي كـان أيـضـاT إلـى اAـدى الـذي وصـل إلـيـه

نجاحا ثقافيا مدهشا.
والآنT تعنينا ـ مرة ثانية ـ اAوضوعات اAرتبطة. لقد بدأت بالسؤال عن
النظرية الثقافية ذات الدلالةT ماذا تكون وماذا Yكنها أن تفعل. وتظل لهذا
Tالسؤال أهمية أكبر من أي تحليل داخلي لأي مرحلة من مراحل النظـريـة
والتي تصبح مجدية فقط ح� تبلغ النقطة التي تستطيع عندها أن تحدد
الروابط الرئيسة والثغرات الرئيسة داخل التاريخ الاجتمـاعـي الحـقـيـقـي.
أما التقاط النصوص والأفرادT مـن فـوقT وهـو مـا يـعـد أسـوأ تـراث الـنـقـد
الأكادYيT والذي حدد النغمة والرضا عن الذات لدى جيل كامل من اAفسرين
والنقاد اAستقل�T فيجب أن يحل محله انشغال من مواقف متكافئةT يضم
أعمالا وحركات جديدة. أو فلنضع الأمر على نحو آخرT بكلمات ميدفيديف
وباخت�: «إن الأعمال لا Yكنها الدخول في اتصال حــقيقي إلا كعــناصـر لا
Yكن فصلها عن التفاعل الاجتماعي... إنها ليست الأعمال التي تدخل في
اتصالT لكنهم الناسT الذين يأتون إلى هذا الاتصال عن طريق وسيط هو

T وهذا يوجهنا نحو السؤال النظري واAركزي فـي الـتـحـلـيـل(٣)الأعمـال...»
الثقافيT وهو ما حددته في البداية بأنه تحليل العلاقات الخاصـةT والـتـي
من خلالها يتم صنع الأعمال وتبدأ حركتها. وفـي هـذا مـنـاقـضـة واضـحـة

Johnومتحدية Aا كان قد أصبح �وذجا سائداT والذي حدده جون فيكيت (

Feketeا يلي: «إن الاختلافات في النموذج اللغوي تقدم تعريفـا لـلـحـيـاة� (
الإنسانية يدعونا لأن نقنع بالوقائعية العمياء اAتمثلة في التـعـدد والـتـتـابـع
اAسلسل للنظم الرمزية واAؤسسيةT مع عـدم وجـود مـعـايـيـر لـديـنـا تـصـلـح

.(٥)لتقــييم دلالاتهــا. ولا شيء Yكن عمله أو نحن بحاجة إلى عمله حولها...»
وعلى وجه اليق�T فإن هذه «الوقائعية العمياءT تنحط مع نظام الامتياز إلى

مجرد اللعبT لا شيء بهيمي في الحقيقةT بل هي ألعاب متعددة.
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على أن «النموذج اللغوي» يبقى مفتاحا أساسيا للدخولT لأنه كان ـ على
وجه الدقة ـ الطريق الحداثي للهروب من مصيدة الشـكـلانـيـةT �ـعـنـى أن
النص اAستقـل فـي ذاتـهT وبـالـتـأكـيـد عـلـى خـصـوصـيـتـهT هـو ـ كـمـا أوضـح
فولشينوف  ـعمل في اللغة لا Yكن إنكار أنه اجتماعي. والحركة الشكلانية
نحو «التغريب» كانت ـ باAثل ـ بديلا أيديولوجيا للعلاقات الحقيقية الأكثـر
TشتركةAب� اللغة ا Tفي مواقف اجتماعية وتاريخية متباينة Tتنوعا وتعقيدا
والعمل الذي لا يزال مشتركاT مهما كانت درجة غموض العلاقة وتشوشها.
هنا ـ على وجه الدقة ـ في العمل الحقيقي على اللغةT �ا فيه لغة الأعمال
التي oيزت ـ مؤقتا ـ بأنها مستقلة في ذاتها وحرةY Tكن أن تتركز نظرية
ثقافية حديثة: لغة «اجتماعية» منهجية ودينـامـيـةT مـتـمـيـزة عـن «الـنـمـوذج
اللغوي». وكان هذا واضحا oاما  ـمن الوجهة النظرية  ـفي عمل فولوشينوف
الذي صدر أواخر العشرينيات (اAاركسية وفلسفة اللغة). بعدهاT مع عودة
اللغة ـ بأي معنى كامل ـ نبلغ أقصى الأدلة اAتاحة عن اAدى اAمتلئ واAعقد
للمقاصد والقوىT �ا فيها تلك القوى التي هي شيء آخر غير التـحـلـيـلـي
والتفسيريT قوى مبدعة ومحررةT كما جاء في تأكيد فيكيت الصحيح: «إن

.)٥(القصد في التطبيق العملي التحرري سابق على اAمارسة التفسيرية...»
وعلى وجه الدقة لأن أي قصد اجتماعي أو ثقافي أو سياسي ـ وYكننا أن
نقول: أو عكس ذلك ـ ليس مستمدا ـ أو على الأقـل لـيـس بـالـضـرورة ـ مـن
موضوعات التحيلT ولكن من وعينا العمليT ومن انتماءاتنا الحقيقية والمحتملة

إلى علاقات فعلية وعامةT بأناس آخرينT معروف� أو غير معروف�.
وما ينبثق هنا باعتباره أكثر العناصر عملية ومركزية في التحليل الثقافي
هو أيضا ما Yيز أكثر النظريات الثقافية دلالةT أي استكشاف وتخصيص
التشكيلات الثقافية اAتمايزةT وقد كان ضروريا  ـبطبيعة الحال  ـفي مجتمعات
الرأسمالية اAتحدة والبيروقراطيةT أن نقوم بتحليل مؤسسات الثقافة الأكثر
طواعية من الوجهة السوسيولوجيةT لكننا ما لم نحدد التشكـيـلات الأكـثـر
خصوصيةT فإن هـذا Yـكـن أن يـتـردى إلـى تجـريـدات مـثـل «جـهـاز الـدولـة
الأيديولوجي»T أو هذا التعبير الذي ما يزال مائعا عن اAثقف� «التقليدي�»
و«العضوي�»T ونستطيع أن نحدد العلاقات الخاصة الدالة دائما في حالة
حركة وتوتر وتناقض داخل اAؤسسات الكبرىT كما في سيادتها غير اAتمايزة.
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فضلا عن أنه منذ قام هذا النوع من مجتمعاتناT خاصة منذ أواخر القرن
التاسع عشرT ثمة حقيقة ثقافية هي أن الحركات الأقل شـكـلـيـةT اAـدارس
والاتجاهات التي تأخذ طابع الحملاتT قد حملت قسما عظيما من تطورنا
الفني والثقافي الأكثر أهمية. وما Yكن أن نتعلمه من تحليلها تاريخياT منذ
ما قبل الرافائيلي� إلى السوريالي�T ومن الطبيعي� إلى التعبيري�Y Tكننا
أن نتقدم به لتحليل تشكيلاتنا الفعلية اAتغيرة. وما نتعلمه ـ قبل كل شيء ـ
في التحليل التاريخي هو ما يلاحظ من النشاط اAمتد والمخترق واAتداخل
بعضه في بعض للأشكال الفنية والعلاقات الاجتماعية الفعلية أو اAبتغاة.
إنه ليس أبدا تحليلا فنيا خاصا فقطT برغم أن معظم الدليل اAتاح سيأتي
عن طريقه T وليس كذلك تحليلا اجتماعيا ذا صفة عمومية فقطT برغم أن
هذه اAرجعية يجب أن تتم على نحو تجريبي. إنه الكشف اAستمر والثابت
Tالتي هي  ـفي آن معا  ـأشكال فنية ومواضع اجتمــاعية Tللتشكيلات الأصيلة
Tوقف المحلي والتــنظــيمAا T)لائم عن التماثل والتقدAمع كل الدليل الثقافي ا
القصـد والعــلاقات اAتبـادلة بالآخرينT التقدم بوضوح في أحد الاتجاهات

ـ الأعمال الفعلية ـ كما في الآخر: الاستجابة الخاصة نحو المجتمع.
وثمة إشباع ثقافي في هذا اللون من التحليـلT لـكـن حـ� يـتـم تـنـظـيـره
نعرف أنه يشملنا أيضا على نحو مباشرT في تشكيلاتنا الخاصة وعملـنـا.
من هنا أستطيع القول إن ما بدا ملحوظا أكثر من سواه خلال الثلاث� سنة
الأخيرة هو الطاقة والتكاثر في مختلف اAبادرات الفنية والثقافية الراديكالية.
هذه الحيوية حقيقيةT وYكن أن تكون مطمئنة إذا لم يكن علينا أن نتذكر ـ
على سبيل اAثال ـ الحيوية اAماثلة لثقافة «فيمار» في العشـريـنـيـاتT الـتـي
مضت بعيدا «بقمصانها الحمر» و«الصواريخ الحـمـر»T والـتـي لـم يـقـمـعـهـا
Tلكنها ح� وقعت تحت الضغوط T(هذا التهديد السياسي الدائم) هتلر فقط
تب� أن حيويتها كانت ذات حدينT لا تتوحد إلا بفضل النفي والإنكارT كما

كان الأمر دائما خلال فترة الطليعة كلها.
هل أصبحنا الآن على معرفة كافية وصلابة كافية كي ننظر إلى حدودنا
Tإلى هذه التشكيلات الكثيرة Tبعناد Tزدوجة? هل يجب علينا ألا ننظرAنحن ا
Tوالتي تقوم فقط على صور الإنكار وأشـكـال الانـغـلاق Tوعملها ونظرياتها
في مواجهة ثقافة ومجتمع غير متمايـزيـن وراءهـا? أهـي مـجـرد مـصـادفـة
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فقط أن ينتج شكل واحد من نظرية في الأيديولوجيا هذا التشخيص المحبط
للتاتشرية التي أشاعت اليأسT ونزع السلاح السياسي في موقف اجتماعي
كان دائما أكثر تنوعا وأكثر إثارة وأكثر وقتية? ألن تكون هناك نـهـايـة أبـدا
Aنظري البورجوازية الصغيرة الذين يضعون خططا للتكيف على اAدى الطويل
Aواقف على اAدى القصير? أوT بالنسبة لأنواع عديدة من الفن الحديثT هل
نستطيع أن نطرح السؤال مرة ثانية عما إذا كان تصوير اAستغل� على أنهم
منحطونT لا يؤدي ببساطة إلى إطالة أمد القـائـمـ� بـالاسـتـغـلال? ألـسـنـا
ملزم� بأن �يز تلك الأشكال اAزدرية واAنـقـصـة مـن الـقـدرT وتـلـك الـتـي
تحلل القبح والعنفT والتي Yكن أن oضي ـ فـي مـوجـة الـرفـض والإنـكـار
الكاسحة ـ باعتبـارهـا فـنـا راديـكـالـيـاT عـن الأشـكـال الأخـرى المخـتـلـفـة كـل
الاختلافT والتي تتمثل في العلاقات والكشوف اAشتركةT والتعبير الجـلـي
Tنتميـة عـن وعـيAمتدة واAفي تلك الجماعات ا Tواكتشاف الهوية Tالواضح
والتي لدينا منها ـ لحسن الحظ ـ الكثير على الأقل? ألن تساعدنا النظرية
برفضها التبريرات التي تدعم صور الإنكار والنفيT وبتصمـيـمـهـا عـلـى أن
تختبر الأشكال الحقيقيةT والبنية الحقيقية للشعورT والعلاقات الحقيقـيـة
الحية واAرغوبة فيما وراء الشعارات السهلة عن الـراديـكـالـيـةT الـتـي تـقـوم

بإدماجها أو فرضها حتى اAؤسسات اAسيطرة?
عن طريق مــئات الاشتباكات والتنافسات المحليةY Tكن ـ فيما أعتقد ـ
إجابة هذه الأســئلة على نحو إيجابيT فاAشكلة اAركزية عن العلاقات الطبقية
الفـعلية والمحتملةT والتي من خلالها Yكن صنـع الـفـن الجـديـد والـنـظـريـة
الجديدةT هي اليوم قد أصبحت على درجة جديدةT وغير مسبوقة على نحو
ماT من التعقيد. أما في اAمـارسـة ـ ولـهـا الآن مـغـزى حـاسـم بـكـل تـأكـيـد ـ
فهناك �ط للتشكيل يعتمد أساسا على اAوقعT وعلى سـبـيـل اAـثـالT فـفـي
اAدن الإنجليزيةT وفي بعض أجزاء سكوتلندا وويلزT حيث تـشـكـل الـقـصـد
الثقافي والفنيT من البدايةT على أساس من قبول العلاقات اAشتركة وإمكان
توسيعهاT في مسعى مشترك نحو التحرر. وبطبيعة الحالT فإن علينا أيضا
أن نتحرك وراء هذه التــشــكيلات اAتماثلة وفيما وراءها. لكن الأكثر جدوى
هو أن نحمل مصــادر القوة تلك من حيث هي سبل لرفض ومعارضة صور
الاقتلاع اAنــظم والاغتراب اAمول oويلا قوياT وهي اليوم اAصدر الحقيقي
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لمجمل الاتجــاه الشــكلاني وفنـونـه فـي عـالـم بـورجـوازي مـتـأخـرT وفـي كـل
مكان منه يقف من ينتظر أن يزيح ويحرف اختلاطنا وآلامنا ومصادر قلقنا
الحقيقية. من هنا يأتي التحدي في النظرية واضحا كما هو في كل شيء
آخر: هذا مضمونناT هذا انتماؤناT هذا قصدناT هذا عملنا. والآن قل لي:

أين تقف: مع أو ضد?
 منهما من صـنـعـكٌّوستمضي الأمور في كلا الاتجـاهـ�T وسـيـكـون كـل

أنت.
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ا
يديا والهوامش والحداثة

الميديا والهوامش والحداثة
رايموند ويليامز

وإدوارد سعيد

راYوند ويليامز: أحياناT ويجب أن يـكـون هـذا
دائماT تجد منهجا للتحليلT تستطيع أن تقيم عليه
منهجا للتعليمT ثم يحدث أن يوضع هذا اAنهج في
اختبار قاس هو اAمارسة التي يجب أن تجدها في
Tمكان ما على هذه الأرض. وقد كان مـشـجـعـا لـي
على نحو غير عاديT أن تحليل البيت الريفي الذي
كتبته في كتابي عن «الريف واAدينة» على نحو بالغ
العمومية عن البيوت الريفية عـمـومـا ـ وهـو تـاريـخ
كنت واثقا منه لكن لم يكن له مكان خاص في عقلي
ـ وجد تجسيدا ثريا وصحيحـا بـشـكـل غـيـر عـادي

) الذي وجـده مـايـكTatton Parkعند تـاتـون بـارك (
) ح� كان يفـكـر فـي إعـداد هـذاMike Dibbديـب (
. وما كان تحليلا عاما oاماT بل أكادYيا(*)الفيلم

في الحقيقةT لتطور هذه البيوت ومـصـادر دخـلـهـا
وما فعلتـه بـالـريـف الحـقـيـقـيT كـان مـوجـودا عـلـى

ملحق

(*) سبق الحوار عرض فيلم «مايـك ديـب» عـن راYـونـد ويـلـيـامـز
بعنوان «الريف واAدينة»T وفيـلـم «جـيـوف دنـلـوب» بـعـنـوان «ظـلال

الغرب»T الذي يعتمد على كتاب إدوارد سعيد «الاستشراق».
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الأرضT وبدرجة من الثراء لم يتوقعها اAرء. فمن كان يعتقد أننا Yـكـن أن
نجد بيتا ريفيا أقيم بأموال اAدينة مـن الـتـجـارة الاسـتـعـمـاريـةT ثـم طـمـس
معالم قرية إنجليزية حقيقية قـدYـةT وحـولـهـا إلـى أرض مـسـيـجـة لـطـراد
الغزلان? وكان هذا ـ عن طريق مصادفة الوراثة ـ في ذلك الجزء الثم� من
جنوب مانشسترT حيث كان إنجلز قد كتب «حال الطبقة العاملة في إنجلترا»
في ١٨٤٤? من كان يظن أن هذا كان Yـكـن أن يـتـمـثـل بـهـذا الـوضـوح عـلـى
الأرض? لكن أي تحليلT مهما كان أكادYيا ونظرياT عليه أن يـخـضـع لـهـذا

النوع من الاختبار.
وبطبيعة الحالY Tكن أن يبقى هـذا تحـلـيـلا صـائـبـاT ولـن تجـد مـكـانـا
واحدا Yكن أن يكون مثالا له. لكنني أعتقد أن هذه إحدى مشاكل العـمـل
الثقافي الآنT فعند مستوى مع�T يجب على اAرء أن يقوم بالـعـمـل حـسـب
معيار مهني معتبرT نظرا لأنه يتحدث ثقافة قائمة. وعند مستويات معينـة
تكون هذه الثقافة القائمة غبية حمقاءT وعند مستويات أخرى لا تهـتـم إلا
بذاتهاT لكنها تضم بعض اAهني� الأكفاءT وغالبا بعض اAتميزين بالـقـسـوة
والصرامةT ويتزايد عدد بعض العدواني� الذين يعملون في خدمة مصالح
مختلفة. وهذا يعني أن الالتزام بتعليم دYقراطي وشعبيT الـذي يـجـب أن
Tوالذي عليه أن يبحث عن سبل صالحة للتواصل Tيجد مكانا على الأرض
عليه أيضا ـ برغم ذلك ـ أن يشتمل على عمل مثل هذاT يبدو ـ في البداية ـ

من النوع البعيد والصعب.
إذنT فالنقطة الأولى التي أقف عندهاT هي أنه Yكن أن تكون هنـاك ـ
وYكننا أن نستمد الثقة من هذا ـ وسائل تجسدT على نحـو مـبـاشـرT مـادة
Yكن تعليمها وفحصهاT وتحليلات Yكن أن تـكـون فـي عـمـلـهـا الأول عـلـى
مستوى البحث أو في عرضها الأول (وكتاب «الريف واAديـنـة» لـيـس كـتـابـا
سهلا)T لكنها قد تكون ـ نسبيا ـ عسيرة اAنال. وفيما أعتقدT يـجـب عـلـيـنـا
Tتعلقة بالتواصلAشاكل الحقيقية اAوا Tتحت ضغط مشاكل التعليم اليومي
ألا نثق ثقة كبيرة �ا يعد أحيانا بلاغة من جانبناT ذلك لأن مشاكل التعليم
الشعبي اAباشر والتواصل هي على هذا القدر من الإلحاحT فإن النوع الآخر
من العمل يتم ـ لو صح القول ـ علاوة عليه. وبطبيعة الحال سيصبح الأمر
مختلفا لو تقدم هذا العمل ـ كما حدث بالنسبة لبعض الأعمال الحـديـثـة ـ



243

ا
يديا والهوامش والحداثة

بعيدا عن أي اتصال �كن بالواقـعT عـلـى أسـاس أن اAـرء لا يـسـتـطـيـع أن
يدرك اختبارا تجريبيا له. إنني أفكر في مواقف معينة انتشرت في الجامعات
قبل عدة سن�T سمعت بها أول مرة ح� قال أحد طلبتي الخريج�: «لقد
ذكرت كلمة التاريخ الآن تواT هل تعني أنك تعتقد أن هناك تاريخا?» قالهـا
Tأنت تعرف Tعلى نحو يثير الشفقة على واحد من أولئك الرجعي� القدامى
أولئك الذين كانت ماتزال لديهم تلك الفكرة اAدهشة وهي أن اAاضي كان
ماديا. كان نوع التيار الذي Yثله (ولحسن الحظ فقد نسي هـذا كـلـه بـعـد
انقضاء عام�) لا Yكن أن يتـفـق أبـدا وهـذا الـنـوع مـن الاتـصـال بـالـواقـع
والتواصل معهT ومـثـل هـذا الـلـون مـن الـنـظـريـة أيـضـا الـذي صـدر الحـكـم

باستحالته.
لكننا نستطيع الارتباط �ا Yكن أن يكـون أحـيـانـا أكـثـر اAـواد قـابـلـيـة
TركبةAوالمخيلة ا Tعلى مستوى استكشاف ألوان صعبة من الوعي Tللتفاعل
والتاريخ اAعقدT وسيبقى دائما هناك هذا النوع من الارتباط اAؤدي مباشرة

إلى اAادة التي Yكن التواصل معها على نحو مستقيم.
وأعتقد أن الطريقة الأخرى التي يوضع بها منهج من مناهج التحليل في
اختبار تجريبي قاس هي: إذا كنا نقول  ـكما أظن إدوارد وأنا معا  ـأن تحليل
العرض ليس موضوعا منفصلا عن التاريخT بل إن هذه العروض جـزء مـن
التاريخT تسهم في هذا التاريخT وهي عناصر فعالة في الطريقة التي يستمر
بها هذا التاريخT في الطريقة التي تتوزع بها القوىT في الطريقة التي يدرك
Tمن داخل الحقائق الضاغطة عليهم ومن خارجها معا TواقفAبها الناس ا
إذا كنا نقول بأن هذا منهج حقيقيT فإن الاختبار التجريبي الذي يوضع فيه
TكانAكن في اY هو تطبيق مناهج مشابهة في التحليل على مواقف أبعد ما
ذات اختلافات كثيرة من حيث نسيجهاT ومن حيث نتائجه المختلفة اختلافا
تاما في العالم اAعاصر. وثمة مسافة واضـحـة بـ� مـا يـحـدث فـي الـريـف
الإنجليزي أو في اAدن الإنجليزية الداخـلـيـةT وبـ� الـفـوضـى الحـادثـة فـي
Tنهج الأسـاسـيAأنه من الصحيح أن ا Tبرغم ذلك Tلبنان. على أنني أعتقد
Tلا في تسطيح التاريخ بتحويله إلـى مـصـدر لـلـصـور Tقد وجد نقاط اتفاق
فليس هذا ما أعتقد أن أيا منا كان يفعلهT ولكن Yكنني أن أقول: «إذا أنت
قمت بتحليل هذه العروض مع التاريخT وتقصيت مصادرها فسوف ترى ما
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هو غائب عنها كما ترى ما هو حاضر فيهـاT وحـيـنـذاك سـوف تـرى أيـضـا
الشكل الذي تسهم به هذه الصور في الطريقة التي يدرك بها الناس هذه
اAواقف ويتصرفون إزاءها...». إذا قلنا هذا عن منهج التحليلT وجب علينا
أن نضعه موضع الاختبار بتطبيقه في موقع� مختلف� كل الاختلاف جغرافيا
وتاريخيا. ويبدو لي أنه Yكن أن يؤدي عمله. وعلى سبيل اAثالT فقد أستطيع
أن أنظر إلى حالة لم تكن حالتي على نحو موضوعيT ويسـتـطـيـع اAـرء أن
يتقصى مصادر الصور والعروض بهذه الطريقة التاريخية الواعيةT التحليلية
ثم السياسية في النهايةT وهي طريقة ناجحة كمنهجT ومن ثم أصبحت شيئا

متاحا لا للتحليل فقط ولكن للتعليم أيضا.
إذنT هاتان هما النقطتان اللتان وقفت عندهما: إنني أعتقد أن مـنـهـج
التحليلT وهو غالبا ما يكون من النوع الأكادYي الصارمY Tكن أن يجسـد
تجسيدا عيانيا هو أكثر قابلية للتعليم والدرس والتواصل فيما وراء وسط
أكادYي ضيق. والثانية أنك تستطيع أن تختبر منهج تحليل العروض تاريخيا.
واعياT سياسياT في مواقف مختلفة كل الاختلافT وستجد أن اAنهج  ـويبقى

الجدل قائما حول هذا التفصيل أو ذاك ـ صالح لتأدية عمله.
إدوارد سعيد: ما أود أن أضيفه هو ـ إلى حد مع� ـ لون من التزي� أو
oديد أوسع Aا كان يتحدث عنه راYوندT عدا أنني سأتناول اAوضوع مـن
وجهة نظر أخرى مختلفة. لأن مشكلة العرض التي تناولها كل مناT �عنـى
كيف Yكنك أن تحصل على صور يتوافر لها قدر كبير من القوةT وهي ـ في
الوقت ذاته ـ تعزل أو تدمج تاريخها بطرق مختلفةT هي مـن وجـهـة نـظـري
مشكلة التعامل مع ما Yكن أن نسميه ـ نظرا لحاجتنا إلى تسمية أفضل ـ
التخصيص أو التقسيم إلى أجزاء مستقلة. على سبيل اAثالT فيما يـتـعـلـق
بخلــفيتي أو إطـاري الخـاص ومـجـالـي اAـهـنـي ـ الأدبT والأدب الإنجـلـيـزي
بوجه خاص ـ أيقنت أنه كلما تقدم اAرء مهنيـاT عـبـر خـطـوات طـريـقـه مـن
التعليم إلى الوظيفة إلى التقدم في هذه الوظيفةT فإنه Yيل ـ ما لم يقاوم
هذا اAيل بوعي كامل ـ إلى التضييق أكثر فأكثرT وإلى أن يعزل نفـسـه عـن
خبرات ماضيه أكثر فأكثر. بل إن الفردT حتىT «مرغم» على أن يفعل هذا ـ
برغم أنني لا أعني بهذا الإرغام أنه أمر قسري بالضرورة ـ لأنه سيرى أن

الأمر يستحق ـ ببساطة ـ أن يفعله.
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وفيما يتعلق بحالتي الخاصة ـ وهي قد تثير الأسىT ور�ا تكون مسلية
أيضا ـ فإن خلفيتي الخاصـةT وهـي فـي الـشـرق الأوسـطT هـيT عـلـى وجـه
التحديدT ما كان يجب أن أطرحه عنيT لكي أصبح أفضل في ـ أو «مهنيا»
أفضل ـ دراسة وتدريس الإنجلـيـزيـة. وقـادنـي هـذا بـدوره ـ نـظـرا لـظـروف
حدثت في العالم الواقعيT كما كانت ـ إلى تفهم عام لخلفـيـتـيT وخـلـفـيـات
الكثيرين مثلي �ن أصبحت حيواتهم مقسمة إلى أجزاء مستقلةT نتيجة ـ
Tـعمليات تحدث في أماكن أخرى. إذن  إذا استعرنا عبارة من فيلم راYوند 
فقد نشأت في الشرق الأوسطT أعرف عن بريطانيا أكثر �ا أعـرف عـن
البلد الذي أعيش فيهT أعرف أكثـر عـن تـاريـخـهـا ومـا إلـى ذلـكT بـل حـتـى
أعرف لغتها على نحو أفضل. وهكذا كانت عمـلـيـة الانـفـصـال هـذه بـالـغـة

دت الحاجة إلى أن أقيم تكاملا ـ على نحو ما ـ ب� هذهّالأهمية عنديT وول
الحقائق والعمليات والخبرات. وفي الحقيقةT فقد قادني هذا إلى دراسـة
مجال آخرT كان منفصلا انفصالا تاما في الجـامـعـةT فـمـجـالات الـدراسـة
منفصلة بعضها عن بعض كل الانفصـال. وإنـنـي أتحـدث هـنـا عـن اAـوقـف
الأمريكيT الذي أفترض أنه تكبير وتكثيـف Aـا يـحـدث هـنـاT لـكـن الـنـقـطـة
العامة كانت الاستجابة بالقول: انظرT إن هذه ليست أشياء منفصلـةT هـي
قد تبدو منفصلةT والصور قد تبدو محض صورT لكن الحقيقة هي أن لها
علاقة بأشياء قد تبدو نائية. بالنسبة Aوضوع النقاش هناك لون خاص من
العلاقة ب� «أوروبا» و«الشرق». ماذاT إذنT عن إمعان النظرT لا في العلاقات
«وحدها» بل أيضا في مشكلة الترابط بينها? بعبارة أخرى: إن اAشكلة كلها
هي في الوصول إليهاT إلى هذه العـلاقـات الـتـي تـتـعـرض إمـا لـلإخـفـاء أو

الحماية أو الإنكار.
على سبيل اAثالT في الفيلم الذي شهدناه للتوT هناك مشهد البداية في
Tوصور الناس الذين يركضون عـبـر الـصـحـراء Tالقدس: البساط السحري
وهو مشهد سهل اAنال لأي أحدT لكن هذا اAشهد عن القدس صوره جيوف

) وطاقمه فـي حـ� أنـنـي كـنـت لا أسـتـطـيـع أن أكـونGeoff Dunlopدنـلـوب (
هناك. وعن طريق اAوافقة أو التزامن ـ إذا شئت ـ فـاAـشـهـد الـتـالـي الـذي
ينطفئ هو للصبي الذي يلقى القبض عليه في اAدينة  ـهو موافقة أو تزامن
لكنه يوضح نقطة أن هذه الأمور مترابـطـة. كـمـا أن هـنـاك أيـضـا مـشـكـلـة
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الوصول إلى هناك أو منعك من الوصول. كذلك الشأن في أجزاء أخرى من
TشهدAشهد في قلعة «بوفورت». لقد � تصوير هذا اAمثلما يعرض ا Tالفيلم
كما هوT من وجهة النظر الفلسطينيةT ح� تحـدثـت الـكـامـيـرا إلـى هـذيـن
الشاب� الفلسطينـيـ�T لـقـد � هـذا فـي الجـزء الأول مـن سـنـة T١٩٨٢ و�
تصوير اAشهد ثانية بعد الغزو الإسرائيلي للبنانT أي ح� كنـت ـ لأسـبـاب
واضحة ـ لا أستطيع الذهاب إلى لبنان حيث يعـيـش بـعـض أفـراد عـائـلـتـي
(أمي تقيم هناك مهما تكن الظروف). إذن فالخلفية الشاملة لهذا الـشـأن
اAعقد بالأحرىT والذي يبدو ـ بطريقة معقدة ـ يسير اAنال وعـسـيـر اAـنـال
معاT ينصهر ويلتحم عن طريق وسيط الفيلمT ولا Yكن أن يتحقق تجريبيا
بالفعلT لكنه Yكن أن يتحقق خلال الفيلمT الذي هو ـ بطبيعة الحال ـ شكل

دائم.
إذنT فالنقطة الأولى والأساسية التي أود أن أؤكدها هي اAشكلة الكلية
لصور الاستبعاد والتقسيم إلى أجزاء مستقلةT والتي تعمـل بـطـرق عـديـدة
ومختلفةT وقد يبدو أن للعروض حياتها الطافية الخاصةT لكن عليها دائما
أن تعود إلى مرساها في الحقائق التي أنتجتها. وهذه نقطة بالغة الأهمية
لأنه الآن في أمريكا ـ على سبيل اAثال ـ هناك تأكيد هائل على ما يسمى ـ
في الوقت ذاته ـ الخبرة واAوضوعيةT وبشكل أكثر خصوصية فيما يـتـعـلـق
�جالي: الإنسانية. وقد أصبحت الإنسانية هذه كلمة الشفرة في سنـوات
ريجان لتعني التخصيص العرقيT والتمركز العرقي حول الذات والوطنية ـ
�عنى أن ما يجب علينا «نحن» أن نفعله هو أن نستشعر مزيدا من الـثـقـة
Tسكرتير الدولة للتعـلـيـم Tوالسعادة بتراثنا العظيم. وقد نشر ويليام بينيت
أخيرا مقالة مهمة قال فيها إن علينا «نحن» أن نستعيد تراثنا. فعلى كل فرد
أن يقرأ العشرين عملا العظيمةT أنت تعرفT من هومـيـر... إلـى آخـرهT أو
من أفلاطون إلى حلف الناتو. بدرجة تزيد أو تنقص: هذا هو «نحن»T وبقية
Tالعالم ليسوا كذلك. على هذا النحو تحدث كل هذه الصور من الاستبعاد
والتأكيد عليها وتثبيتهاT وما يضيع بطبيعة الحال هو أي نوع من الترابط.
ويتم هذا العمل لا Aصلحة الوطنية فقطT لكن ما يثير الفزع أنه يتم أيضا
Aصلحة اAوضوعية. ويتم عرض اAواقف المحلية اAعبرة عن اAصالح باعتبارها
حقائق غير مطروحة للتساؤلT وتتردد دائما في هذا الخطاب كلمتا «غيـر
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اAطروحة للتساؤل» أو «غير اAشكوك في صحتها».
Tأن أتقبل نفسي كجزء من هذا كله Tفي الحقيقة Tعلى أنني لا أستطيع
دون أن أنكر الكثير من نفسي. وإنني أعتقد أن هذا صحيح بالنـسـبـة لأي
فردT لكنه قد يصبح صحيحا عـلـى نـحـو أكـثـر درامـيـة لـو كـان هـذا الـفـرد
فلسطينيا. هنا تأتي النقطة الثانية التي أحاول أن أؤكدهاT وهـي الحـاجـة
اAاسة إلى إقامة هذه الروابطT لا «كموضوعية» ولكنT ببساطةT «كبدائل».
على وجه اليق�T في التعليم والكتابةT والنظر في اAواد اAماثلة لهماT يبدأ
اAرء بطريقة منظمة ومسؤولة البحث عن الدليل وما إليهT ولكن عليه أيضا
Tوالتي هي بديل Tأن يقيم الروابط بينها بطرق تعتمد على التدخل الإنساني
يتحدى ويواجه التحديT ويتم التعبير عنه من وجهة نظر الطالبT أو الفرد
Tومن ثم تتاح للآخرين فرصة أن يعبروا عن وجهة نظر أخرى Tمن الخارج
وجهة النظر الأخرى هذه هيT على التحديـدT مـا نـفـتـقـده فـي الـغـالـب. لا
أعني «التوازن» لأن هذا القول ليس سوى لون آخر من «الفيتيشية» أو عبادة
الأثرT �عنى أنه إذا كان لديك جانب ماT وجب أن تعمل على إيجاد الجانب
الآخرT لكن ما أعتقده بالفعل هو أن اAرء يجب أن يعرض البديل على نحو

 على هذا.ٌّرِصُمسؤول. إنني م
 ـإلى ومن ثمT فهذه هي النقطة الثالثة. فعملي منذ «الاستشراق» اعتمد 
حد كبير  ـعلى عمل راYوندT أو أنها جملة جاءت في عمل من أعمالهT وقد
جاهدت طويلا كي أعقلهاT وح� بلغت نهاية كتابي كنت قد بلغت النقـطـة
التي أستطيع عندها أن أتناولهاT وما أظنني فعلت هذا على نحو كاف حتى
الآن. هذه الجملة ـ برغم أنني نسيت أين ذكرتها يا راYوند ـ هي الحاجـة
إلى أن ننسى ذلك النمط الكامن والسائد: هذا النوع من اAضايقة الدائمة
والغطرسة والتسلط الذي اخترق مجال الدراسات الثقافيةT وأن علينا في
Tمواجهته أن نجد منهجا أكثر نقدية بالأحرى وأكثر ارتباطا وأكثر تفاعـلا
بل حتى ـ رغم أنني أكره استخدام كلمة «حوارية» بالنظر إلى هذا الطقس
Tيتم فيه عرض البدائل كقوى حقيقية Tالحديث لعبادة باخت�  ـأكثر حوارية
وليس فقط لمجرد تحقيق لون من التوازنT تارك� بطبيعة الحال من Yسك
باAيزان غير مرئي وراء الستار ـ إنه الشخص الذي Yلك السلطة بالفعـل.
وهذا أمر لا Yكن تحقيقه ـ في النهاية ـ إلا بطريقة تعاونية مشتركة. هذه
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هي النقطة الأخيرة التي أود أن أطرحهاT ور�ا كانت أكـثـرهـا أهـمـيـةT إن
الفزع الأعظم الذي أعتقد أن علينا جميعا أن نستشعره هو من تلك اAقولات
الصارمة الجامدة (الأرثوذكسية) الدوجماتية اAمنهجـةT مـن هـذا الـلـون أو
Tباعتبارها الكلمـة الأخـيـرة فـي «نـظـريـة» سـامـيـة Tبتباه Tوالتي تقدم Tذاك

خارجة لتوها من نار اAطبعة.
وقد أشرتT على سبيل اAثالT إلى الاهتمام بـبـاخـتـ�T لـكـنـه Yـكـن أن
يكون اهتماما بالقدر نفسه باختلافات نظرية كثيرة خلال العقدين أو الثلاثة
Tومن ثم ترى العالم كله بـعـيـنـيـهـا Tإنك تهتدي إليها وتتحول إليها TاضيةAا
 ـما يسعى التعليمT في أفضل محاولاتهT لأن يثير لكن هذا  ـعلى وجه الدقة 

مهT بل أيضا يزيحه ويقدم له البدائل.�حوله الأسئلة ويقي
سؤال: إنني أود أن أسألك: كيف استطعت أن تستهل تطويع اAنظورات

هرت ببعـض أعـمـال الـنـقـاد اAـاركـسـيـ�ُالدينية فـي تحـلـيـل الـنـص? لـقـد ب
والشكلاني� الروسT وهم لا يبدون لي ملتزم� باAاركسية حقاT لكنها تقدم
طريقا للتفكير في النص بذاتهT كشيء مهم في ذاته. واAنظورات اAاركسية
لا تتلاءم بدقةT وتراثناT خاصة تراثنا هنا في الغرب أو في الشرق الأوسط.
ولأن هذه اAنظورات دينية إلى أبعد الحدودT إذا كنت تعتقد أن ثقافة الناس
تتضمن الدينT كيف تقترح سبل تطـويـع الـقـيـم الـديـنـيـة والـرمـوز الـديـنـيـة
الثقافية... إلى آخرهT في تحليلك للنصT كي تصف العالم الحـقـيـقـي كـمـا

هو?
 ـبأنني مهتم بقوة وعلى نحو مبرمج  ـبالأحرى  إدوارد سعيد: إنني أشعر 
�ا أدعوه النقد الدنيوي أو العلمانيT فلست في الحقيقة مهتما بصـيـاغـة
أفكار حول ما هو إلهي أو مقدسT إلا من حيث هي حقائق علمانية وخبرات
تاريخية. وثمة سـبـب خـاص لاتجـاهـي هـذاT ذلـك أنـنـي أومـن ـ بـكـل ألـوان
الوسائل اAمكنةT ور�ا يكون في قولي هذا شيء من اAبالغةT لكنني لا أظنه
يخلو oاما من العقل ـ بأن قدر الحرارة الذي تولده اAمـارسـات الـديـنـيـة ـ
مقارنة بقدر الضوء  ـقد أدى إلى حدوث أشياء كثيرةT كنت أoنى أن لو أنها
لم تحدث أبدا. هذا إن صغـت اAـسـألـة عـلـى أكـثـر وجـوهـهـا اعـتـدالا. لـذا
Tهم أيضا أن أشير إلى أنه في الدراسات الثقافية والأدبيةAأعتقد أن من ا
ثمة عودة مدهشة ومفاجئة إن لم تكن لـلـمـمـارسـات الـديـنـيـةT فـهـيT عـلـى
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الأقلT للأفكار الدينية. على سبيل اAثالT كان ثمة هجوم عاصف ومدو على
شر في «اAلحق الأدبي لصحيفة التـاYـزT بـقـلـم جـورجُالنظرية الحديـثـةT ن

). كانت فكرته ـ وهو لا يتفرد بها لكنه صاغهاT فيماGeorge Steinerشتاينر (
أتصورT على نحو متفرد ـ أن هناك ضياعا Aا هو مقدسT وأن علينا العودة
إليهT وأن الفن لا Yكن فهمه إلا في ضوء الدين وما هو إلهي. طيبT إنني
أعارض هذه الفكرة معارضة كاملةT ولاشك في أنه ـ في مجال النقد ـ فإن

نتائجه لابد أن تكون ـ بالأحرى ـ مدمرة بالنسبة Aعظم جوانبها.
راYوند ويليامز: هل أستطيع أن ألج اAوضوع من النقطة النظرية الأكثر
رحابة? كان ذلك الخلاف الذي شجر في كيمبـريـدج قـبـل عـدة سـنـوات ذا
دلالة عظمىT إذ استقر رأي الأغلبية على اختيار عبارة «مجموعة الشرائع
الأدبية»T أعني أن الاستعارة من دراسات الكتاب اAقدس كان موضوع اهتمام
غير عاديT نظرا Aسألة ماهية مجموعة الشرائـع فـي الـكـتـابـات اAـتـعـلـقـة
Tينظر إليها البعض باعتبارها أعمالا في الأدب والتاريـخ TقدسAبالكتاب ا
وينظر إليها آخرون باعتبارها وحيا إلهياT وكنا نأمل أن يضع العلم والدراسة
حدا للخلاف عن طريق مقارنة الأصول والتواريخ وما إلى ذلك. والآن فإن
ما يتم عرضهT باستعارة هذه الكلمة ـ كان تحويلا بالغ الدلالةT وأعتقد أنه
ر�ا � بصورة لا شعورية ـ هو فـكـرة أن هـنـاك شـيـئـا لـه سـلـطـة لا Yـكـن
تحديها على أعمال أدبية معينةT كانت تعزلها عن أي قراءة بديلة أو فحص
بديلT والتي أيضا تغلق الطريق أمام ألوان أخرى من مقاربتها. هنا بالضبط
فإن ما يتم استبعاده هو طريقة في القراءة لا تبدأ بفكرة ـ وليس كثيرا أن

نقول هذا ـ إنها نصوص «مقدسة».
والآن أود أن أربط هذا اAنحىT الذي ظهر في هذه البلاد أساسا كنوع
من اAقاومة لعناد أولئك اAتمسك� بالتراث والتقاليدT وهـو مـوقـف قـريـب
الصلة في الحقيقةT وإلى حد بعيدT بالصورة التي قدم نفسه عليها باعتباره
هو التحدي الجديد. أولا: هي دراسة ثقافية في ذاتها أن نرى كيف أن ما
 ـبالشكلانية الروسيةT قد شق طريقه يعرف في هذا البلد  ـعن خطأ غالبا 
عبر هجرات مدهشةT وعمليات تصديـر ثـم إعـادة اسـتـيـرادT حـتـى أصـبـح
Tاما. أعني أن ما يعرفه معظم الناس باعتباره شكـلانـيـةo صيغة انتقائية
وما أعادوا إنتاجه في الستينيات وأوائل السبعينياتT إ�ا هو مرحلة مبكرة
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جدا منهاo Tت ترجمتها ونشرها علـى نـطـاق واسـع قـبـل أن تـدخـل إلـيـهـا
الحجج القوية الدائمةT والحاسمة  ـعلى نحو مطلق  ـفي فهمها. هي حكاية
معقدة تستحق الكشف في ذاتهاT وماتزال لها تأثيراتهـا فـي أفـكـار الـنـاس

هناT لأن تلك الصيغة البسيطة قد انتشرت على نطاق واسع.
كـانـت الـشـكـلانـيـة رد فـعـل ضـد مــا كــان يــعــرف فــي اAــراحــل الأولــى
بالسوسيولوجية الخشنةT والتي لم تنظر أبدا إلى العمل في الحقيـقـةT بـل
نظرت إلى عناصر Yكن انتزاعها منهT ثم التعامل معها في حدود أيديولوجية
متحولة oاماT أو تقوم بعملية ربط بسـيـطـة بـ� الـعـمـل وشـروط إنـتـاجـه.
والآنT فإن اAرحلة الأولى من هذه الاستجابة Yكن صياغتها بالقول: مهما
تكن أهمية هذه الأسئلةT فإن علينا أن ننظر أيضا في ماهية الـعـمـل عـلـى
وجه التخصيص. هذا الإصرار يجب فهمه داخل سياق النقاش. نحن بحاجة
إذن إلى النظر في اAرحلة الثانية من القضية الـشـكـلانـيـةT وسـط وأواخـر
العشرينياتT في أعمال لقيت انتشارا أقل مـن سـواهـاT أعـمـالا مـن خـلال
الكتابات اAتشابكة لباخت� وفولوشينوف وميدفيديفT ليست معروفة جيدا
في الغربT باستثناء باخت� حديثاT ثم شكلوفسكي وأخينباوم ومن إليـهـم.
اتفقوا جميعا على التالي: فلننظر إلى ما هو خاص في النصT لكن النظر
إلى ما هو خاص في النص لا يستبعدT بل هو بالأحرى يشجعT على انتهاج
طرق جديدة في فحص العلاقات القائمة ب� إبداع شيء خاص جداT مـن
ناحيةT والشروط الأكثر عموميةT من الناحيـة الأخـرى. إذنT فـعـلـى عـكـس
اAمارسة السابقة التي لا تنظرT على نحو تحليليT إلى العـمـلT بـل oـضـي
مباشرة إلى ما � انتزاعه من حيث هو أيديولوجيا أو شـروط اجـتـمـاعـيـة
عامة للتأليفT فلنمضT بوجه خاصT إلى النص كطريق لاكتشـاف مـنـاهـج

جديدة في تحليل العلاقات ب� تأليفه الدقيق وهذه الشروط.
إن هذا اللون من العمل هو ما أطـلـق عـلـيـه ـ فـي بـريـطـانـيـا عـلـى وجـه
الخصوص ـ الدراسات الثقافية. أعني أن انفصال الدراسات الثقافية في
الخمسينيات عن ذلك النوع من الدراسـة الـسـوسـيـولـوجـيـةT والـتـي تـدعـى
ماركسيةT الذي كان سائدا من قبلT إ�ا بدأ ـ على وجه الدقة ـ بالتحـلـيـل
الدقيق للأعمال. ولم يكن مثل هذا التعـارض لـيـبـدو واضـحـا مـع اAـواقـف

م بالاقتصاد البورجوازيT وبالأيديولوجية البورجوازية�السابقة التي كانت تسل
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بالتاليT ومن ثم بنصوص معينة تعيد إنتاج الأيديولوجية البورجوازية. فـي
ح� أنه ـ ولأضرب مثالا بتحليلي لشعر البيت الريفي ـ يجـب عـلـيـه الـبـدء

)PenshurstTبتحليل النصوص ذاتها. البدء بتحليل دقيق لقصيدة «بنشيرست» (
للنتائج الشكلية لوجوه السلبT وهو مفتاح مهم جدا لفهم الحرفية الخاصة
لتلك القصيدة. لكن ما لا تفعلهT أو ما ترفض أن تفعلهT هو التـوقـف عـنـد
هذه النقطة. والآنT فإن صيغة الشكلانية التي � استـيـرادهـا ثـم نـشـرهـا
على نطاق واســع كانت تقول: «إذا أنت فعلت هذاT فلا شيء آخر Yكنك أن
تفعله...». وبرغم أن اAرحلة الثانية من القضية الشكلانيةT والتي ضاعـت
منذ أواخر العشرينياتT والتي لم يتم إدراكها وفهمها على نحو صحيح حتى
اليومT كانت تقول إنك إن فعلت هذاT فإن لديك مشكلة إيجاد طرق تستطيع
باستخدامها تحليل تلك الوجوه الخاصة بالعمل أو النصT والتي تكشف عن
ألوان جديدة من الأدلة لم تكن تتيحهـا مـنـاهـج أخـرى. بـعـدهـا Yـكـنـك أن
تسأل بطرق جديدة: كيف يتم إنتاج أشكال معينة? كيف Yكن لصور النفي
والغيابT والتي Yكن أن تتطابق مع اAناهج الشكلانيةT أن تدخل نفسها في
البناء الاجتماعي والتاريخي? وستجد نفسكT فجأةT في قلب لون جديد من

البحث.
ولكن في ذات اللحظة التي كان فيها هذا العمل يتـقـدمT جـاءت الـردة ـ
عملية إرجاء تاريخــية لخمس� عاماT عبر الولايات اAتحدة وفرنساT وعاودت
الظهور والانتشار على نطاق واسع هنا ـ متمثلة في اAرحلة الأولى القدYة
من القضيةT كأ�ا لم يحدث أي تقدم وراءهاT لا من جانب «مدرسة ليننجراد»
أواخر العشرينياتT ولا في عديد من التطورات التي حـقـقـتـهـا الـدراسـات
الثقافية في الغرب. وقد بدأت هذه الشـكـلانـيـة الجـديـدة وكـأنـهـا تحـارب
عدوا لم يعد موجودا: العدو الذي لا يبدأ التحليل بالخصوصياتT بل يتقبل
التجديدات الكبرى عن المجتمع والاقتصاد والأيديولوجياT على �ط القاعدة
والبــناء الفوقيT وهو ـ من ثم ـ ينقص من قدر العـمـلT ويـتـرك الـكـثـيـر مـن
حقائق تأليف العمل دون إيضاح. وهكذاT طلب منـا أن نـخـتـار ـ عـلـى نـحـو
عبثي  ـب� عمل كان خــاصا جدا داخــل النـصوصT يقـول إنه لا يشغل نفسه
بأي أسئلة أخرىT وعمل كان مازال يـقـيـم مـشـروعـه عـلـى أسـس الحـديـث
فقــط عن سياسات القراءةT والجمهورT والشروط الاجتماعية للكـتـابT أو
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عن الحــقائق التاريخية الأكثر عمومية. لكن العمل الحقيقي الآخر كان قد
� إنجازه.

إن اAرء ليشعر بالحزن الشديد إزاء هذا اللون من الانتشار للنـظـريـة ـ
ضا إشارة إلى سوسيرT وهي إشـارة مـضـلـلـة oـامـاT بـلَوالتي تتضـمـن عـر

مخادعة في بعض الأحيانT لأنها لم تكن أبدا عرضا لكل ما قاله سوسير ـ
لأنه يستولي على كثير من تطور العمل الحقيقي الجديد. إنها مهمة طويلة
جدا وشاقةT وكيف Yكنك أن تقوم بهذه اAهمة القويةT أن ترى كيف يتكشف
لك ـ في ذات تفصيل الإنشاء ـ بناء اجتماعي مع� وتاريخ معـ�. وهـذا لا
يتضمن أي نوع من العنف إزاء الإنشاءT بل هو ـ على وجه الدقة ـ اكتشاف
الطرق بالغة التعقيد التي تتفاعل بها الأشكال والتشكـيـلات وتـقـوم بـيـنـهـا
علاقات داخلية. وهذا ما كنا نفعل. وإنني أعتـــــقـد أن هـذه اAـقـاطـعـة قـد
انتــهت الآنT لكــنني لا أريد القول إنني أعتقد أنها كانت مدمرة على نحـو

دعى ـ هي أيسر من القيام بالـعـمـلُغير عاديT خاصة أن النظريـة ـ كـمـا ت
Tالتحليلي الفعلي. فما عليك إلا أن تقرأ النقاط الخمس للتكنيك الشكلاني
أو العلامات الثلاث اAميزة للأيديولوجية السائدةT أعني أنك تستطـيـع أن
تكتبها في دفتر صغيرT ثم oضي لتلقي عنها محاضرة في اليوم التاليT أو
تكتب فيها كتبا لا نهاية لها. إنها �ارسة ثقـافـيـة يـسـيـرة عـلـى نـحـو غـيـر
عادي. في ح� أن تلك اAهمة التحليلية الأخرى شاقة عسيرةT لأن الأسئلة
جديدة في كل مرة. وحتى هذه السنـوات الـقـلـيـلـة الأخـيـرةT كـان ثـمـة هـذا
العمل بالغ التعقيد كي تجد طريقك حول ما يسمى بالنظرية. لقد أخفقت
في أن تفهم أي نوع من النظرية هي النظرية الثقافية. لأن النظرية الثقافية
هي عن الطريقة التي Yكن بها لخصوصيات الأعمال أن ترتبط بأبنية هي
ليست هذه الأعمال. هذه هي النظرية الثقافيةT وهي في صحة أفضل �ا

تبدو عليه.

نقاش:
السؤال الأول موجه لراYوند حول تـقـسـيـم عـمـلـه الخـاص إلـى أجـزاء
منفصلةT وAاذا جعل أعماله الروائية وأعماله النقدية منفصل� هذه الفترة

الزمنية الطويلة.
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راYوند ويليامز: سؤال شائق جداT فكرة أنني أنا الذي جعلهما منفصل�
(ضحك). لقد كتبت أعمالي وأرسلتها للـنـاشـريـنT وشـق كـل عـمـل طـريـقـه
بدرجة تزيد أو تنقص. وأظن أن ما يحدث هو أن هناك «وضعا» خاصا أنت
تقرأ في إطارهT فيجد الناس اسمك على قائمة القراءةT وذلك داخل سياق
مع� يتوقعون منك أن تسهم فيهT وهمT من ثمT يقرأون أعمـالا بـعـيـنـهـا...
وإحدى اAيزات الكبرى لأن يكون اسمك ويليامز أن الناس تظن أنك لست

الرجل الذي كتب هذه الكتب الأكادYية اAطولة... (ضحك).
أنا لم أحاول أبدا الفصل بينهاT �عنى أن أعمالي كلهـا تـبـدو لـي عـلـى
ترابط عميقT وقد سبق أن تحدثت عما تعلـمـتـه مـن كـتـابـة روايـتـي الأولـى
«حافة الريف» التي أعدت كتابتها سبع مـراتT فـقـد كـانـت أول اسـتـبـصـار
حقيقي حول كيف أن الشكل الأدبيT تحدده منظومة من التوقعات الاجتماعية
والأيديولوجية الخاصة. ح� بدأت كتابتها أواخر الأربعينيات كان واضحا
Tمكانا سابق التشكيل Tلي أن هناك مكانا لرواية عن طفولة الطبقة العاملة
لو صح القولT ينتهي بهذا الشخص وهو يهجر بيئة الطبقة العاملةT منطلقا
بعيدا عنها. واAثال الكلاسيكي لهذا مايزال ـ بعد كل شيء ـ رواية لورانس:
«أبناء وعشاق»T والحقيقة أنه عـنـدمـا قـيـل إن مـوجـة مـن روايـات الـطـبـقـة
العاملة قد صعدت في الخمسينيات والستينياتT فقد كان من اAدهش أن
معظمها يتخذ هذا الشكل: الطفولةT اAراهقةT ثم الذهاب بعيداT وهو الشكل
الذي oثله حركة لورانس في السير نحو اAدينةT ومستقبلك كـلـه أمـامـك.
كانت تجربة الطبقة العاملة تجربة مهمةT لكنه شيء تتذكره وأنت منه على
مبعدة. وفي كل مرة أحاول كتابة «حافة الريف»T وبرغم اختلاف اAادةT كنت
أتخذ دائما هذا الطريقT لكنني لم أتقبل الأمرT ولم تكن بحاجة إلى كثـيـر
من التفكير كي تتحقق من أن الأب فـي الـطـبـقـة الـعـامـلـةT وهـو شـخـصـيـة
متمـيـزة فـي هـذا الـلـون مـن الـروايـةT هـو رجـل شـاب ـ أو امـرأة شـابـة ـ لـه
منظوراته الخاصة التي تشكل تاريخهT وأن أهميته لا تصدر فقط عن أنـه
أب لهذا الطفلT أما إذا نظر إليهم باعتبارهم الراشدين الذيـن يـسـتـجـيـب
لهم الفتى اAراهقT فإن جانبا مهما من تجربتهم سوف يضيع. ولكن ماذا لو
أن هذا الشكل عميق الجذورT ومن الشائق أنك لا تعرف أنك تلتزم به حتى
تكتشفT خلال الكتابةT أنك تسير على هديه? وإنـنـي أعـتـقـد أن هـذه هـي
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الحقيقة فيما يتعلق بالأشكال عميقة الجذور في الثقافة. عنصر آخر في
هذا الشكل من تجربة الطبقة العاملة يتمثل في أن لديك طفلا ذكيا وحساسا
في هذه البيئة المحرومة. والعالم الذي يعمل به الكبار من الطبقة العاملة لا
يكتسب هذا الحضور في هذا اللون من الرواية. وهكذاT ظلـلـت مـحـافـظـا
Tبهدف أن يكون الأب حاضرا فـيـهـا مـن الـبـدايـة Tعلى إعادة كتابة الرواية
كرجل شابT برغم أن العمــل يتقدم بـــه خلالهاT وتتمثـل ذروة الـروايـة فـي
موته. ولكنه يظل باقيا كرجل شابT بالطريقة نفسها التي يبــــــــدو عـلـيـهـا
الابن رجلا شاباT وما دام الأمر على هذا الـنـحـوT فـأنـت لـم تـبـدل الـنـمـط

النموذجي.
Tوالآن أود أن أقول إن تجربة الصراع ضد هذا الشكل هي ما أعطتني
للمرة الأولىT الأفكار التي ظللت أكتبها. على نحو نظري ـ من ذلك الح�:
عن الأشكال الثقافية عميقة الجذورT عن أبنية الشعورT وكل هذه الأشيـاء
اAوجودة بصورة نظرية. لكنك إذا كنت داخل بيئة أكادYيةT فإنك تكتب هذه
الأشياءT ولدهشتك ستجد أنها تتواصلT وأنها ستحولك إلى �ط �وذجي
بدورك. أنت تكتب النقد الأدبيT وأنت تكتب التاريـخ الأدبـيT وأنـت تـكـتـب
النظرية الثقافيةT والتواصلT وما إلى ذلك. ويبقى هذا الآخـر ـ وهـذا أمـر
Tية الإنجليزية ـ هذا الآخرYفي الأقسام الأكاد Tبطبيعة الحال Tشائع جدا

الروايةT لونا من التسلية الجانبية.
وهكذاT لن أمضي في الدفاع عن اتهامي بالفصل ب� أعمالـي. فـر�ـا
ّأكون قد تركتهم يتفاعلون كثيرا بشكل من الأشكال. وثمة أوقات كان علـي

ي جانبا هذا القسم من الأعمال أو ذاكT لأن الحضور والحالةّفيها أن أنح
اAزاجية لأحد الجانب� كان يضغط بقوة على ما Yـكـن أن يـكـون حـضـورا
وحالة مزاجية للآخر. إن عليك أن تبقي للأشكال استقلالهاT فهي أشكال

مختلفةT ولكن ليس �عنى أن اAؤلف يود أن يفصل بينها.
السؤال التالي موجه بشكل خاص إلى إدوارد سعيدT ولكن تظل هـنـاك
بعض عناصر أشار إليها راYوند توا من حيث علاقتها بالسـيـرة الـذاتـيـة.
السؤال هو: على أي نحو استطعت أن تدمج السيرة الذاتية بعملكT خـارج

) في برنامجه وتقدYهGeoff DunlopاAثال الذي أشار إليه جيوف دنلـوب (
«للاستشراق».
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إدوارد سعيد: أي إنسان يبدأ الكتابة في بيئة أكادYيةT مـن الجـلـي أن
يلتقط موضوعات وثيقة الصلة به أو بهاT ولا أظنها مصادفة أن كتابي الأول
كتبته عن كونرادT فقد كنت عظيم الاهتمام بهT وظل يلازمني طوال حياتي.
ولست بحاجة إلى أن أقول اAزيد. ولكنT وعلى نحو ما أكدت في الـعـرض
الذي قدمتهT فإن قدرا عظيما من التجارب التي أعتبرها مهمة وثمينة على
مستوى السيرة الذاتيةT يجب إقصاؤها جانبا على اAستوى اAهني. كان هذا
هو الحالT يقيناT ح� بدأت التدريس في جامعة «كولومبيا»T كـنـت أعـتـبـر
Tنفسي في الحقيقة شخص�: هناك الشخص الذي يقوم بتـدريـس الأدب
هناك الشخص الآخرT مثل «دوريان جراي» الذي قام بهذه الأشياء التي لم
يتحـــدث عنها أو يشر إليها. وإذا كان لي أن أضرب مثالاT فإنني كنت على

) الذي يقع مكتبه عـبـرLionel Trillingصداقة حمــيمة مع ليونيـل تـريـلـنـج (
الطريق إلى مكتبيT كان عطوفا جدا ومهتماT وقد أحببـتـه دائـمـا إلـى حـد
كبيرT لكنــنا لم نســمحT مرة واحدة ـ وخلال خمس عشرة سنة استغرقتـهـا

بت نفسـي عـلـىّصداقتنا  ـ لتـلـك اAـوضـوعـات الأخـرى بـالـظـهـورT وقـد در
الحياة بهذه الطريقة.

ولم أبدأ إلا في وقت متأخر اليق� بأنني شديد الاهتمام بحـقـيـقـة أن
الفرد يستطيع أن يقسم نفسه إلى أجزاء مــستقلة بطرق عديدة مختلـفـة.
ولم تكن اAسألة هي تحقيق التكامل ب� هــذه الشظاياT فلست متأكدا من
أن اAرء يســتطيع أن يحقق التكامل ب� أجزاء منـفـصـلـةT فـأنـت أمـيـل لأن
تفقد أجزاء منهـا وأنت تحـاول البحث عن اAعادلة التي Yكن أن تحقق لك
ذلك. لكن هذا ـ في الحقيقة ـ هو موضوع عمليT هو «المجاز» الرئيس لهذا
العمل إن شئت أن تعطي اAســألة معــادلا شــعريا. إنه موضوع العبور. وقد
كتب راYوند أيضا بطبـــيعة الحالT عن الحدود والتخوم. إن حقيقة الهجرة

T الحركة من الدقة والعيانية في أحـدّأو النزوح ذات تأثير غير عادي علي
أشكال الحياةT تتحول وتتضمن في شكل آخر. وواضح أننـي بـدأت أحـاول
هذا في كتابي «الاستشراق»T لكنني كتـبت «البدايات» قبلهT وفيه كنت أحاول
التفكير في الحاجة إلى التسـليم بنـقـاط الـبـدايـةT وكـان هـذا ـ �ـعـنـى مـن

 ـرد فعل مباشــرا ومعارضا لكتاب فرانــك كيرمود ( )Frank KermodeاAعاني 
«الإحساس بالنهـاية»T فمن الواضـح أنه قبل أن تــكون لــك نهايات يجب أن



256

طرائق الحداثة ضد ا
توائم	 الجدد

تكون لك بدايات!
وشــرعت في محاولة ـ دون رغبة في تعرية روحي في كتاب ـ أن ألـقـي
نـظرة على تاريخ اAوضوع الذي أصبحت أنا هو �عنى من اAعانيT وأسهمت
فيهT وهو ـ بالتحديد ـ «الشرق» أو «ما هو شرقي»T وقادني هذا إلى الوجه
الآخــر من العملT أن أثبت خبرة خاصة كانت قد قمعتT شأنها شأن خبرات
كثيرة أخرى. على أن هناك قدرا من الاشتراك في الجرYة في مثل هـذه
الأمــورT واAرء لا يصبح سجينا ـ ببساطة ـ لأن الآخرين أقوى منـهT الأمـر ـ
بالأحرى ـ أنك تشــارك فيه بطريقة ماT فيما أعتقدT ثم إنني كـنـت مـعـنـيـا
بهذه الحقيقة أيضاT وهكذا: كتــبت عن فلســــط�. ومن ثم أصبحت اAشكلة
Tيديا في ذلك الوقـت. كـان هـذا أثـنـاء الأزمـة الإيـرانـيـةAكلها هي مشكلة ا
وهكذا: كتبت كتابا عن الثورة الإيرانية. إن من العسير جدا أن تعـيـش فـي
هذه العوالم التي لا ترتبط بكT أنـت تـعـتـقـد أنـك تـعـيـش كـأكـادYـيT ولـك
بالطبع انتماءات سياسية وغيرهاo Tضي مـعـاكـسـة لـهـذا oـامـاT ومـن ثـم

م هذه الروابط فسيقيمها الآخرون.ِقoُيل لأن تندهش أحيانا لأنك إذا لم ت
مثلا: ألقــيت بعض المحاضرات في «كنت» عن الاسـتـعـمـار والـثـقـافـة مـنـذ
حوالي الشهرT وخلال المحاضرة الثالثةT فيما أذكرT كان لدي بعض الأشياء
أقولها عن «فانون» لأنني كنت أتحدث عن ثقافة اAقاومة التي بدأت تظهر
في العالم الاستعماريT ثم انتقلت إلى مـوضـوعـات أخـرىT بـعـدهـا حـدثـت
Tراسلها في الشرق الأوسطA ونشرت «الأوبزرفر» مقالة Tمذابح فيينا وروما

) الذي لم يحضر هذه المحاضراتT كان عـنـوانPatrick Sealeباتريك سيـل (
اAقالة «منظمة التحرير الفلسطينية تعود للإرهاب»T وفي منتصفها تقريبا
قالT كمثال لتغير مزاج الفلسطيني�T إن إدوارد سعيد ألقى ســـــلـسـلـة مـن
المحاضرات في «كنت» تحدث فيها عـن فـانـونT وعـن الحـاجـة إلـى الـعـنـف

خدمت أنا كنوع مـن الـغـطـاءT لـو شـــــئـتT لـهـذهُالثوري (ضحـك). هـنـا اسـت
الأحداثT ومثل هذا يقع كثيرا جدا. هي إذن ليسـت مـجـرد رغـبـــــة الـفـرد
الخاصــة في أن يحــاول إنصاف الجوانب المختلفة في حياتهT دون انتقاص
من أي منها لحساب الآخرT أو ابتـذالـهـا. إن الآخـريـن يـقـومـون بـهـذا بـدلا

منك.
) هذا الصباحBob Catteralمرة ثانية: إن الجملة التي قرأها بوب كاترول (
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T هذه الجملة تعتبر في أمريكا جملة ملتهبة ومثيرةT(*)من كتابي عن النقد
ور�ا كانت جملة في شفرة منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى ارتكاب
اAذابحT إنني جاد جداT فقد عرض كتابي في مـجـلـة تـسـمـى «خـصـومـات»
(وهذا يعطيك فكرة عنها)T ومعظم ما قلتـهT حـتـى حـ� كـنـت أتحـدث عـن
ماثيو أرنولد أو راYوند ويليامز أو أي آخرo Tت ترجمته إلى: «اقتلـوا كـل
اليهود». إنني لا أحاول أن أصور الأمر على نحو شبه كوميديT إنه بالفعل

ع oاما أن تكتشف فجأة وجود هذا العالم الآخر الذي يستطيع أنّأمر مرو
يفعل بك الكثيرT وأمريكا أو نيويوركT في هذا الصددT أشبه بحجرة الصدى.
وهكذا: أنت ـ من ناحيـة ـ تـود أن تـتـنـاول اAـشـاكـل ذات الأهـمـيـة الخـاصـة
عندكT لكنك ـ من الناحية الأخرى ـ يجب أن تكون حريصا على ألا تـنـهـار
واحدة فوق الأخرىT ح� تخرج عن نطاق السيطرة بطريقة من الطرق التي
Tأشرت إليها. آخر شيء أود أن أقوله في هذه النقطة هو تأكيد قدر الإثارة
في عملية إقامة هذه الارتباطات اAتقاطعةT التي تقدمـهـا الألـوان الأخـرى
من الخبرة أو العمل التي تقاد إليها خارج مجالك الضيقT وهو بالنسبة لي
احتراف الدراسات الإنجليزيةT واكتشاف العمل الذي يعني شيئا لك الذي
� فـي الأنـثـروبـولـوجـي وروايـة الحــرب وثــقــافــة هــنــود الــكــاريــبــيT وفــي
السوسيولوجي. إنها تلك الارتباطاتT بعد كل شيءT هي التي سيظل اAـرء

يقوم بعملهاT ويأمل فيها.
السؤال التالي يشبهT بعض الشيءT أسئلة الامتحاناتT وهو موجه لكليكما.
هل تريان أنكما منشغلان �شروعات ثقافية متماثلةT وأين تحددان مواضع
الاختلافات بينكما (ضحك)T ولأننا كناT في محاورة سابـقـةT نـتـحـدث عـن
الطريقة التي Yكن بها محو الفروق الخاصـة جـدا بـ� الـولايـات اAـتـحـدة

وإنجلتراT فإنني أتساءل عما إذا كان �كنا أن نتحدث عنها هنا أيضا.
راYوند ويليامز: ر�ا كانت هذه أفضل مناسـبـة لـلـحـديـث عـنـهـا! ولـن
أستثار للحديث عن أي اختلافات Yكن أن أفـكـر فـيـهـا مـع إدواردT وإنـنـي
واثق من أننا سنجد هذه الاختلافات لو تحدثنا أطول �ا يكفيT وسيكـون
شيئا طيبا أن نتحدث فيهاT لكنني لا أود اAضي في هذا الطريق. لقد قلت
 ـعلى نحو تأسيسي (*) «يجب أن ينظر النقد إلى نفسه من حيث هو قوة داعمة للحياةT ومعارض 
ـ لكل أشكال الطغيان والتحكم والفسادT وأهدافه الاجتماعية هي اAعرفة غير القسرية التي تنتج

Aصلحة الحرية الإنسانية...» (عن: «العالم والنص والناقد»T ص ٢٩).
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شيئا حول عناصر نوع مشترك من التحليلT وعن مشروع بهذا اAعنـىT مـع
كل الاختلافات من حيث اAادة واAواقف. لـكـنـنـي أعـتـقـد أن هـنـاك مـعـنـى
Tمختلفا أعرف أن إدوارد يستطيع الحديث عنه على نحو مثيـر لـلاهـتـمـام
حول القيام بهذا العمل هناT والقيام به في الولايات اAتحدة الراهنة. فأنا لا
أعتقد أن الضغوط اAوجودة الآن هنا ـ وهـي ضـغـوط سـيـئـة كـمـا هـيT مـع
ألوان معينة من العمل يتم إفرادها من أجل oييزهاT ومع الهجوم العدواني
العام على التعليم عموماT وعلى أي نوع من الفكر الاجتماعي النقدي خصوصا
ـ لا أعتقد أن هذه الضغوط Yكن مقارنتها بتلك اAوجودة منذ زمن طويـل
داخل الثقافة الأمريكيةT خاصة على عهد ريجان. ما أعـنـيـهT بـوضـوحT أن
إدوارد يستطيع الحديث عن هذا بشكل موثـوق بـه أكـثـر مـنـيT غـيـر أن مـا
حدث هناT وكانت له أهمية حاسمةT هو أنه منذ منتصف الخمسينيات وما
بعدهاT لم أشعر أبدا في أي لون من ألوان هذا الـعـمـل بـشـيء يـشـبـهT مـن
بعيدT الانعزال أو مشاكل الانعزال. ليس بالضبط على مستوى التقـدم مـع
رفاقك المحترف� في عملك اAهنيT ولكن بالنسبة لهذا النوع من الـنـشـاط
النقدي. كانت ثمة فترة عزل قاسية جدا بالنسبـة لـي فـي أعـقـاب الحـرب
مباشرةT ذلك أن معظم الذين كانوا يفكرون كمـا أفـكـرT كـانـوا جـمـيـعـا فـي
الحزب الشيوعيT ولم أستطع أنا أن أكون كذلك. وكان عمل «جماعة اAؤرخ�
الشيوعي�» التي قدمت في النهاية ثمارا رائعة على نحو غير عاديT �ثلة

) وكـريـسـتـوفـر هـيــلEdward Thompsonفـي أنـاس مـثـل إدوارد تـومـبـســون (
)Christopher Hill) وإريك هوبسبـون (Eric Hobsbawnكان عملهـم Tوسواهم (

هذا يتم آنذاكT وكنت على علاقات بهم ب� الح� والح�. لكن مـوقـفـهـم
الخاص لم أستطع أن أتقبلهT خاصة فيما يتعلق �جالاتي الخاصةT خصوصا
فيما قالوا به عن الثقافة أو عن النظرية الأدبيةT كنت علـى اقـتـنـاع بـأنـهـم
مخطئونT ومخطئون بطريقة مدمرةT جعلت مهمة اليم� في هزYتهم يسيرة
نسبياT ومن ثم فقد أحسست زمنا بأنني في موقـف بـالـغ الحـسـاسـيـة: أن
أكون راديكالياT وبرغم ذلك لسـت عـلـى اتـصـال بـالـتـكـويـنـات الـراديـكـالـيـة
السياسية والثقافيةT التي كانت مختلفة آنذاك كل الاختلاف. ولكن أن ترى
أن هذا اAوقف بدأ يتغير منذ منتصف الخمسينياتT خاصة بالنسبة لهذه
اAوضوعات على وجه التحديد. كان هذا التغير يحدث في الداخلT لو أنك
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)T كنا نقومWilliam Morrisقرأت كتاب إدوارد تومبسون عن ويليام موريس (
�شروعات مشتركةT وإن كانت منفصلةT في هذا اAوقف السياسيT ولكن
تب� أن هذا اAوقف Yكن الاستغناء عنه في أزمة ١٩٥٦/١٩٥٥. وفجأة ظهر
ما اعتاد الناس أن يسموه اليسار الجديد في بريطانياT وخلال ذلـكT كـان
ثمة ارتباط على أرض الواقعT ليس كبيرا كما كـان يـجـب أن يـكـونT ولـيـس
مؤثرا كما كان يجب أن يكونT ب� هذا اللون مـن الـعـمـلT وإحـسـاس أنـاس
آخرينT لم يكونوا فقط عامل� على موضـوعـات مـشـابـهـةT بـل ومـن كـانـوا

عامل� في محاولة إحداث هذا التغيير السياسي والثقافي.
والآنT فإنني أعتقد أن هذا اAوقف قد حدد قدرا كبيرا من عمليT وقد
كان له أثر كبير فيما بعدT في السبعينياتT ح� تحول انطباع بعض الناس
حول هذا اAشروع ـ كرد فعل Aا حدث في ١٩٦٨ �عنـى مـا ـ إلـى شـيء مـن

هم على أنه محاولة ساذجة لوضع اAادة كلها فيما يعد حركةُالتباعد عما ف
مشتركة: �عنى أنك تستطيع أن تضع الإصلاحات التعليميةT أو اقتراحات
تغيير نظم التواصل في اAؤسساتT في مذكرة سياسية تحمل الأمل للحركة
العماليةT إن لم يكن لحزب العمال على وجه التحديد. هذا اAوقف الجديد
كان له أيضا تشكيله الثقافي بالغ القوة في الجامعـات. ولـكـن جـاء الـوقـت
الذي أصبحت فيه كلمتا الإنسانية والأخلاقية كلمت� ملوثـتـ�T وانـهـمـرت
تعليقات عديدة حول سذاجة اAشروع الباكر. بعدهاT وقبل أن تتاح للمشروع
فرصة الإصلاحT جاءت التجربة الجديدة... وأظـن أنـنـي أقـول هـذا بـقـدر
كبير من عدم الإنصافT كانت التجربة الجديدة كما حدثت لهذا الجيل هي
أن ضربوا على رؤوسهم لحظة أن حـاولـوا رفـعـهـا فـوق حـافـات اAـتـاريـس.
لست أقول هذا �رارةT لأن هناك معنى للقول بأنك لو أحسنت قراءة هذا
المجتمع كما هوT فسيكون من اAدهش أن تستطيع الاحتفاظ برأسك عاليا
طوال الفترة التي حاولها الكثيرون منا. إذنT مرة أخـرىT حـ� بـدأ الـنـاس
يتحدثون فيما بدا لي طرقا بالغة الخضوعT حول «التاتشرية» كما لو كانت
أسوأ الآفات التي أصابت النوع الإنسانيT وكما أنه لم يكن هناك أبدا مثل
هذه القسوة وهذا القمع. وإنني في الحقيقة أتعجب: أين وضع هؤلاء الناس
أنفسهمT ليس فقط في ضوء ما يحدث في العالمT بل حتى في ضوء موقفنا
Tباشر. لهذا فإنني أظن أننا يجب أن ننظر إلى التجارب الأشد قهراAنحن ا
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على نحو ما حدثني به أصدقاء أمريكـيـون آخـرونT �ـعـنـى أنـك إذا قـمـت
بفعل الانعزالT �عنى الفضح والعلاقات السياسية الخشنة من النوع الذي
أشار إليه إدوارد تواT فإن هذا كله يتم بوسائل... طيبT ستكون بحاجة إلى
واحد أو اثن� من أكثر مثقفي جناحنا اليميني فظاعة وبشاعـةT ولـثـخـانـة
غير عادية في أنسجتكT كي تجرؤ على إنـتـاجـهـاT وأنـا لا أقـول إن هـذا لا
يحدث هناT فقد أحسست بشيء منه طوال الوقتT ولكن سيكون من اAهم
أن نسمع ماذا يظن إدوارد حول ما يبدو لي اختلافا واضحا في الدرجة.
إدوارد سعيد: اAوقف الأمريكي... طيب. أول كل شيء إن القياس مربك
جدا من حيث القوةT في مجتمع يبدو أنه يغطي كـل شـيء. خـذ اAـثـال مـن
حالة مهنية بسيطةT من النظرية الأدبية. قبل عـشـر سـنـوات فـقـطT كـانـت
النظرية الأدبية تعتبر مجالا خاصا بأناس ذوي غرابةT ر�ا كانوا شيوعي�
Tوأغبياء في الوقت ذاته. واليوم Tوهم خطرون على نحو ما Tومعادين لأمريكا
من اAستحيل فعلا أن تتخيل أن أي قسم مهم من أقسام الأدب الإنجليزي
أو الأدب اAقارنT لا يعلن عن طلب وظائف في القوائم السنوية أو الشهرية
«لجمعية اللـغـات الحـديـثـة»T يـقـول فـيـه: «مـطـلـوب: مـتـخـصـص فـي الأدب
الإنجليزي في القرن الثامن عشرT أو متخصص في الأدب الـفـرنـسـي فـي
T«ويفضل أن يكون متخصصا أيضا في النظرية الأدبية Tالقرن الثامن عشر
وهكذا فإن النظرية الأدبية التي كانت تعد شيئا خارجيا oامـاT أصـبـحـت

اليوم مركزية على نحو مطلقT وكانت جامعة «ييل» أشهر النماذج لهذا.
من الناحية الأخرىT هناك نوع محدود من الصناعة الصغيرة يقوم على
الحديث عما حدث في الستينياتT فهي ترمزT في عقول كل الناسT لفترة
من الحيوية والفعالية الاجتماعية والسياسيةT خاصة في حرم الجـامـعـات
وفي الدراسات اAتعلقة بها والدراسات الثقافية وما إلى ذلك. طيـبT هـذا
Tأنت الآن تواجه موقفا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـدراسـات الأدبـيـة TاضيAكله من ا
ستجد فيه معتقدين أساسي� جامدين مسيطرينT وكلاهما جزء من ظاهرة
التخصص الأكثر شمولا. أحدهما هو «اAهنية» أو «الاحترافية»T تنويع على

) وستــانليRichard Portyالبراجماتية الحديثةT متمثلا في ريتشارد بورتي (
)  وجماعتهماT وكل هؤلاء اAرتبط� �ا يسمى «نظريـةStanley Fishفيش (

T«ليس بالـضـبـط نـوعـا مـن «دعـه يـعـمـل Tأساسا Tضد النظرية» حيث نرى
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ولكن تلك العبارات التي كانت سائدة في الأفلام الإنجليزية في الخمسينيات:
«أنا على ما يرام يا جاك» «لم تكن الأمور أفضل أبدا �ا هي علـيـه الآن»

تّفلم نزعج أنفسنا بالتغيير? هذه النظـريـات عـن غـيـاب الـتـغـيـيـر قـد دس
نفسها في اAشهد الأدبي. اAعتقد الثاني هو الإنسانيةT حيث تصبح الإنسانية
هي مجموعة الشرائع للأعمال التي يجب أن يقرأها كل الناسT ومن سكرتير
الدولة للتعليمT صعودا أو هبوطا حسب موقعكT يحتفل الجميع بهذه الحقيقة.
وثمة أمر ثالثT هو فيما أعتقدT شكل من أشـكـال الانـعـزالT لـكـنـه مـوضـع
إجماع في ذلك الوقتT وهو القول ببساطةT إن الناس لا تتـدخل أو يجب ألا
تتدخل في مجالات الآخرين أو أعمالهم. فإذا كنت متخصـصـا فـي الـقـرن
الثامن عشرT فيجب ألا تقحم نفسك في دراسات حول السلام أو الشؤون
الخارجية. وكما سيقول لك كل فرد: دع هذا للمتـخـصـصـ�. إن اكـتـسـاب
اAتخصص� وتسويقهم واAتاجرة بهم واضح إلى أبعد الحدود حيثما نظرت.
الاختلاف الرئيسي في الحقيقة هو أنه لم يكن في أمريـكـا قـط تـراث
يساري مركزيT لا أعني هذا فقط �عنى الإجماع عـلـى نـظـام يـقـوم عـلـى
حزب�: الجمهوري� والدYقراطي�T بل أعنيه على نحو جوهري أكثرT فكل
شيء آخر يبدو أنه قد مات مع أواخر الستينياتT �ا فيه اليسار الجديد.

) الذي كان يركض فيTom Haydenولديك أمثلة �كنة منوعة: توم هايدن (
كاليفورنياT وكان أحد الشخصيات الرئيسة في اليسار الجديدT وكانY Tكنني

) يتسمى الآن باسـمGary HartالقولT يقف بالكاد إلى يسـار جـاري هـارت (
الليبرالية الجديدة. ثمة هذا اAركز الضاغط الذي Yارس الضغوط ويضع
الحدودT وأنت تعرفT أنني تعلمت الـكـثـيـر عـن هـذا مـن راYـونـدT وأشـعـر
بأنني ـ ببساطة ـ أقتبس عنهT وفي هذه الحالةT عن مقال خصب كتبه عن
القاعدة والبنية الفوقية. وهـذا اAركـــز يعمل طوال الوقـت بـطـــريـــــقـــــة لا
شعورية في الغالبT بحيث يستطيع كل فرد أن يتمثل هذه اAعاييرT خاصة
في الجامعات حيث فكرة التخصص قوية جداT ويجد اAرء نفسه وعليه أن
ينظر نحو الجماعات الثانوية: السودT اAدافع� عن اAرأةT مختلف الجماعات

العرقية وما إليهاT بحثا عن الانتماء.
وفي حالتي الخـاصـةT وقـد أرجـأت هـذا إلـى الـنـهـايـةT فـحـقـيـقـة أنـنـي
فلسطيني يواجه لونا بشعا من غرف الصدى خاصا بالإرهابT يجـعـل مـن
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الصعبT والصعب جدا بالنسبة لي أن أفعل شيئا أكـثـر مـن أن أقـول: أنـت
تعرفT قد أكون هكذاT ولكن... لا تقتلني (ضحك)... وأحد الأشيـاء الـتـي
فعلتها كي أرد هو كتابة اAقالات هنا وهناك كي أوضح اAدى الذي أصبحت
عليه قضية فلسط� وهي تدس نفسها في أكثر الأماكن غرابة وشذوذاT في
أماكن لا علاقة لها بهاT على سبيل اAثالT في أ�اط معينة مـن الـفـلـسـفـة
الأخلاقيةT في نظريات الحربT والحرب العادلة بوجه خـاص. خـذ مـثـلا:
في كتاب ظهر وقر  على نطاق واسع قبل خـمـس سـنـوات أو سـتT حـاول
مؤلفه أن يوضح أن ثمة معايير تتيح للمرء أن Yيز ب� الحرب العادلة وغير
العادلةT هو فيلسوفT فيلسوف سياسيT ولكن في كل الحالات: الهجـمـات
الهادفة لاحتلال الأرضT وقتل اAـدنـيـ�... إلـخT كـان الاسـتـثـنـاء دائـمـا هـو
Tفيما أتصور Tفإن إقامة نظرية عن الحرب العادلة Tإسرائيل. و�عنى مع�
كان هدفها استثناء جماعة مختارة في هذا اAثال الخاص. إنـه مـنـاخ بـالـغ
الغرابة أدى إلى خلق أكثر الصور تناقضا اAتمثلة في حقيقة أنك ـ �عـنـى
من اAعاني ـ تستطيع قول أي شيء تريد أن تقوله! وأنا ـ بالتأكيد ـ لم أجد
من الصعب أن أقول ما أريد أن أقولهT وسيكون أمرا منافيا للأمانة أن أقول
Tر�ا لسبب رمزي Tجزئيا Tلكم إنني كنت مدفوعا إلى الصمت طوال الوقت
فإن «النيويورك ـ تاYز»T مثلاT كانت بحاجـة إلـى فـلـسـطـيـنـي يـقـول شـيـئـا
«معقولا»T فيما أتصورT لذا طلبوا مني أن أكتب لـهـمT ولـم أجـد مـانـعـا مـن
جانبيT لكن شخصا مثل شومسكيT الـذي لـعـب دورا شـديـد الأهـمـيـة فـي
الحقيقةT ـ وهو صديق أعجب به ـ قد � اليوم تهميشهT وقد يسترجـعـونـه
مرة أخرىT لكنه سيبقى في الأركان أو الزواياT ومثل هذا يحدث كثيرا جدا.
إنه موقف مختلف كل الاختلافT فيما أعتـقـدT عـمـا يـحـدث هـنـاT ويـرجـع

بعض السبب إلى أن جوائز السباق كبيرة جدا.
هناك ثلاثة أسئلة ـ أحدها عامT واثنان خاصان ـ ترتبط بتوكيدات oثل
مشاكل في عمل راYوند أو إدوارد. السؤال الأول يدور حول الطريقة التي
يستخدم بها إدوارد وراYوند مفهـوم «الـثـقـافـة اAـشـتـركـة»T وإلـى أي مـدى
يصبح العمل على فكرة الثقافة اAشتركة مـشـكـلاT فـي حـدود نـظـريـةT فـي
تهميش أنواع الأصوات التي يتوجه إليها مجمل عملهما. أما السؤالان الآخران

) وما دامت �ذجة اAرأة تـالـيـة عـلـى �ـذجـةgenderفيرتبـطـان بـالجـنـس (
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الفلسطينيT فإنني سعيد جدا بأن أقرأ هذا. أولا سؤال مباشر عن الجنس
من حيث علاقته بعملي راYوند وإدوارد: في كتاباتكماT ما دلالة أن تـكـون
أسئلة الجنس ليست مقموعة فقطT لكنها غالبا ما تستخدم بطريقة مثيرة
للجدل من أجل تعزيز تحليل تقدمي للطبقة عند راYوندT أو للعنصر عند

Aشكل لصور الجنس بطرق معينةُإدوارد? وقد نود أن �د هذا الاستخدام ا
يتم من خلالها عرض الاختلاف حول الـعـنـصـر فـي «الاسـتـشـراق»T ور�ـا

أيضا الاختلافات حول فيما يتعلق ببداية «الريف واAدينة».
راYوند ويليامز: فيما يتعلق بالسؤال حول «الثقافة اAشتركة»T فأظن أن
هذه واحدة من العبارات التي جاءت من مرحلة في هـذه الـقـضـيـة تـنـتـمـي
لأواخر الخمسينيات وأوائل الـسـتـيـنـيـاتT حـ� كـانـت ـ عـلـى وجـه الـدقـة ـ
مفهومات الثقافة اAشتركة أو الثقافة اAشـاعـةT يـتـم نـشـرهـا ضـد الـفـكـرة
الوحيدة السائدة عن الثقافة وقتذاكT أقول السائدة وحدها آنذاكT أعني
التكافؤ الصارم ب� الثقافة والثقافة الرفيعةT وكانت «الثقافة اAشتركة» أو
«الثقافة اAشاعة» موقفا صارما ضد هذا. كانت القضيـة أن الـثـقـافـة يـتـم
Tلـكـتـهـاo إنتاجها على نطاق أوسع بكثير من تلك النخبة الاجتماعية التي
وأنها تنتشر على نطاق أوسع بكثير �ـا تـفـتـرض هـذه الـفـكـرةT وأن مـثـال
انتشار التعليم الذي كان مقيدا من حيث توزيعـه وتـكـاثـرهT يـجـب أن تـفـتـح
أمامه الأبواب. والآن أؤكد أنها تنتمي لتلك اAرحلة من القضيةT وقد شهدت
بعض التحويلات غير التاريخية باAرة لهذا اAـفـهـوم مـن هـذه اAـرحـلـة إلـى
مراحل تالية من القضية. لأن الطريق الذي سارت فيه القضيةT وبالـطـبـع
كان الطريق الذي يجب أن oضي فيه بالضرورةT هذا الطريق كان له خطر
آخر مواز للقضيةT كان الطريق هو أن الثقافة منقسمة انقساما عميقاT وأن
انقساماتها حاسمةT فضلا عن أنها تتضمن علاقات صراع فعلي. طيب. إن
مشكلة التداخل معقدة جداT فمن ناحية: أنت تستخدم فكرة الثقافة اAشتركة
التي يشارك فيها الجميع وتصل إلى الجميع ضد فكرة الثقافة اAقـيـدة أو
ثقافة النخبة. ومن الناحية الأخرى أنت تجادل بأن هذه الثقافة اAشتـركـة
ليست موجودةT أو حتى موجودة ليتم توزيـعـهـا بـطـريـقـة مـن الـطـرق. هـذه
الفكرة في ذاتهاT في هذه اللحظةo Tثل تحديا لهذه التقسيمات والانفصالات
والصراعاتT والتي هي جميعا تضرب بجذورها إلى مواقف تاريخية فعلية.
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وينتمي التداخل إلى هذه اAرحلة الخاصة ذاتهاT ولكن كما يحدث عادة
بالنسبة للعبارات فهي تدور في سياقات خارج الأساس اAباشر لقضيتهـا.
أعني ما ظللت أكتبه منذ هذا الوقت تقريباT كان ثمة انقسامات ومـشـاكـل
داخل الثقافةT أشياء كانت «تحول دون» افتراض الـثـقـافـة اAـشـتـركـة الـتـي
توجد الآن. وبالطريقة نفسهاT إذا أنت تقصيـت كـلـمـة «جـمـاعـة» فـي هـذه
الاستخداماتT وسيكون هذا صحيحا على وجه اليق� إذا تقصيت الكلمة
خلال أعماليT فسوف تجد ـ من ناحية ـ أنك تعارض فكرة الجماعة بفكرة
الفردية اAتنافسةT ثم إنك ستجد أن فكرة الجماعة قد استولى عليها  ـعلى
وجه التحديد ـ أولئك الذين يقولون إن لنا جماعة قوميةT ومن ثم يقيـمـون
الحدود أمام الطريقة التي يفكر بها الناس ويشعرونT فضلا عن أنها تفرض
مسؤوليات معينة. وهكذا تستطيع بالنسبة لإضراب عمال اAناجمT مثلاT أن
تستخدم الكلمة أيا من الاستخدام�: أن عمال اAناجم يقولون إنهم يدافعون
عن جماعتهمT وهم يعنون الأماكن التي يعيشون فيهاT أما «مكتـب الـفـحـم»
وتاتشر فهما يقولان إنهم يدمرون الجماعةT يعنيان النظام الاجتماعي القومي
السائدT الذي هم جزء تابع لهT ولو أنهم كانوا Yثلون بالفعل عضوا أصيلا
Tعـايـيـر الـسـائـدة. والآنAفي الجماعة لكان متوقعا منهم أن «يتكيفوا» مع ا
هذا مثال آخر على أن فكرة ما هو مشتركT وفكرة الجماعةT هي oاما ما
يحاول كل هذا العمل أن يقوم بتحليلـه. وهـكـذاT فـإن قـال قـائـل هـل يـؤدي
استخدام هذه الفكرة إلى خلق اAشاكل وما إلى ذلكT فهنا اAشكلةT وهذا ما
يدور حوله التحليل. وبكل تأكيدT فإن اAـشـروع هـو شـيء «مـشـتـرك» بـهـذا
اAعنىT �عنى أن الثقافة التي يتشارك فيها الـنـاس تحـتـوي الـتـنـوعT ولـكـن
اللحظة التي يتم فيها الاستيلاء على فكرة الجماعة وإعدادها لتلائم صياغة
Tوفيها ستصبح صور التنوع تابعة وخاضعة Tمعينة هي التي ستصبح سائدة
فإنها ذات اللحظة التي تكون فيها القـيـمـة نـفـسـهـا قـد تحـولـت إلـى اتجـاه

معاكس.
أما فيما يتعلق �وضوع الجنسT فإنني أعتقد أن الطريقة التي يـنـظـر
بها الناس إلى القمع ذات أهمية بالغةT لأنني لم أكن واعيا أبدا بأنني أقمع

 أن أنتبه Aا يقولTّالجنس. ولو قال لي أحدهم إنني فعلت هذا وجب عـلـي
oاما بالطريقة نفسها الـتـي أقـول بـهـا إن الـنـاس قـد «قـرأوا» جـوانـب مـن
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ّخبرتيT فإنني آمل أن يكونوا قد انتبهوا لها! وهم عادة يفعلونT ويجب علي
أن أنتبه لهذا لأنني كنت دائما واعيا شديد الوعـي بـهT بـرغـم أن هـذا يـتـم
بطرق هي ـ بالضرورة ـ طرقي أنا الخاصة. أعني أنني لن أكون الشـخـص
اAتحدث باسم تجربة أنثوية مقموعةT لا أستطيع أن أكونه. ومرة ثانيةT فمن
الناحية الأخرىT أعتقد أن كل فرد ينتقي ما يقرأ في هذا اAوضوع. وإنني
أذكر أن ما كان اAوضوع الرئيس لدروسي طوال الستينيات وما نشر بعدها
في كتاب «الرواية الإنجليزية من ديكنز إلى لورانس» إ�ا كان مناقشة لهذا
اAوضوع بالتحديدT وقد حدث هذاT فيمـا أظـنT قـبـل أن يـكـتـب هـذا الـكـم
الوافر من التحليل الأدبي الـنـسـوي الـواعـي. تحـدثـت عـن ظـاهـرة الـنـسـاء
الروائيات في إنجلترا القرن التاسع عشرT اللائي حـمـلـن قـدرا كـبـيـرا مـن
أسئلة الوعي في هذه الثقافة وفي هذا الشكلT على أنه ـ وهذا هو السؤال
عما إذا كان هذا يحدث لأنهن نساء ـ قد وصل بي إلى نتيجة رفضتها على
نحو أنا أعرف اليوم أن كثيرين من محللي أدب اAرأة يقبلون بها. قلت إنهن
كن يعملن ـ بالطبع ـ في ساحة كان شرطها الواقعي بـالـنـسـبـة لـلـنـسـاء هـو
الحياة اAنزليةT فهن محرومات من التعليم العاليT لكنهن لـسـن �ـنـوعـات
من القراءة. ومن ثم كانت الكتابة هي اAمارسة الوحيدة اAتـاحـة لـيـحـقـقـن
فيها امتيازهنT وهي أكثر استقامة وثباتا من أي مجال عام آخر. وأصبحت
الكتابة ليستT فقطT مجال امتيازهنT وهي نقطة Aصلحتهن في ذاتهاT لأن
أي قائمة موجزة بالروائي� الإنجليز في القرن التاسع عشرT ستوضـح أن
الغالبية كانت للنساء. وقلت إنهن قد أسهمن بطريقة عـظـيـمـةT وإنـهـن قـد
مثلن ـ كجماعة ـ كثيرا من أرفع نقاط الوعـي فـي تـلـك الـثـقـافـة وفـي هـذا
Tالشكل. على الرغم ـ وهذه هي النقطة التي مازلت مـصـرا عـلـى طـرحـهـا
وأتوقع الخلاف حولها ـ من أنهن حققن ما حققن ليس ـ أساسا ـ لأنهن كن
نساءT بل لأنهن أفل� من بعض التنميطات الذكورية الجامدة التي لم تكـن
تنطبق حتى على الرجال. وقد ربطت ب� هذه الخصوصية بالتحديد وب�
اللحظة الراهنة آنذاك في الحياة الإنجليزية والروائـيـة الإنجـلـيـزيـةT حـ�
توقــف الرجــال عـن الـبـكـاء والـصـراخ. ولا أعـرف مـا إذا كـان الـرجـال قـد
توقفوا عن هذا من قبلT فليست لدينا إحصاءات حول كيفية بكاء الرجال
عبر تاريخنا أو بكائهم من ذلك الح� أو استمرار بكائهم اليوم في مناسبات
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�اثلة. لكنني أعرف أن هذه كانت اللحظة في الحياة الاجتماعية اAعترف
بها وفي الرواية التي كف فيها الرجال عن البكاءT وهي ذات اللحظة التـي

Gaskellبزغ فيها هذا الجيل اAرموق من النساء الروائيـاتT مـن جـاسـكـيـل 

) . وأناGeorge Eliot) إلى جورج إليـوت (The Brontesعبر الأخت� برونـتـي (
أقول إن هذا كان رفضا للتنميط الجامد. لقد تـقـبـلـن واعـتـرفـن بـلـون مـن
اAشاعر الشخصية القويةT وقد حللتها بطرق مختلفة في كتابيT قوة اAشاعر
هذه � تصنيفها على الفور باعتبارها رواية اAرأةT ومازالت ـ وهذه حقيقة
ـ توصف في بعض التاريخ النسوي الـيـوم بـأنـهـا مـهـمـة لأنـهـا كـانـت ـ عـلـى
التحديد  ـهي رواية اAرأة. لكنني كنت أقول إن ما ظل باقيا كان تحولا كبيرا
معينا في الإدراك الذكوري للذاتT وفي معايير معيـنـة فـي الحـيـاة الـعـامـة
استبعدت من السلوك الذكوري اAسموح بـه. والآنT فـإن هـذا تحـلـيـل غـيـر
كاملT ولكم أن تضعوه إلى جانب فكرة أنني قمعت مـسـألـة الجـنـس. كـنـت
أoنى لو أنني فعلت أكثر بالنسبة لهذا اAوضـوعT وقـلـت أكـثـر عـنـهT وإنـنـي
أصغي وأهتم بأي تحليل يقدمه هؤلاء الذين يجب عليهم أن يقدموهT والذين
هم أجدر بأن يكونوا أقدر ـ بحكم خبرتهم ـ علـى رؤيـة أشـيـاء لـم يـسـتـطـع

إدراكها أولئك الذين ليسوا في موقفهم.
إدوارد سعيد: أريد فقط أن أقول شيئا سريعا عن الثقافةT وإنني مسرور
Tوند قد أوضحها. إن فكرة الثقافة تحمل تناقضا وجدانيا عميقـاYلأن را
واAرء يجب أن يشعر بهذا التناقض الوجداني إزاءهاT وإنني أذكـر أنـه فـي
أثناء الحوار حول «السياسة والأدب»T ووسـط مـنـاقـشـة Aـوضـوع «الـثـقـافـة
والمجتمع»T وجه أحد السائل� سؤاله لراYوند: إنك تتحدث عن الثقافة في
إنجلترا القرن التاسع عشر معظم الوقتT ولكن... ماذا عن الإمبراطورية?

ه إليه التعنيف لأنه لم يناقش العلاقة ب� الاثـنـ�T وأظـن أنـكT يـاّجُوقد و
راYوندT ربطت ب� هذا وب� عدم توافر الوقت الكافي لتجربتك في «ويلز»
التي لم تكن مهمة لك في ذلك الح� قدر ما أصبحت مهمة فيما بعدT أما
بالنسبة ليT وبرغم أنني ر�ا أصوغ الأمر على نحو قويT فإن الثقافة قـد
Tاستخدمت ـ بشكل جوهري ـ لا كشرط للتعاون والجمـاعـيـة أو الاشـتـراك
ولكن كشرط للاستبعاد بالأحرى. ولاشك في أنك لو عدت لقراءة «الثقافة
والمجتمع» مرة أخرىT وأخذت ـ دون استثناء ـ كل البيانـات الـرئـيـسـة الـتـي
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جاءت عن الثقافة في القرن التاسع عشرT من جانب الحكماء والـروائـيـ�
العظامT فستجدهم يشيرون دائما إلى «ثقـافـتـنـا» مـن حـيـث هـي مـعـاكـسـة
«لثقافتهم»T و«هم» يتم تحديدهم وتهميشهم ـ من وجهة نظر الـطـرح الـذي
أقدمه ـ على أساس «العنصر». وهكذا إذن أظن أن الثقافة يجب أن ينظر
Tولكن يتم «تصديرها» أيضا Tإليها لا بحسبانها قادرة على الاستبعاد فقط
فثمة هذا التراث الذي يجب عليك أن تفهمه وتتعلمه وما إلى ذلك. لكنك لا
Yكن أبدا أن تكون حقيقة منهT تستطيع أن تكون «فيه» ولكـن لا Yـكـن أن
تكون «منه»T وهذه مسألة أهتم بها أعمق اهتمامT وهي بحاجة إلى مزيد من
الدراسةT فليست هناك �ارسة قائمة على الاستبعاد استطاعت أن تدوم
مثلها كل هذا الزمن. ثم يأتي العبور بعد ذلكT كما سبق أن قلتT ومـن ثـم
تدخل كل مشاكل «اAنفى» و«الهجرة»T هم ـ ببساطة ـ أولئك الناس الذين لا
ينتمون لأي ثقافةT وتلك هي الحقيقة الحداثية  ـأو لو شئت: ما بعد الحداثية

ـ الكبرى: الوقوف خارج الثقافات.
والآنT فيما تعلق بسؤالي عن الجنسT فمن المحتمل أنكم لا تستطيعون
النظر إلى «الإمبريالية» أو بالتأكيد فلنقل إلى «الاستشراق» دون أن تلحظوا
اAكانة البارزة التي تشغلها النساء فيهT هي بـارزة بـالـنـظـر إلـى خـضـوعـهـا
Tرأة الشرقية في مجمل هذا الخطـابAفدور ا Tومركزيتها في الوقت ذاته
وفي التصور العام للشرقT هو مركزي على نحو مطلقT ومن الطريف أنه لم
يكد يتغيرT �عنى أنـه نـادرا مـا Yـضـي إلـى مـا وراء الـوظـائـف الأسـاسـيـة
اAنوطة بالنساء: الخضوع وoجيد الذكر وكل صور الحسية وإشباع الرغبة
وما إلى ذلكT وهذا ما تجده في كل مكانT عند أفضـل الـكـتـاب وأسـوئـهـم
جميعا. وإلى هـــذا اAدى لا أستطيع أن أعتبر أنني «قمعت» هذا. إنني في
Tفي العلاقات بـ� الحـاكـم والمحـكـوم TوقفAالحقيقة أشعر بأنه في هذا ا
باAعنى الإمبريالي أو الاستعماري أو العنصريT فإن العنصر تكون له الغلبة

بحث ولمُعلى الطبقة والجنس معا. وهذه مسألة نظرية أشعر بـأنـهـا لـم ت
Tأعني في حدودها التاريخية Tتناقش بالدرجة الكافية في الكتابات النسوية

عكس الحدود النظرية فقط.
النقطة الثانية التي أود طرحها هي أنني برغم اعتقادي الأكيد بأصالة
وصواب التجربةT إلا أنني لا أعتقد بصحة الفكرة القائلة بأن التجربة حق
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مقصور على أصحابهاT �عنى أن الأسـود فـقـط هـو الـذي يـسـتـطـيـع فـهـم
تجربة السودT واAرأة فقط هي التي تستطيع فهـم تجـربـة الـنـسـاء... إلـخ.
وإنني أجدها فكرة مثيرة للجدلT هي مشكلة «الداخلي» في مقابل «الخارجي»
Tفيما يتعلق بهذه الجوانب Tفإنني أعتقد Tوهكذا Tكما صاغها علماء الاجتماع
أنني قد حاولت تناول بعض وجوه قضية الجنسT لكنني كنت دائما أشـعـر
بأن مسألة التأكيد أو الأهمية النسبية لها الأولوية قبل الحاجة إلى تقد(

أوراق اعتمادي النسوية.
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ا�ؤلف في سطور:
را^وند ويليامز (١٩٢١ ـ ١٩٨٨)

* أحد أهم النقاد الإنجليز اAعاصرين.
* عمل أستاذا للدراما بجامعة كيمبريدج حتى تقاعد في ١٩٨٣.

T«ـديـنـةA١٩٥٨. «الريـــف وا T«نشـورة: «الثقافة والمجتمعAمن أعمـاله ا *
١٩٧٥. «اAاركسـية والأدب»T ١٩٧٧. «مسـائل في اAادية والثقافة»T ١٩٨٠. «منابع

.١٩٨٩ T«الاشتراكية TقراطيةYالد Tالأمل ـ الثقافة
* كتب ويليامز الروايةT وله عدد من الروايات اAنشورة.

ا�ترجم في سطور:
فاروق عبدالقادر

* كاتب ومترجم مصري.
* من أعماله اAنشورة: «ازدهار وسقوط اAسرح اAصري»T ١٩٧٩. «مساحة
للضوء... مساحات للظلال»T ١٩٨٦. «أوراق من الرماد والجمر»T ١٩٨٨. «رؤى
.١٩٩٣ T«١٩٩٠. «من أوراق الرفض والقبول T«عاصرةAالواقع وهموم الثورة ا

T«نفق معـتم ومصابيح قليلة»
١٩٩٦. «يوسف إدريس: البحث

.١٩٩٨ T«راوغAعن اليق� ا
* تـــــرجــــــم عــــــددا مــــــن
الــــنــــصــــوص اAــــســــرحــــيــــة
والـــدراســـات فــــي اAــــســــرح

والعلوم الإنسانية.
* نشرت له سلسلة «عالم
اAعرفة» ترجـمـة كـتـاب بـيـتـر
T«ـتـحــولــةAبـروك «الـنـقـطـة ا

الأطفال والإدمان التليفزيونيالعدد ١٥٤ ـ أكتوبر ١٩٩١.
تأليـف: مــاري ويــــــن

ترجمة: عبدالفتاح الصبحي

الكتاب
القادم



de.عاصرينAوند ويليامز (١٩٢١  ـ١٩٨٨) أحد أهم النقاد الإنجليز اYرا
عمل سنوات طويلة أستاذا للدراما في جامعة كيمبريدج. وهو روائي
أيضاT وله عدد من الروايات اAنشورةT ومن ثم جمع أسلوبه ب� دقة

التحليل وفيض الشعور.
شر بعد رحيل صاحبه. كان قد وضع خـطـتـهT ثـمُوهذا الكتـاب ن

قام أحد أصدقائه وتلاميذه بإعداده للنشرT وكتب له تقدYا ضافيا.
وتتمثل أهمية «طرائق الحداثة» في وجه�: الأول أنه تعبير عن فكر
صاحبه في مرحلته الأخيرةT فقد كان معروفا عـنـه أنـه يـقـوم دائـمـا
TـنـشـورةAكما كان يعيد النـظـر فـي كـتـبـه ا Tراجعة أفكاره وتعديلها�
فيعيد صياغة بعض فصولها أو يضيف إليها (واAثال الواضح هنا هو
إعادة كتابة عمله «الدراما من إبسن إلى إليـوت» ـ وهـو مـتـرجـم إلـى
العربية ـ والإضافة إليه ثم نشره مجـددا تحـت عـنـوان «الـدرامـا مـن

إبسن إلى بريخت»).
Tالوجه الثاني لأهمية الكتاب أنه ليس مقتصرا على موضوع واحد
بل يتناول عددا كبيرا من اAوضوعات التي اهتم ويليامز �ناقشتها:
من الحداثة إلى الطليعةT من اAسرح إلى السينماT من «اAيديـا» إلـى
النظرية الثقافيةT كما يناقش  ـبالتفصيل  ـأثر التقدم التكنولوجي في
الثقافة في العالم اAعاصر. وفي ملحق الكتاب حوار خصب وثري ب�
اAؤلف وأستاذ النقد في جامعة كولومبيـاT اAـفـكـر مـن أصـل عـربـي:

إدوارد سعيد.
كتاب مهم جدير بالقراءة واAناقشة.
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